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بقام المترجم 


وسین نکون أيقاظا نكون خلوقات نشيطة عاقلة . . ونقوم بأفعال وثراقب . 
ولرجا لا نری الاشياء من حولنا كأ هي في الوأقع ولكننا قد نراها عل الأقل على 
نحو نستطيع أن نفيد ماهأً ونستعملها . . وإننا لهرة نتقن أعمالنا . . لكننا نفنقر في 
آثناء ذلك إلى ا نيال . . وحين ننام نستيقظ على صيفة أخرى للوجود . إننا نحلم . 
ونت قصصا لر تحدث قط . . وتارة نعيش ونشهد أجل الأشياء ونكون سعداء » 
وكشراً ما نجد أنفسناً في حالة من القوف الشديد . ولكن آيا كان الدور الذي نشوم 
به في الحلم فإنتا امؤلف واللم حلمنا ونحن أوجدتا الحوادث . . . إننا في الحم 
صائعو عام ليس للمكان والزمان . . سلطان فيه .؛ . 

إن النائم ليحيا حياة سرية خفية . وليس النوم بحالة راحة عامة للكائن 
الحي ٠‏ بل إن نشاط الدماغ في آثناء النوم ليفوق قيم النبار رات كثرة . وصرنا 
لعرف عن عمل الدماغ الانساني ونشاطه في أثاء الثوم اک عا ترفد عن ا في 
أثناء اليفظة . 

والنوم يکون مصحوباً دأئا بالاحلام . وإن نوما لا دغلل ارم ر ر 
اضصطرابات نفسية شديدة . وهذا مأ توصل أليه العلياء في العقرد الأحرة . ومن 
آللاف الستين كان النوم والحلم مدان اخحتصاس اس والأئياء . ثم صار 


موضوعاً للم يفحص |وبروز ويقيس . كا أن الأحلام وتأويلاتبا أثارت غيلة 
فلاسفة وأطياء وكهئة وسحرة . وسواء أكان التوم «يلسم الروح» کہا سماه 
شڪسيير ۽ م «فائدة الوت للؤقتةم »۽ كيا راه شوباہاور » قن جكيم الشعراء 
والمفكرين عليه ببقى متعدد الالران والاشكال > مثله مل صور الأحلام . 
ومنذ أربعة الاق سنة » ومن ملحمة «جلجامش» البايلية التي يؤول إلحلم 
فیھا ع آنه وجي زفي 4 بقود تشلي غي الي «رمزية ااام ۽ اتاب الموسوعي 
في تفسير الأ حلام ليواي ارقیدوروس الافسوسي (۵ ۱۴۳ )۲٣١‏ الذي صار قدوة 
لادب إحلام متعاظم بده من القرن السادس عشر . وبقي الحلم عنيلا ثرا لتغكير 
شعري واداة نقلٍ اهام ورع . كما تميزت الأحلام في كثير من الأحيان بقدر 
وإن لنا في رؤيا فرعون مثا على ذلك . إذ كان لمذه الرؤيا وزد سياسي › 
إذا صم التعییر . کا كان تأويل يوسفن لرؤياً فرعون عن البقرات السمان والبقرات 
العجاف نوعاً من البرنامج الاقتصادي الذي يشيه ما نسميه نحن في أيامنا هذء 
“«خطة السيعم سنوات» . كيا أن ثمة علياء توصلوا في الم أيضاً الى اكتشافغات 
رائدة . فها عو الكيميائي الالاني اوغست كيكولي جحد في النوم البنية الحلقية 
العسيطة البتزول (السائل اركب من الكربون وألميدروجين) ٠‏ إذ أنه رأى في الم 
` أفعى عخست فنبها . ثم إن يوهان فون نوجاك » واضح نظرة المخ الالكتروني > طوّر 
في النوم بعض ضيغه الرباضية . واذا كان فرويد » صاحب مدرسة التحليل 
النقفسي » رأى في الأحلام «الطريق ملكي » إلى العقل الياطن فإن إريش فروم بری 
الحلم طاقة خلاقة توجد منفذا إلى مزن ابر والذكربات التي لا نعرف عنها شيعا 
. في أثناء النبار . وحين تبحر في هذه الخبر والذكريات ونلم بلختها الرمزية نستطيح 
ان نشف عن تشابهات بيدأ وبين الأساطير ‏ أقدم ما أبدعته العبقرية البشرية . 
والحق أننا نسينا أن تفهم الأساطير كا نفهم الحكايات أيضاً على آنا حبر 
البشرية وذكرياها ء وأا نعد قادرين على أن نفهم لختها . 
ولحي نتمكن من الاحاطة بالأشياء وإليشر والعلاقات بعامة متجاوزين 
مظهرها الخارجي كان لا بد ليا من أن نعاأود الرقوف عل هذه اللخة التعددة 


الجوانب . وبذلك تصبح الحكايات والاساطير والاحلام عنصراً ضرورياً أوجودنا 
وسحڑءا متمم ياتا , 

أما إريش فروم » مؤلف عذا الكتاب » فغني عن التعريف ۽ فهو ععفل 
نفساني ومؤلف كتب كثيرة كانت ولا تزال عط اهتمام الخاصة والعامة : مثل 
والالان اخديث والستقيل: > األخوف من ألريةع »> فن أب > وها وراء 
الأوهام» ووعلم تشريج القدرة الانسانية على ادم والتدمي» ور ذلك عا له علاقته 
بعلم اللشس التحليلي وعلم الاخحلاق والدين وعلم الاجتماع والأدب . 

ولد إريش فروم سنة ۱۹٠١‏ في مدينة فرنكفورت على غهر الاين (الماتيا 
الاقعادية) ودرس في جامعامت هایدل بیرغ وفرنګغورت ومیونیخ ونال في عام 
١‏ الدكترراة . وكا واحدا من #جموعة العلياء الشباب العاملين في ميداب 
الفلفة وعلم الاجتماع (لوفينتال » ماركوزي ١‏ أدورنو ويشجامين وبولوك) الذين 
التفو! حول الفيلسوف وعالم الاجتماع ماكس هوركهاير -1۸4٥(‏ 1۹۷۳) وعرفوا 
بجا سى وعدرسة فرنكفورت» ألتي وجهت نقد عا انی ما سماه هورکهاچر وادورنر 
وم اة اض أرةه وعبراتٹ تين لحوځها من تسح A FES‏ الحماهيري اتعريس 
الذي نندرج فيه بوسائل جديدة نتاجات الحضارة فيي عملية التوزيع . 

شغلل إريش فروم متاعصسب تدريسية عديدة في ليويوركا ومیشغان ومکسيکو 
سيتي . ٹم تخل هدذ عام 4û‏ عن مهنة التدريس وتفرغ كلها للحث العلمي . 
وإرتحل غيم بعد الى سويسرا واستقر في مدينة تیسین حیث وافته ألنية عام ۱۹۸۰ 
عن عمر مديد قضاء في العطاء المستمر والبحث العلمي الثمر. 

ويسرنا آن نقدم الى قراء العربية عملا جديدأ من أعماله الكبيرة » وإننا لعلى 
ثقة سن إن القأريء العربي , المختص وغبر المختص ١‏ سيجد في عدا الكتاب 
القيم ضالته المنشودة : المحعة الفكرية التي لا نتضاهيها متعة . 


اللادقة في AA‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


دير 


د أساس هذا الكتاب هو عاضرات القيتها في دورات نمهيدية لطلاب 
متمخرجين التحقوأ للمزيد من التدريب بعهد ويليام اكنسون وأيت لطب الأمراض 
النفسية » كيا ألقيتها على طلبة غير متخرجين قي كلية بنختون . ويتوجه هذا الكتاب 
إلى قراء مالين : الى طلبة الطب النفسي وعلم النقس فضلا عن التاس الحاديين 
غير التخص صن . 

وکا هو بين من العنوان الفرعي فالسالة هي مسالة مدحل إلى فهم لغة 
رمزية . وخذا السبب لا يقف الكتاب أيضا على الكثر من القضايا المعقدة في هذا 
المضيار فلا أتطرق ملا الى نظرية فرويد إلا من حيث دنه تسر الأسحللاام» وضرب 
صفحاً عن المسائل الصعبة التي طورها في مؤلغاته الألعرة . كيا إنني لا أعالج 
أوجه اللغة الرمزية »> تلك التي لاغناء عتا للفهم الكامل للقضايا التحلقة 
بالوضوع » مم أنبا تتطلب أن نقف عليها جيماً الأمر الذي تسعى عله الصفحات 
ای القيام به . هذه الأستلة المحابعة كلها أريد أب أتقصاهاً في کتاب لای . 

وفي العنوان أتكذم بوضوح وصراحة على مدخل إلى فهم عة منسية › لا على 
تفسیرحا کيا هو شائع مألوف . فإةا كانت اللغة الرمرية لغة مستقلة » كيا سأحاول 
أن أبن ذلك على الصفحات التالية » وإذا كاثت سقاً لخة عالية وسحيدة ملورتها 
اليشرية في وقت من الأوقات » فالسالة هي مسألة فهم هذه اللغة وليست مسأالة 
تفسيرها كىأ لو أن الموضوع له علاقته بكتابة سرية غخترعة . وإن امكانية قهم هذه 
اللخة الرمزية لأمر مهم ء لا بالنسبة لطبيب نفساني جاول أن يزيل الاضطرابات 


- ۹ 


النفسية ويقفضي عليها فحسب ء بل لكل من يريد أن يكون على إتصال بذاته 
ويتعرف عليها . وع هذا کان شرورياً إدخال تدريس اللخة الرمزية في البرنامج 
التعليسي في مسأهدنا العالية وجامعتنا أيضبا ٠‏ مثلها مثل تذريس «اللغات الابنييةء 
الأحرى . ويرمي هذا الكتاب الى أن يساهم غي محقيق هذا المدف . 

اني لاتوجه بشكري إلى الدكتور س . تاوبر الذي قرا المخطوط وكان أي 
عونا برا بنقده البناء واقتراسحاته . " 


ریش قروم ۱۹١٩‏ 


الفصل الأول : 


إذا سح أن القدرة على الدهش هي بداية كل حكمة فن عذا يلقي ضوءاً 
فاا على حكمة الانسان العآصر لمانا لاف على مسترى رفيع من الشتافة ادي 
والعامة ‏ أما القدرة على الدهش من شبيء فقد فقدناها . وإنه لغترض أن كل شي 
مروف اذا کنا تحن انشا لا نه ف شيع عن ذلك فن مالك اختصاا 
مهمته أن يعرف ما لاا لعرفه نحن . والاستعجاب من شيء هو آقرب ما یکوں إل 
الازعاج والارباك يعد دلي وعلامة على أننا لسنا منفوقين عقليا . حتى أطفالنا قلا 
يتفاجاون أو أنهم محاولون ٠‏ ملل الأقل ‏ ألا يظطهروا هذا . وإنتا » مم التقدم في 
العمر لنفقد القدرة أكثر وأكثر على التعجب والدهش من شيء ما . وما يمنا هو 
آٺ هي ء الا جأبة الصحيحة داثيا وابد . ونا كنا قادرين عل أن نطرح الأسثلة 
الصحيحة فإ هذا يد نسيياً أقل أهمية يكر . ومن المكن أن بكرن هذا الوقف 
هو أحد الأسباب في أن أحلامنا ء التي هي إحدى أعظم الظراهر المدهشة في 
اتا قلا تسبب لتا الدهش والاستفراب . إتنا كلنا نحلم ؛ رلا نقهم أحلاء 
ثم تحصرف وکانه ار نامرا ة في النوم ي شي + غریب کن مقارنته س الاق 
بتفكيرنا النطقي ادف في ناله اليقطلة . وحين بكرب أيقاظاً نون #خلوقات 
لشيطة عاقلة وتكون حراصا على أن نحصل عل ما نريد الحصول عليه رعل أحية 
لآ تدقع عنا المجمات . ونقوم بأفعال ونراقب . ولرها لا رى إالأشياء من حول 
كيا هي في الواقع » ولكنا فد نراها عل الأقل على نحر نستطيع أن نفيد منم 
ونستعملها احق أثنا لا غلك كثرا من الخال ؛ وفيا آذا م نكن أطفالا أو 
شحراء ء فان هذا يقتصر أكثر ما يقتصر على تكرار التاريخ وخحطط تجاربنا وحوادشنا 


ب 


اليرمية . رإئتا مهرة قن أعمالا ۽ لكننا نفتقر في أئناء ذلك إلى الفيال . ونسمي 
ما نشاهدء في الهار «واقعأء ونفخر «بواقميتناء التي مكنا من إن تتقن استخدامها 
خم إتقان . [ 

وحين نمام نستيفظ على صيغة أخرى للوجود . إننا نحلم . ونبتدع قصصا ل 
تحدث قط وليس هما أحيانا ما ماثلها في الياة الواقعية . فتارة نكون البطل > وطورا! 
بكون الرغد الشرير . وتارة نعيش ونشهد احمل الأشياء ونكون سعداء . وكثرا 
ما جد أنفسا في حالة من الخوف الشديد . ولكن أيا كان الدور الذي قوم به في 
حلم فإننا المؤلف » والحلم حلمنا وحن أوجدنا الحوادث . 

إن مسظم إحلاسا لتجمعها سمة وإحدة : انها لا تراعي قواعد المنطق التي 
تحكم بتفكيرنا الصاحي اليقظ . ولا تراعى مغولنا الزمان والمكان . فالآموات 
راهم أحياء . ك آنا نرۍ حوادتٹ تقادم العنهد عليها وكأنها حابرة . ونحلم 
بحادلتين وكأا وقعتا معا على حين أن هذا ليستحيل في الواقع . کا أئنا لا نکترٹ 
لقراعد اكان . فلا يصعب علينا البتة أن نتوجه في غمضة عين إلى مكان بعيد وأن 
نکون في ۰ اند في سکانين وان ندم شخصين في شخص وراحد آو آن نحول 
جاه شخصاً اى شحص آخر . والحق آنا في الحلم صانعو عالم ليس للمكان 
ورال اله ر يقسعانل حدودا لکل فعالیانت سف تا سلطاي يه , 

والغريب في أحلامنا أيضا اننا نتا كر حوادث وأشخاصاً م نفکر بهم منذ 
سنوات طويلة ولم بحطرو! ببالنا قط في اليقظة . فيظهرون فجاة في الحلم جظهر مَنْ 
يعرف أحدنا الأ خر محرفة جيدة » ويجظهر من تذكرناهم كثيرا . ويبدو أننا فتحنا في 
الم حزان خبراتنا وذكرياتنا الكيرر الدي نجهلل عنه كل شيء في إلنهار . 

ولكن رغم هله الخصائص العجية الغريبة كلها فإن اأسحلاسنا ء مادعا 
حلم » حقيقة في نظرنا مثلها مثل أي ثي ء عشناء وشهدناه بالتجربة في أليقظة . 
وليس في الحلم مكان «لكأنء . فاانم شي واقعي يمر به الانسان في الحاضر 
ولك الى حد يوحي إلينا بسؤالين اثئبن : ما الواقع ؟ وأنى لنا أن نعرف أن 
ما نحلم به عير واقعي وأن سا نعيشه في اليقظة واقعي ؟ إن شاعراً صيتيا عبر عن 
دلك خير تعبير حير قال : حلست الليلة الماضية بأنبي فراشة » ولست أدري إلآن 
مل آنا اسان يلم بأنه فراشة آم هى أنا فراشة تلم الآن بأها إنسان» . 


3 


إن كلل هذء اللموادنث الليلية اة الشرة ل تفي ولا تلمحي السب سین 
ية » بى إنه لیصعب علينا جداً أن نتذكرها . وإننا لنشسى آلکثر عمجا نسيانا اما 
بحيث لا نعود نتذكر مرة أخرى اننا عشتا في هذا العام الأخر . ونتذكر بعضر 
الأحلام حين نستيقظ » لكله تذكر غير واضم . وفي اللحظة التالية تحجر عن أن 
تدر ها في ألذإكرة ۽ ولا نتذکر إلا الششر اليسسير منهأ في الواقع . رقص يذه 
الأحلام جين تقول :وني رأیت حل . ويبشه کان شاا رة ة أو شريرة زارا 
وألحتفت فجاأة مع بزوغ الصباح . حتی انه لیصعب علینا أن نتذکر اا کانت 
موجودة وأننا اهتممنا ها اهتماماً شديدا . 

وإن الشيء الذي يدعو الى الدهشة والحعجب اكش بكثر غا ذكر حت الآن هر 
تشابه ناج قدرتنا الابداعية في النوم مع الأساطر الي هي أقدم ستكرات 
الانسانية . على أن الأساطير ل تعد تجیرنا الآن كرا وإذاً كانت باتت موضم 
احترام باتتقاها اى يتنا فإننا نكنْ ها نقديرا تقليدياً سطحياً على نها جزء من تقليد 
جدير بالاحترام . فإذا لر تتمتع ببله الكانة التقليدية فإننا نرى فيها صيغاً تحبيربة 
سغولية لاقکار بشر ل يتير بعد بور الحلم . ومهم يكن فالأساطير > سواء 
أغباهلها لذرء أم ازدراها أم احترمها » ي ا عا ريي کل تراد ن كير 
السائد في الوقت اخاضر . ومع هذا تيقى الحققة الراقعة قائمة بأن الكثر من 
أحلامنا شبيه بالآساطر » سوا من حيٹ ن الالو أو من حيث المضمون . وإاذا 
جلناها أيضاً غريبة عند الاستيقاظ ومستمدة من مكان بعيلد فلدينا القدرة في الثوم 
عل أن نضصم هذه الروائح الشبيهة بالأساطير . 

ويوجد في الأسطورة أيضاً حوادث مسرحية تستحيل في عال تتحكم به 
قراعد الزسان واكان . فالبطل يغادر البيت والوطن لحي ينقذ الوجود . او مهرب 
من اداء مهمته ويعيش في جوف سيكة ووت ريبعت حا وتر الطاثر 
الأسطوري وينبحث من الرماد مرة أحري على نحو أجل ما كان عليه بشي . 

وطبيعي أن الشعوب المختلفة أبدعت تلف الأساطير كا هي الال لدي 
تلف الاس الذين لمرن إحلاماً تلفة . ولكن رغم هذه الفروق كلها فزن 
الأساطير كلها والأحلام لتشترك في شيءِ واحد : هر آنا كلها كثبت باللغة 
إلوإحلة > آي باللخة الرمرية . 
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لقد كتبت اساطر البابليين والمنود والمصربين والعبريين واليونانيين باللحة 
تفسها ملا كتبت أساطر انود الحمر الاشانتيس والايروكيين وإ أحلام أحد 
سكان نبويورك أو باريس في هذه الأيام هي تفس الأحلام التي تروى عن ناس 
عاشو! في أثينا أو القدس مندذ الاف السنين . 

الام اناس القدامى واليحدثين كتبت بنفس اللخة , مثلها مثل الأساطر 
التي عاش سانعوها وأمحابيا غي بداأية التاريخ . 

ولخة الرمز هي عة ي يتم التعبرر بها عن حبر وعبارب داخلية نفسية وعن مشأعر 
وافکار کيا لو ان الحوضوع 8 لاا ابت حسية أو حرادث في العام لأر جي . 
وإنپا غه شا منعل أنحر لا تهيمن فيه مقرلا اكان والزمان . بل ألشدة والتداعي . 
ہا اللْعة العالية الوحيدة التي سیق للانسانية إن طو رتا ۽ وتوحد ومعم احضارات 
والقافات كلها في سياق التاريخ . وإنها لخ ها قواعدها اساصة مها وتراكيبها » له 
جب أن يقهمها الرء حين يريد أن يفهم معبى الأساطير والحكايات والاحلام . 

على أن الانسان الحديث نسي عذه اللغة » لیس حین يکون ناٿ ۽ بل جين 
يكون يقظاً أيضا . أمهم لنا أن نفهم هذه اللغة في اليبقظة ؟ 

وبألسبةلانسان الزمن الخابر الي عاش في حضارات الخرق والضرب 
العظيمة لر يكن هنالك من شك في الكيفية مه التي ينبغي الاجابة مها عن هذا 
السؤال . فهو يرى الأساطير والاحلام ام أشكال التعبير الفكري ويرى أن عدم 
فهمها مرادف للامية . ولم يتخير هذا الموقف في التراث الخربي والحضارة الغربية إلا 
في القرون الأحيرة . فالآن يعد الرء الاساطير في أحسن الأحوال نتاجاً بسيطاً 
للفكر الذي أوجدها قبل أن يصبح فكراً علمياً وقبل أن يقوم الانسان باكتشافاته 
العمظيمة في الطبيعة »> وقبلى أن يتعلم كيف يسيطر عليها إن حد ما . 

وأنقصس عصر التنوير اديت بحكمه من اعتبار الالام ۽ اڏ ان الرء ها 
تافهة وغير جديرة باهتمام الئاس البالغين الذين تشغلهم أشياء بالخة الأهبية ‏ من 
مشل إتتاح الالات ٠‏ وإالذين رأوا انمسهم «واقعيين» ولم يروا إل واقخ أشياء استطاع 
الرء ان پقتحمه ویغزوه 4 کیا أ لديم لکل وذح سيارة قسمية نخحاصة ؛ أما بالئسة 
لحب بتجاربه العاطفية المخنوعة فليس لديهم إلا كلمة واحدة . 
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يضاف إلى ذلك اننا رجا واجهنا أحلامنا بمزيد من الرضى لو أن السألة كانت 
عند الحميع مسالة أخحيلة لطيفة تححقى فيها كل أمنياتنا التي نتمناها . عل أن الكش 
مثا لف جوا عنقبضا وکشراً ما تکرن کواآبیس ۽ ونكون شاكرين عند الا سنيقاظ 
أننا حلمناً فقط . وخثالاف أحلام ليست بکوابیس > إلا انها تزعجنا لأسباب 
آحری . فهي لا تليق بالشخص الذي حسبناء أنفسنا في النهار . ونیحلم باننا نکره 
اسا نعتقد أنلا تحترمهم وبحب أحدا تحسب اتفسنا غير مهنمين به . وليحلم 
بطمو نا وحن مقتنعون كل الاقتتاع بتوأضحنا . وتحلم بأننا أذلاء وحضعنا لآخرين 
عى حين نفيخر كل الغخر باسبقلالنا . على أن الأسواأ من هذا كله آنا لا نفهم 
الاما مع آنا مقتنعوت ونسحن إيقاظ بان لدينا القدرة عل فهم كل شيء حين 
نلصرف إليه دون سواه , وبدلا من أن نقبلى بدليل قوي كل القوة أن عقلنا متاه 
وحدود نقضل باب نرمي الاحلام أا تافهة للا معلى لها ولا نفع . 

وفي العقود الأحرة طراً تغيٌ جذري على عذا الوقف من الأساطير 
والاحلام . ويعود السبب في هذا التحول إلى دراسات فرويد وبحوله بصورة 
أساسية . بعد أن اول غروپد قبل كل شيء أن يساعد عصابيبن في أب هموا 
اساي مرضهم تبن له حلم أنه ظطاهرة إنسانية شاملة كن الوقوع عذیها لدی 
المرضى والأمحاء على سواء , واكتشف أن الأاحلام لا تتميز في الأصل س 
الأساطر واسفكايات وأننا »> إن فهمنا لغة الأحلام » نستطيع أيضيا أن مهم لفة 
الأساطص رالكايات . ومن جديد وجهت البحوث الانتربولوجية النظر إلى 
الأساطر , فجمعها الرء وبسحث فيها . وبواسطتها تاتی ل لبحض العلماء الرواد في 
هذا المضار > من ملل يوهان ياكوب باخ أوفن > أن يلقوا فوا جدیدا على ما قبل 
تاریخ الانسانية . على أن البسحث في الأساطر والاحلام لا يزال في البدأية . إذ 
تعترض سيله امور شتی ۽ فتارءة هي شيء من السقائدية وشي ء من التعنت والعناد 
الفرط لمدارس متلفة خاصة بالتحليل التفحي ترعم بالاجال أنها وحدها تفهم اللخة 
الرعرية فها يسا . ويذلك يخيب عنا إن للخة الرمزية جوانيها التعددة ونحأول 
أن تحصرها في مع واحد . 

ثم إن هنالك عائقا آحر هو الرأي الذي لا يرال سائداً أن تفسير الأحلام ليس 
مشر وعا إلا عندما يستخدمه الطييب النفساني في آثتاه معالية العبايين رهي 


العصاب . وبالعكس آرى آنا اللخة الرمزية اللْة الأجنبية الوحيدة التي ينيعي علينا 
"جميماً أت تتعلمها . فحين نفهمها تتعرف على الأسطورة التي هي أحد أهم ينابي 
الحكمة ونقف على أعمق طبقات شخصيتنا . والح آنا تساعدنا عل فهم مستوى 
تجربة حاص بالإنسان ذلك لان البشرية نشترك فيه قلبا وقالبا . 

ويقول التلمود (بيراحوت )/٠١‏ : وإ حلأ غير مفسار ليشبه رسالة غير 
عقروءة». وبالفعل فإن الأحلام والأاساطير على سواء هي أخبار مهمة عناً وإلينا . 
وحين لا تفه هذه اللخة تخسر جرءا كيرا عا نعرفه ونقوله في الساعات التي 
لا نكون مشغولين بان نسيطر عل العا الغارجي . 
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الفصل الثاني 


طبيعة الغة الرمزية 


لنفترض آنا أردنا أن توضح لأحد ما الفرق بين طعم النبيد الأبيض وطعم 
اللبيذ الأحر . وأغلب الظن أن مذا سيكون هيناً علينا . وطبيعي آنا نعرف ألغرق 
معرفةً جيدة ۽ فلم سیکون إذا صعب علينا أن نصغه لشخص آخر ؟ ومع هذا ييدو 
أن اكير الصعوبات ستواجهنا تي صياعة هذا آلقري ي لطعم . والارجح انا 
سنضع في نباية المطاف حا للموضرع حين قول : «لاء لن أستطيع أن أشرح 
لك ذلك , فاشرب ولا كاسا من النبيذ الأحمر ثم كأسأ من النبيذ الأبيض عن 
ستعرف القرف» . ولیس سسا علينا أن شرح لشخص من الأشمخاصس أعقد 
الآلات . أما آن نصف إحساساً بسيطاً بالتذوق والطعم فإننا نفتقر الى الكلمات 
بشکل a‏ 
لا تواجهنا الصعوبة نقسها حين نحاول أن نصق تجربة شعوربة ؟ 
فلنأخذ ل تفسية نحس فيها بالضصياع والخدلان وييدو فيها الوجود فاا کا يذو لتا 
مز عجاً ۽ إت لر يڪن مفو فا بال" خحفظطار والتهديدات . ونود أل نصتب هذه الحالة 
النفسية » على أن بحثنا عن كلمات يذهب أيضاً هنا سدى ونحس في نهاية ا مطاف 
ان لا شيء ما قلناء بصف شش انوع الضرأرق الدفيقة للحالة النفسية وصفاً 
سسا . وفي الليلة التالية نري حلا . ونجدنا قبيل طلوع الصباح في ضصواحي 
إحدى الدن . الشرارع لا تزال خالية ء ولا شيء يمحن رؤيته إلا سيارة حليب . 
وتحدث البيوت اثر متواضعا وتبدو لنا التاحية غريبة ونفتقد وساثل النقل الألوفة 
التي كان قي وسمها أن تنقلنا الى أحياء مالوفة لا نحس فيها بالخربة ؛ واذا استيقظا 
وتذكرنا حلم حطر بيالتا أن الاحساس الذي كان لدينا في الحلم هو نفس 
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الاحساس القاتم الكئيب الذي حاولنا أن تصفه لصديقنا قبل ذلك في النهار ء 
ولکن من غير طاثل . إل هذا ليس إلا صورة لم تتطلب رؤيتها إلا ثانية . ومع هذا 
إن هذه الصورة هي أدق وصفاً وأكثر حيوية من ذلك الذي كنا مكنا من اعطائه لو 
أننا تكلمنا على ذلك في إطالة . فالصورة المرتية في الم هي الرمز لشيء 
آ-حسستاه . 

فیا الرمز ؟ كرا ما يعرف الرمر بأثه «شيء يبوب عن شيء أخر .» ویکاد 
هذا التعريف أن يكون سطحياً لا يقدم ولا يؤخر . على أنه بصبح أكثر طرافة وأغمية 
حين ندرس تلك الرموز التي ها علاقتها جحسوسات من مثل الرؤية والسمع والشم 
واللمس وتنوب عن شيء «أحر» هو تجربة روحية أو احساس أو فكرة . وإ رمزاً 
من عذا القبيل ليقع خارج أنفسنا . فيا يرمز اليه هو شيء في دخيلتنا . واللغة 
الرمزية ي اللخة التي نعيّر بها عن تجارب نفسية كما لو كانت السألة في أثناء ذلك 
هي مسألة أحاسيس أو شيء نفعله أو تتعلتق بشيء حدث لنا في عالم الاشياء . إن 
الذخة الرمزية هي لخة بكون فيها العام انار جي رمز للعال الداحلي ۽ رمزا لر وسا 
وعقلنا . 

وحين عرف رمزاً بانه «شيء ينوب عن شيء آخر» » عندها ياتي الال 
ماسم القائل : «ما العلافة إلاصة بين الرمز والمرموز إليه ؟» . 

وإذا ردنا أن جيب عن هذا الال وجب عاينا أن نيز بين ثلاثة أ نواع من 
الرموز : بين الرمز التقليدي والرمز العرضي والرمز الكلي . وكا سيتبين لا على 
الغور فان كلا النوعين الاخيرين من الرموز يعبر عن تارب نفسية كا لو أن السألة 
تتعلق باحساسات أو حسوسات هي وحدها فيها علامات اللغة الرمرية . 

إن الرمز التقليدي المصطلح عليه هو أك الأنواع الثلالة شيوعاً لأننا نستعمله 
ي لخا أليومية ٠.‏ فبحين. نرى كلمة «منضدة» مكتوبة أو حين نسمم التشكيل 
الصوتي «منضدة» فإن الأحرف م . ن , ضب . د . ة تنوب مثاب شي ء حر ء أي 
النضدة التي نلمسها ونستعملها . فا العلاقة الكائنة بین الكلمة «منضدة» وبين 
ايء أو الأداة «متضدة» ۴ هل ثمة علافة داخحلية بينا ؟ والظاعر أن الال ليست 

. فليس شىء «منضدة) علاقة بالشكيل لصوتي «منضدة: . وألسيب 

ایر ن الكلمة ترمز ألى آلشيء هر الفاق لوصف هذا الشيء الخاص بذا 
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الاسم الخاص . وتتعلم هذه العلاقة ونحن أطفال ‏ اذ نسمع الكلمة مقترنة 
بالشيء المرة تلو الرة بحيث ينشاً في النهاية تداع دائم ولا نكون بحاجة الى التفكير 
کي تحن التسمية اة . 

على أن هناك كلمات معينة لا يكون التداعي عندها ذا طبيعة تقليدية فقط . 
فين نقول مثلا : تفا لك !» فنا نحدث في شفاهنا حركة تبسلا ندفع أهواء 
بسرعة . إنه تعبير عن التقزز والاشمتزاز بشاركڭ به فما . وبواسطة هذا الدفع 
السريع للهراء تحبر بالمحاكاة عن قصدنا ومرادنا في أن ندفع علا شيئا ما أو تبحده 
عن جسدنا . وفي هذه الحال »> كما في االات الآأحرى » يكون للرمز علاقة 
داخلية بالاحساس الذي برمز إليه . ولكن حتى لو افترضنا أن الكثير من 
الكلمات . أو حتى كلها > يرجح في الأصل إلى مثل هذه العلاقة الداخلية بين 
الرمز والمرموز اليه غأن معظم الكلماثت لم يعد لما في هذ الأيام هذا العنى حين 
نتعلم لغة سن اللات . 

وليست الكلمات الأمثلة الوحيدة على الرموز التقليدية » وإ كانت بالنسبة 
لتا الأکر تكرارا والأكثر شيوعاً کا أن الصور مکنما أن تكون رموزا تقليدية فالعلم 
ملا » أي علم كان ء بمكن أن يرمز إلى دولة أو بلد مع أنه ليس من علاقة بين 
ألوانه واليلد الذي تله هذه الألوان . فلقد قبل با على أا علامات مميزة للبلد 
الذكور . وننقل الا نطباع أو الأثر الحسي للعلم إلى تصورنا عن البلد المذكور وذلك 
لأاسباب تقليدية أيضاً . إن بعض الرموز الواضحة المجسمة ليست تقليدية 
فحسب ٠‏ كالصليب مثا فقد يكون الصليب رمز تقليدياً للكنيسة المسيحية فقط 
ولا ينحاز في هذا الصدد من العلم . ما المعتى الخاص للصليب الذي له علاقته 
بجوت اسح فضللا عن علاقته أیضاً بالتد ال التبادل للمستريى ألادي والعقلي ف 
يرفع العلاقة بين هذا الرمز والمرموز اليه الى مستوى أرفع من مستوى الرموز أل 
هي تقليدية ؛ ليس غر . والنقيض التام للرمز التقليدي هو الرمز العرضي ؛ ع 
أن كليهما يلتقيان فى أمر واحد وهو أنه لا علاقة دانحلية بين الرمز والمرموز إليه . 
ولنفترض ملا أن أحد الأشخاص عاش تبربة عزنة في مدينة معينة . فإذا سمع 
باسم هذه المدينة فان الاسم سيربطه بسهولة بحالة نفسية موحشة . كأ سيربطه 
بحالة نفسية ببيجة لو أنه مر هدالك بتجربة سميدة . وطبيعي أن المدينة في حد ذاتبا 
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ليس فيها شيء محزد أو شيء بيج . إا التجوبة. الذاتية المرتبطة بها هي التي 
جهاتها رمزاً هذه الخالة التفسية . وفي الامكان الوصول الى رد الفعل نفسه قرين 
بیت معين او شارع أو ثوب أو مشهد معين أو أي شيء خر كانت له صلته بحالة 
تفسية ية في .يوم من الأيام . في اماتا آن تام مشلا اننا موجودول ي 
سديية معبلة . وقد لا ترتبط هأ في لملم آية حالة نقسية معينة قلا ری إل شارعاً 
أو اسم المدينة . ونشاءل ا نحطرت بالنا هذه الديلة بالذات في النام . وقد 
نكتشف أن النوم قد غشينا في حالة نفسية كانث شبيهة بالحالة النفسية التي ترمز 
اليها الدينة بالنسبة لنا . فالصورة في الحلم تمثل هذه الخالة النفسية » وتنوب المدينة 
متانب ألحالة النقسية التي مررنا ہا ذات يوم . وهنا تكون العلاقه بين الرمز 
والتمجربة المرموز ليها جرد علاقة عرضية . 

رخلافا للرمر التقليدي قإنه ليس في وسع شخص آخر أن يشارك بالرمز 
العرضي إلا إذا روينا له جارينا المرتبطة ذا الرمز . ومذا السيب فإن الرموز 
العرضية قلبا ترد في الأساطير واخكايات أو الأعمال الفنية التي صيغت بلخة رمزية 
ذٺك لاله ليس في الامكان اللإافضاء پا إل ذا أضصاف الولف إلى كلل رمز مستعمل 
شرحاً مناسباً . أما في الأحلام فإن الرموز العرضية يكوت ورودها كثيراً . وفي 
مضع لاحتق من هذا الكتاب سأتطرق الى الطريقة التي نستطيع أن تتعلم بها فهم 
هذء الرموز . 

اما في الرمز اللي فهتاللف علاقة داخلية بين ألرمز وبين الشيء الذي 
يمثله . وسبق أت سقنا مثالا على ذلك الحلم في أحياء الذينة . فالتجربة اللسسية حي 
زري غريب مهجور ها في الخحقيقة قرابتها الوأضحة بحالة نفسية خيغة حزنة . فلو 
م نكن قط في أحياء مدينة ما لا خطر ببالنا قط هذا الرمز کا أن كلمة «منضدةه 
ما کان ها معني في نظرنا لو ل ر علضدة , فضواحي أو أحياء مدينة ما من ادن 
لا مكن أن يكون ها قيمةٌ رمزيه إل لسكان المدينة وليس لتاس, بعیشوت في -حضارة 
لا مدن كبيرة فيها . وكثير من الرموز الكلية الأحرى ها جذورها في تجربة كل إنسان 
ولناخحل رمر النار مثلا عل ذلف . فلار اوقد تهتنا بصغادت محينة > » فنفتتن فيي اقام 
الأول بحيويتها . فهي تشحول وتعحرك طوال الوقت » ومع هذا فلها ثبات معين . 
فهي تبقى نفسها من دون أن تبقى على حالما . وتوحي بالقوة والقدرة والظرف 
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والخفة . ويل ننا أا ترقص وأن ها مصدر طاقة لا ينضب , وين تستخدم المار 
رمزا نصقب تجارب تفسية موصوفة بنفس العتاصر التي انحسها لدى رؤية انار : 
فیکوٹ لدينا إحساس بالقوة والخفة والحركة والظرف والفرح على حين يخلب على 
احساسنا تارة هذا العنصر وطورا العنصر الأخر. 

ومن وجهة ظر معينة فإ رمز لاء » ماء البحر أو النهر لا يكوك شبهاً 
بذلك بل کون مغايراً للك أيضا . إذ أنبا هنا أيضاً نقع على مزيج من حركة 
داثمة وثيات متزاعن . كما آنا نيجس هتا بالشييء احيوي وبال ستمرار والطاقة . على 
إن هناك فرقاً . فعلى حين يكوت في النار شي٤‏ مقرون بالغامرات » شيء خحفيف 
ار کة ومشر فان الاء هادىء وبطيء وثابت . ومن خراص النار عنصر المفاجاة على 
حین يتصف للاء بشيء کن التنبق به . کا أن الاء يرمز أيضاً الى سمالة نفسية 
نشطة » لكنها «القل» «وأكثر هونا » بل هي أقرب إلى الراحة ما إلى الاثارة . 

ولا أن ظاهرة من ظواهر العام الفيزيائي تستطيع أن تعبر عن تربة دانحلية 
روحية تعبيراً مناسباً أل عالم الأشياء كن أن يكون رمز لعا التفس فان هذا لم يعد 
شيا يدعو إلى الاستخراب . إننا كفنا تعرف أن روحنا تعبر عن داعا في جعسدتا . 
فأوداجنا تنتفخ حين خضب ويجمد دمنا حين نبخاف .. وتتسأرع صر بات لتا -حین 
نخضب ۽ وحين کون سحداء پکون جسمنا کله في حال توتر تختلف عي هو فيه 
حين نكون. عزونين . وتتمجلى جاتنا اللفسية في سياء الوجه : کیا يتلل موقضسا 
وتتجان مشاعرنا في حركاتنا واعاءاتنا جلاءٌ واضحاً ودقيقا بحيث يعرقها الآلحرون 
مزيد من الوضوح من تصرفاتنا أكثر عا يعرفرها من كلمانا . والحتق ان الجسم رمز 
الروح ولیس جازاً . إن اساسا مالا عمیقا » بل إن فکرة تم الاسساس با 
إحساساً حالصا ؛ لتجد تعبيرها في كأمل جسدنا وف الرمز الكل نقع على نفد 
العلاقة بين غبارب نفسية وتجارب جسدية . وتشي يعض الظواعر الخحسدية مر 
لال طيعتها الى تجارب نفسية وعاطفية حددة . ونعبر عن جاربا الحاطفية بلغة 
مارب جسدية » آي أننا نعبّر تعبا رمزياً  .‏ 

والرمز الكلي هو الرمز الوحيد الذي لا تکون فيه العلاقة بين الرمز والمرموز ‏ 
إليه عرضية ۽ وإغا ملازمة بأهلة . إن له جلوره ۀ فيي الشجربة دات السلاقة الد !ية 
بين العاطفة والفكرة من هة والتجربة أسية من + جهة أخحرى . وعلى هذا نستطيم 
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أن نسميه كلياً لأنه مشترك بين الناس كلهم . وهذا ليس نقيضاً للرمز العرضي 
الي هو بطبيعته دات عض فحسب ۽ واا ضا قيض الرمز التقليدي الذي 
يقتصر على مجموعة من الناس اتفقوا على شيء واحد . فالرمز الكلي متأصل في 
شواص جسدنا وحواسنا وعقلنا وفي حصائصها المشتركة بين الناس كلهم + وعل 
هذا لا تقتصر هذه الخصائص عل أفراد أو جموعات بشرية معينة . حقاً إن الرمز 
الكلي هو اللخة الوحيدة التي طورتها البشرية كلها » لغة نسيت من جديد قبل أن 
يتات ها أت تتطور إلى لخة عالية تقليذية . 
وعلى هذا لتا في حاجة إلى أن نتكلم على ورائة نوعية لكي نوضح طبع 
اروز الكلي ك کل کائن بشري پشٹر مع بفية الناس بسماته الحوهرية 
والروخية والفكرية ليستطيع أن يتكلم ويفهم لخة الرمز التي ترتكز على هذه 
ا خصاٹصس المشتركة . وكا أنه لا ينيمي علينا أن نشعلم البكاء إل إذا کنا حزونين 
ولا رار الوجه إلا إذا كنا غاضبين . وكا أن ردود الأفعال هذ ليست حصرا بعرق 
معين أو جموعة بشرية معينة فلا ليشي علينا آن نتعلم اللخة الرمزية باديء ذي بدء 
وهي لا تقتصر على أية فة من الجحنس البشري , ولذلك فإك اللغة الرمزية ٠»‏ كيا 
وردت في الأساطر ولا سانام موجودة في کل الأمضارارت ۽ سواء اشارا 
الد اتية ام حضارأات مر وأليونان التطورة . وفضاا عن ذلاف فن الرموز الستعملة 
في مختلف هذه احضارات شبيهة ببعضها شبها ملحوظاً ء ذلك لاا كلها تعود إلى 
تفس المحسوسات أو الدركات الحسية وتعود زی نفس التجارب الروحية التي مم 
أقوام هذه الحضارات كلهم وتوحدهم . إن ثمة أدلة اضافية على ذلك آقاأمتها شارب 
حديثة تين في ضسوثها أن بشرأً لم يعرقوا شيا عن نظرية تفسير الاحلام أستطاعوا 
بفعل التنويم الخناطيسي أن يقهموا رمزية أحلامهم دوا صعوبة . وحين آفاقوا من 
التنويم الغناطيسي وطلب إليهم أن يفسرو! الأحلام نفسها أوضحوا مرتبكين أله 
الا معت ها على الاطلاق ‏ انپا راء حضس: . ص أن هلا الإتبات تاج eT‏ 
و یدید إن هنالك أيضاً بض الرموز التي ها في تلف الحضارات معتى جختلف 
باحتلاف الأزمان وفقاً مدلو ما الرتبط بالواقم . وهكذا فإِنٌ وظيفة الشمس مثلا في 
بلاد الشمال والمدلول الطاہق لذئكف یلان عا هما عله ف البلاد الحارة . فغى 


الپلدان الشمالية حي إلاء الوقير يتوققب كل غو على سعلوع الشمس الكأفي n‏ 


هذا فإن الشمس قوة دافئة تحب وتحمي وتبب الياة . وفي الشرق الأدنى حيث 
تسطم الشمس على نحو أشد تكون آلشمس قرة خحطيرة » بل ومهددة مجحب أن مي 
المرء نه منياً على سين مجد الرء الاء مصدر الحياة وأهم شر وط التاء , و 
مقدورنا أن نتكلم على جات اللغة الرمزية العالية التي هي وقفت على فرق في 
وقائع الطبيعة ومعطياعها التي تؤدي الى أن رموزاً معينة في شتى أرجاء المعمورة ها 
معن تلف . شيء أخحر غير هذه واللهجات الرمزية هو آن کٹر! من الرموز کون 
ها أكثر من معني طبقا لمختلف أنواع التجارب التي قد تكون مرئبطة بالظاهرة 
الطبيعية تفسها . ولنعد رة ة ری إل رمز التار . فحين نراقب النار في الموقد الذي 
يش بهجة وارتياحا وانشراحاً فن هذا ليعبّر عن حالة نغسية نشطة دافلة طيبة . 
اا حين نرى ينا ترق أو غابة تحترق فإ هذا في نظرناتجرية أو حادلة خيفة تحن 
مها الت تحطار وتيعلنا نجس عجر الانسان جاه عتاصر آالطبيعة . وعلل هذا كن أت 
ترمز ألثأر إلى حيوية روحية وسعادة أو إلى وف وعجر ومول هدامة لجاصیة ۔ 
وينطبق الشيء نفسه على رمز لاء . فقد يكون الاء قوة هدامة جدا حين ركه 
العأصغة أو حين قيض أحد الأنبار » ولذلك فإن هذا قد يرمز إلى اول والفرضي 
أو إلى العزاء والسلام من جهة أخرى . 

ولدينا مثل آخر له علاقته با لموضوع وهو رمز الوادي . إن وأدياأ حيط به الجبال 
أيستطيم أن يوقظ في أعماقنا الاحساس بالأمن والطمأنينة والحماية من كل الأحطار 
اخارجية ؛ على أن الحبال الامية كا ن تكون أيضاً أسواراً تعزلنا وول دون 
حروجتا من الوادي . ومذا السيب يكن أن بستحي الوادي الي رمز للحبس . 
فالعنى الناص لأي رمز لامكن فهمه إلا من السياق الكلي الذي يظهر فيه الرمز : 
مم مراعاة التجارب الساثدة للائسان الذي يصطنع هذا الرمز . وسلتطرق إن هھ 
حين نحالج رموز ايلم . إن ثمة مثلا مناسباً على وظيفة الرمز ز الكلي ۽ > هو قص 
مكثوية بلخة الرمر ويعرفها الحميعم تشريرا في نطاق حضارتنا الخربية[!] . إنا قصة 
يونس ریونان) . لقد سمح پونس صوت الرب یامره بان يذهب إلى نینوی لينذر 
شعبها بأن عليهم أن يكفوا عن سلوكهم انكر وإلاً فإن اللاك عي بم ولا بيلف 
بوتس ان یصم آذنیه عن صوت الرب مما جعله نا . على آنه نبي بالاکراه . ومعم آنه 
يعرف ما ينبخي القيام به » إلا آنه حول أن يتهرب من أمر الرب زوفي وسعنا القول 
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أپضا - أن يتهرب من صوث ضميره) . فهو انسان ليس عنده قلب على بني جاه . 
وهو إنسان ذو حس قوي للش ع والقانون والنظام . عل أنه يفتقر أل الح . 
فكرف تصور القصة ما يعتمل في نفس يونس ؟ 
وتعللم أن يوئس ينزل إلى يافا حيث جد سفينة مسافرة إلى ترشيش . ولكن 
ما إن جد نفسه في عرض البحر حش تهب عاصفة شديدة . وبينيا الألحرون كلهم 
في حوف وقلق وإضطراب يتزل يونس إلى جوف السفينة وينام نوما عميقاً . : 
أما البسارة الذين يعتقدون أن ألرب أرسل العاصفة لأن شخصا ما موجود هنا عى 
هر السقيلة ووبب معاقيته فپوقظون پوس الذي کان حدنهم قبل ذللف انه ارب 
من مر الرب . رويقول لحم إن عليهم أت محملوه ويلقوه في عرض البحر لكي بيدا 
البحر . .فالبجارة الذين يكشفون عن حس إنساني جدير باللاحظة ذلك لاهم 
بجاولون في باديء الأمر كل شيء قبل أن يدعنوا لطلبه , وأا مسکون يونس 
وپرمونه في البحر الذي سرع ماتوقف عن الصيخب والمدير . ویبتلع يونس 
حوت ويیقی قي جوفه ثلاثة , ار دئلاث ليال, ء ويصليي للرب في بطن الوت لان 
بجرره من سجنه . ویأمر “ . احوت بان یلفظ يونس ال البر . وهنا يتوجه يونس 
ی نینوی علا أمر الرس و قا بذلكف شعب المدينة . 
وترو الحكاية کا لر أن الأشياء وقصت هكذ.! على أرضس الواقع . على نيا 
كتيت باخة رمزية . الوادت الوصرفة فيها وصفاً حقيقياً هي كلها رموز لتجارب 
البطْل النفسية . ونصادف سلسلة من الرموز التتابعة : صعود السفيئة والتزول إلى 
جوف السفينة والنوم والاقامة في البحر وفي جوف الحوت . هذه الرموز كلها تنوب 
مناب التجربة النفسية المائلة » أي حالة الأمن والطمأنينة والعرلة لانسان يتمخلل 
عن ارتباطه بالناسن الا نرين ورعن معاشرته طم لأسباب تتعلق بأمنه وسلا مته . فهي 
ثل حالة يمكن التعبير عنها برمز آخر هو رمز ألحلين في رحم أمه . ومع آنه في 
الامکان رؤية هیکل السفيلة > والنوم العميق والبحر وجوف السمكة رؤية وأقعية 
مختلفة إلا أا تعبير عن نفس التجربة الروحية وعن ذلك المزيج من الأمن والعزلة . 


ز1 اتر : اريش قروم ١‏ الولقات الكاملة ۽ المجلد الثاني , ةا وعايسدعا : حيث بتناول 
احولفب ية يونس ص یو ع عا الي وعد لو له 
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وقي القصبة الصر عة عحدث الاشياء في اكان والزمان . في باديء الأمر 
يدحل البطل إلى جوف السفينة ثم ينام وبعدها بلقى به في عرض اليم ثم يبتلعه 
الحوت . الأشياء تحدث ٠‏ الواحد تلو الآخحر . حى إذا حدث الشيء الذي 
لا يكن أن يطابق الراقم في ظاهر الأمر فن القصة » مع هذا تتمثع من حيبت 
الكان والرمان نطق مترابط مسق . وحين نفهم أن المؤلف نم يكن ينوي أن يلقل 
الينا سير حوادث خحارجية ٠‏ ونما أراد أن يصف لها جربة نفسية روحية لرجل تنازعه 
ضميره والرغبة في امروب من صوته الداحلي فإته ينضح لا أن غتلف أعماله . 
وتصرفاته التلاحقة كلها تعر عن نفس اخالة النفسية التي تسيطر عليه وأن التعاقب 
الزمني الحدد يعر عن الحدة أو الشدة الترايدة للاحباس المائل . 

وعلل ين اول النبي پونس آن پتهرب سن الواجب قجاء أبناء قومه فإنه يعزل 
نفسه أكثر وأكثر عنم إلى أن يراجم أخيرا الاحساس بالامان في جوف الحوت آمام 
الاحساس بالسجن حتی إنه ل يعد متملى هذا فيضطر الى أن يطلب من ا آن 
مره من السجن الذي رمى بنفسه فيه . (وإن هذا ليكانيكية (آلية) ميزة كل التميز 
لاضطراب نفسي وتشوش عصبي . فالذكور آنفاً بتحذ موقفاً معيناً من أجل دفع 
حطر . على أن هذا المرقف يتجاوز بعد ذلك الدور الأساسي للدفاع ويستحيلل أل 
عرض من أعراض المصاب أو الاضطراب الحصبي الذي بجارل المعني الاس 
منم . وعكذا فإن هرب النبي يونس الى أمن العزلة ينتهي في عذاب السجن 
والمه . ويستانف حياته من جديد في اكان الي حاو اهرب مه . 

ثم إن هنالك فرقاً آخر بين متطق الحكاية الصرية ومنطق الحكاية الكامنة . 
ففي المكاية الصريحة تقوم علاقة سببية منطقية بين الحوادث الظاهرية أ خارجية. 
فیونس يريد أب يقطم البحر لأنه يريد المرب من الرب ويروح في سبات لاه متعم 
ويلقى به من على ظهر السفينة لأن المرء يعدّه السبب في الاعصار ويبتلعه الوب 
لان في البحر سيتاناً وأسماكاً تلتهم البشر . فالحوادث تتمخض عن بعضها . 
(والقسم الأخير من القصة ليس واقعياً »> لكنه > مع هذا » مثطقي) . أمأ في 
إلحكاية الكامنة قيسود نوغ آجر من النطى . إذ أن الحرادث الختلفة ترتبط مع 
بعضها من طريق تداعيها وترابطها مع التجربة النفسية ذانها . فا يبدو تسلسلا 
سببياً لحوادث خحارجية ينوب ماب حرادث تترابط بحكم تداعيها مع تجارب فسية 
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داحلية . وإن هذا أيضاً لنطقي ء مله مل الكاية الصريحة - على أن المسألة عا 
هي سسالة منطق عن نوع خر . وإذاً انا الان ألى دراسة طيعة الا حلام فان 
نطق السائد في لغة الرمز سيكون في نظرنا أكثر جلاء ووضوحاً . 
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الفصل الثالت : 


مبيعة الإحام 


تتفاوبت الآراء حورل طبيعة الأحلام على سدس القرون وف شتى الخضارات 
والثقافات تفاوتاً كبيرا . ولكن سوا آمن الرء أن الأحلام تيارب حقيقية لروسهنا 
التي هي غير ذات جسد والتي شادرت الحسد في أثناء اللوم أم أعتقد أن الأحلام 
موحاة إلنا عن الله أومن أرواح شريرة ۽ وسواء آرأى فيها التعبرر عن عواطفا 
اللاعقلانية ام رای فیا بالمكس تماما » التعبير عن أعظم قوانا وأئبلها فإن شيعا 
واجد! ل جد ال يه هو أن الأحلام ها كلها معنی ومدلول . فهي ذات معن لاأنها 
تنطوي علل رسالة ليستطيم الرء أن يمهمها إذا ما كان لديه المفتاح لحل لغزهاً. 
وهي ذات مدلول لأننا لا نحلم بشيء ثانوي حتى لو عبر عن ذاته بلغ تفي الشيء 
الهم لرسالة حلم وراء واجهة مضمون ها وللا معي . 
ول پتخل المرء أصلا عن هذا الرأي إلا في القرون الأخحرة , فلقد أحيل 
تفس .الأحلام الى حقلى الخرافات » ولم يشك التنورون والتقفون » علاء وغير 
تسین ۽ في أن الأحلام هي تبليات ومظاهر تافهة فارغة لروحنا أو أنجا ۽ .عل اکر 
تقدير » العكاسأت نغسية لانطباعات جسدية تم استقياها في الوم . وکآن فروید 
هر الذي کد من جديد قي طلم ألقرن العشرين الرأي الشديم أن الأحلام زات 
معنی وسدلول وانتا لا نحلم بشي ء لا یکون تعبیرا مھا عن حپاتنا النفسية وآن إلرء 
يستطيع أن يفهم الأحلام كلها إذا ما امتلك الفتاح إلى ذلك » ليس غير , ووصف 
فر وید تفر الأ حلام بانه الطرپق الي إلى معرفة اللاشعور؟ . ووصف ايلم 
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بأئه أشد القدرات رالطاقات التي تعلل سلوكنا السوي والرضي على سواء . وإلى 
جاتب هذا الا شات الأكثر عمومية في طبيعة الأ حلام تبنی فسروید. . بشدة ويشيء من 
الصراسة إحدى أقدم النظريات التعلقة بذلاك وهي أن الأحلام تحقيق لأهوانا 
اللاعقلانية التي كبتناعا في اليقطة . 

وليس في ودي أن آسهب الآن ء وفي هذا المقام ء في بحث نطريات فرويد 
في الأحلام والنظريات القدية من هذا القيل ء وانما سأعرد إلى ذلك في فصل 
ار . وباديء ذي بدء أود أن أعاليح طبيعة الحلم كا تعلمت فهمها بوساطة مؤلفشات 
فرويد ومن طريق جاريي حال ومغسر أحلام . 

وحيث إنه ماعن تعبير لفاعلية النفضس ونشاطها إلا ويظهر في الحلم فإني 
آعتقد آي التعريف الوحيد لطييعة إليلم الذي لا یشوه هده الظاهرة ولا يقل عن 
شأها هو التعريف الصوغ صياغة عامة أن الخام تعبير عن آي نشاط نفسي روحي 
في حالة التوم وله معلاء ومدلوله . 

وليس من شك في أن هذا التعريف صيغ صياغة أعم بكثير من أن تساعدنا 
في فهم طبيعة الأحلام إذا لم نستطع أن نقول شيا أدق عن «حالة التوم» وعن 
تأثيرها الخاس في نشاطنا اللفسي . وإذا استطعدا أن نتبين أي أثر نوعي للنوم في 
نشاطتا النقضسي رجا استطعنا أن نكتشفب ونحرف المزيد عن طبيعة الأحلام . 

ومن الناحية الغزيولوجية فن الرم حالة غبديد كيميائية للبجسد . وعلى حين 
يتعطل كل لشاط ويتعطل كل حس تفريباً فإن طاقة جديدة تختزن . ومن الناحية 
السيكولوجية (اللفسية) بعطل اللوم إلوظيفة الأساسية المميزة لوجودنا فيي اليقظة : 
أي رد فعلها على البيثة الخارجية من طريق امس واللاحظة والعمل . وعدا الفرق 
بين وظالف اليقظة والنوم البيولومية يعني في اخقيقة فرق بین حالتین من سالات 
وتجودنا . ولكي نستطيع أن نحكم حكاً صحيحاً على أذ ثر حالة الوم في ياتا 
التقسية لا بد لن قبل كل شيء من أن درس مشكلة عامة وور التوقف التبادل لكل 
من نشاطنا في أي وشت سن الامقات وللعمفية ألذهنية الرتيطة بذك . فا تضكر به 
یتحدد لی حد کبیر با نرید أن نشعله ولقوم به . وهلا لا يعني أن تفکیرنا سیتشوه 
بوساطة اهتمامنا في أي وقث من الأوقات + بل انه یشغ ون ذلك . ف الموقفب 
الذي سیتخدذه ناس ختلفرن من غابة مشلا ؟ فالرسام » أي رسام كأن » يذهب الى 
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ألغابة »> أية غابة كانت > لکي پرسم هنا > وصاحب ألعابة الذي پرید اب یعرف 
ما ستدر عليه الخاية من نفع ۽ والضابط ۽ آپا کان ۽ تسم جمسالة السكسف وكيفية 
الدغاع عن النطقة » وا لحوال ۽ أيا كان › یرید أن ینشر سح صدره بذلك ۽ إن كك 
من هؤلاء سيكون له موف غتلف كل الاختلاف ‏ ذلك لأن كلا منهم يمه ناحية 
أحرى أو وجه مين الغاية نفسها . فالرسام سيوجه إهتمامه إلى الأشكال والالوان 
والتاجر سيهتم ! بحجم الأشجار وعمرها وعددهاً والضابط سيهتم بامكانيات الرؤية 
والحماية على حين عم الحوال مسالك الغابة وحركته الجسدية . والح أهم 
سیتفقون كلهم بخصرص الاثبات المجرد أنهم يقفون على طرف غابة ؛ إلا أن نوع 
تجريتهم في «رۋية غابة» وغف علل النشاط المتوع الذي جطر بباهم . 

إن الفرق بين الوظائف البيولوجية والسيكولوجية للنوم واليقظة هو في الاصل 
من نوع ألحر جختلف عن الفرق بين فاعليات وأئشطة أخرى . وعلى هذا فان الغرق 
أيضاً بين الفهومين العامين التعلقين بكاتا الالتين عو أكبر بكثر . ففي حالة 
اليقظة تستجيب أفكارنا وأحاسيسنا في المقام الأول لا يطلب متها ولهمة التخلب على 
بيشتنا الخارجية وتخييرها أو مقاومتها ودفعها . فمهسة الانسان الصاحي اليقظ هين 
البقاء > فهر نحاضم للقوانين التي تتحكم بالواقع الفعلي . وعذا يعني أن عليه أن 
يغكر جفهومي الزمان واكان . 

وعلى حين نام لا لشغل اتفسنا بآن نخضم العال حارج لقاصددنا ومآربنا . 
فحن لا حول لنا ولا علول ء ولذلك صدق من سمى الوم وأا الموت» . عل أننا 
أحرار أيضا » بل أكثر حرية ما نحن عليه في اليقظة . فلقد ترا من عبء العمل 
ومن مهمة المهجوم أو الدفاع عن النغس . فليس من دأ لات براقت الواقع وتسيطر 
عليه ؛ ولسئا في حاجة أئى أن سيا العام الخارجي . إا نول نظرنا زئ الداخل 
ونتفرغ لأنقستا . وفي اللوم نستطيع أن نقارن أنفسنا بجين أو حى جيت أو بملائكة 
أيضاً لا تخضع لقرائين الواقع الفعلي . وفي النوم جلي عام الضرورة مكانا لعالم 
الحرية على سين بيكون ووجود ألاناء لشي ء الوحجيد الذي تعلق به آفځارنا 
وأحاسيسنا . 

وي أثناء النوم يبدي النشاط النفسي مسا انحر تلف عا ببديه في ناء 
اليقظة . فلا داعي لان نتم في النوم بأشياء لا أية ها ولا معنى إذ" عند التعامل 
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مح الواقعم . فحين اشعر » مثلا » بشخص آنه جبان قفي وسعي عندئذ إن حلم به 
أنه تول من إنسان الى دجاجة . ويكون هذا التحرل معناء الععيق من حيث 
|حساسي وشعوري كاه هذا الشخص ٠‏ وليس له معن من حيث اتجاحي الى العام 
اخارجي رأو بالسسية لا بمكنني أن أفعله بالشخص المسي على حيز الواقع) . فحادثة 
انوم لا تفتقتر الى النطق > على أن السالة هي مسألة قوانين متطقية أحري يسري 
مفعو طا تاها قي عله الالة من التحارب والوادت . 

ِن النوم واليقظة قطبا الوجود الانساني . فحياتنا في اليقظة تستغرقها مهمة 
العمل . على حين لتحرر في النوم من هذه المهمة . فليس للنوم إلا وظيغة احتبار 
الذات . فإذا أفقدا من النوم انتقلنا مرة أخحرى إلى عام الخياة النشطة . ومن ثم فإيا 
نكون مهيشين كلل التهيؤ هذا العام الذي تتحرك فيه أيضاً أفكارنا : - فنتذكر بجفاهيم 
كانية زمانية ما نستطیم ن تسترجعه . ويزول عام انوم ولا تستطيح ان نتذکر 
ما عشناه فيه وشهدناه ۽ آي أحلامنا › إل بجهد جهيد ويصعوية بالغة"؟ . ولقد تم 
تصوير هذا الموقض في كثير من الكايات تصويراً رمزياً : ففي الليل يكون المشهد 
مسكونا بالأشباح والأرواح الطيبة والشريرة » أماحين يبرغ الصيح فإنها حتفي 
ولا تبقی بقية باقية من الدادثة المائلة العجيبة كلها . ويتمخض عن هذه التأملات 

بعضس النتائج من أجل طبيعة اللاشعور : فهو ليس عام يونغ الأسطرري بتجاريه 
وشبرانه المستمدة من تاريخ الأجناس ولا موطن فروید للقوى اللييدية غير 
العقرلة . بل إن علينا أن تمهمه تبعاً للمبدا القاثل إن ما نفکر به ونحسه يتأثر با 
تفعلهء , 

فالشعور هو الفاعلية النفسية في حالة وجودنا الذي نشل فيه بالعالم 
الخارجي على تحو عملي . واللاشعور هو ألافبرة النضسية في حالة وجودنا الذي 
قطعنا فيه كل الروابط مع العام الاتارجي ولم نع نتوي العمل أو النشاط والغعالية 
وإنما التغرغ لانفسنا ء ليس غير . فاللاشعرر هو الخبرة الرئبطة بصيغة لحاصة من 
صي وجودنا وهي اللافعالية . وتنعجح سماته المميزة عن طبيعة هذه الصيخةالوجودية . 


{r‏ ابطر : شاعتل 4 ارسست ج ابذاكرة IAT‏ داشرة الله TREN‏ رفي عدم الشالة 
الج رة یکر اس لال وظطيغة الذاكرغ من سيك غعالية الم وتشاطه , 


آنا حصاتص الشعور فتيحددها طبيعة العمل الفعال ووظغة بقاء حالة اليقظة . 
۽ فالللاشمور» هو الللااشعور من بث علاقته وبحالتنا السريةء » حالة الفعالية غقط . 
وحين نتحدث عن «اللاشعورء نريد في الواقع أن نكتفي بالقول إن خحبرة من انبر 
لا تنسجم مع اكان النضسي العقلي الوجود وتحن نعمل . ولس په عندڻذ ل 
آنه عنصر رهب متغخص لا خن فهمه أو التعير عنه إلا بصعوبة ولا نستطيم أن 
نتذاكرء إلا بجسعربة . ولكن سين ننام لا نعرف شيعا عن عام النهار كيا لا نعرفب شيا 
أيضا عن عالم الليل في اليقظة . والشاثم الألوف أننا لا نصطنع مفهوم «اللاشعور». 
إلا من تأحية رتنا اليومية . وعفى هذا لا ينضح في ذللك أن الشعور واللاشعور 
ليسا إلا حالتين نفسیتین حتلفتين مما علاقتهيا تلف الحالات التي تمر جا 
ونیخبر ها . 

وريا اعترض الرء على أن تفكيرنا واخساسنا في اليقظة لا يخضعان كل 
اضوع لقيود الزمان والكان وان غيلتنا الاقة عكننا من أن نفكر بأشياء في 
الاضي والمستقيل كا لو انيا حاضرة وأن نبحكم في أشياء بعيدة وكأا ماثلة أماسنا . 
وسيعترض علينا المرء أيضاً أن احساسنا في اليقظة لا بتوقف على احضور احسدي 
للموضر ولا بتوقف أيفا على تراجدها الزمني وأنه لذ اس لا يكو الملا 
النظام الزمني والمكاني حاصية لوجودنا في النوم حلاف لليقظة » بل إثه 
ا ار وا هل اة لي اترا ستول ۽ مر 
أنه يمكنتي من أن أوضح نقطة جوهرية من قاط حجتي . 

وغليا » إذا ء أن مير بين اتويات العملية القكرية عندتا والمقولات اللطقية . 
المستعملة فيي أثناء التفكير . وعلى حين يصح أن مضامين تفكيرنا في اليقظة 
لا تفضع دود المكان والزمان فإن مقولات وتعابير التفكير النطفي ذات طبي" 
مكانية وزمانية . وهذا أستطيع أن أتذكر مثلا والدي وأوكد أن موقفه في وض 
معين مطابق لوقفي . وهذا الاثبات هو صحيح من التأحية المنطقة . وحين أزعم 
من نأحية أخحرى «أتني آٻي ٤‏ فان هذا الزعم وغبر عاطق » آنه لا يطابق مفاهيم 
العالم الفيزياڻي امان حي نوعية الحادتة اليحتة فاجملة متطقية إذ أي أعتر عن 
مشار التماثل والمطابقة مم أبي . شم إن صمليات التفكر النطفية قي حالة اليقطة 
تضم لقولات ها جذورها في حط حاص من أخأط الو جود : أي في النمط الذي 
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نتصل فيه بالواقع اتصال العاملين الفعالين . وان وجودي وأنا ناشم ليتميز بانحدام 
أي عمل من الأعمال » حتى الأعمال الممكنة أيضا . وتستعملل غي هذا الوجود 
مقرلات لا تعلق إلا بتجربة ذاتية »> ليس غير . وينطبق الشيء نفه عل 
الاحساس . فحين يتوجه احساسي في اليقظة الى انسان ن لم ارہ سن عشرين سنة 
فإني أبقى أبداً على بيلة من أن الشخص الذكرر ليس حاضراً ما اذا حلست به 
فا حسه وکاله اضر موجود . وكشي إذا قلت وكاأغاً هو حأضصر موجود»؛ فزني عير 
عن ]حساسي وکاله حأاضر موجود . ولکلني إذا قلت «كاغا هو اضر موجوده فإني - 
أعبر عن إحساسي يفهومات تطابق «حياة اليقظة» , أما في النوم فلا مكان 
«لكانمام . فهنا يخرن الشخص الذكور حاضر! موجودا . 
لقد حاولت في الصفحات السابقة إن أصف الظروف السائدة في الثوم واب : 
نستدل من هذا الوصفب باستدلال معين على فعالية الحلم . وعلينا الآن أن نخطر 
خحطوة ألحرى ونبحث عنصر ا حاصاً من عناصر الظروف الخاصة باخلم . وسيتبين 
ثا أن هذا العنصر على أهمية كبيرة جداً في فهم عملية الم . ولقد قلا إننا 
لا نشغل أنفسنا في النوم بان نؤثر في الراقع . فلا نتبه الى الواقع أبدأ ولا نؤثر 
فيه ۰ كا ننا نحن آنفسنا لا ننخضم لتاثرات العام ا-خارجي . وېسٹدل من هذا أن 
آي آثر يحدثه فينا انعزالنا عن الواقع هو وقف على حالة هذا الوأقع الخارجي . غإذا 
أثر فين العام الخارجي ثرا طيبا في جومره ا فمن المحتمل أن يعئل غياب هذا التأثير 
في اللرم سن قيمة فعالية الحلم عندنا بيت تكون هذه القيمة أقل بكلير من كَيمة 
فعالية نفسنا في لأر حيث يعمل العام الخارجي بتأثیراته الطيبة هذه عملة فيا . 
ولکن هل يصح ان یکون تأثير الواقع فیدا مواتبا وجيداً فيي المقام الأول ؟ ألا يكن 
أن یکرت ايضاً ضارا لنا وعل هذا ؛ وإذا ما إنعدم هذا التأثير » ألا كن أن تظهر 
فينا جصائص وصغات تكون افضل ممأ هي عليه في أليقظة ؟ وین شكلم على 
الواقع ارح أنفسنا فإتنا نتقصد بذلك عام الطبيعة في القام الأول . فالطبيعة في 
دأتہا ليست رة وليست شريرة . رفي إمكانها أن تكون معينة نا آر حطيرة علينا . 
وإذا کنا لا نكترث لشي ء فيها فإ هذا جحررنا في الحقيقة من مهمة السيطرة يها 
أو الدفاع عن الاس حياها . ومها يكن فزن هذا لا جبعلنا كر غباء ولا آكر ذكاء ء 
لا أفضل ولا أسرأً . أما بالنسة للعالم المحيط بنا والذي أوجده أليشر وبالنسية 


للحضارة فالأمر ختلف غاما . فتأثیره فينا متباين كلل التباين حين غيل الى الافتراضش 
أيضاً بأنه لا يؤدي إلا لنتيجة تكون غي سانا . 

والحق ان کثیرا من الدلاثل تشير على نحو شديد للغاية الى أن العضارة تؤثر 
فينا تأليراً مباركا . وها لقدرتنا عل أن نضع حضارة تميزنا من عانم الحيوان . فالغرق 
في الستوي اللحضاري هو ذلك الذي ينطوي على إلفرق بين مراحل التطور 
الانسأني العليا والدنيا . وأللغة > أهم سمات ألضارة » شرط لكل انجاز 
انساني . ولقد اعلق المرء بق عل الالسان اسم !ليوات الصانع للرموز . إذ آنا 
ما كنا ميا بشراً لولا قدرتنا على اللخة . على أب كلل وظيفة انسآنية أحريى تتوقف 
أيضاً على اسنا واتصالنا بالعام الخارجي . فحن تتعلم التفكير حين نراقب 
الآحرين ونتلقى العلم على أيديهم . ونطور قدراتنا العاطفية والذهنية والفنية على 
حين نكون عل اتصال بالعلم المكدس والانجازات الفنية التي صنعها المجتمم . 
ونتعدم الحب والعاية بالآخرين من طريق الاحتكاك ہم وتعرف کیفب تكح ماح 
دوإافعنا العدوانية وأتانيتا وذلك بأن تحب الألحرين أوأن تخشاهم على الأقل . 
إذن » أليس الواقع الذي صنعه الآحرون ٠‏ أي العام الخارجي ٠‏ بأهم العوامل 
لتطور الأفضلى في ا وعلى هذا > وإذا لم نكن على اتصال بالعالم الفارجي › 
اليس من التوقع أن نرجم بين الآونة والأخحرى إلى حالة ذهئية بدائية شبه حيوانية 
لا بقرها العقل ؟ وعنالك الكثير من الدلائل التي تشير إلى مثل هذا الافتراض . 
وکثيرون ممن اهتموا با حلم بدءاً من افلأطون وانتهاء بغرويد يذهبون إلى أن ارتدادا 
أو تراجعاً من هذا اليل هر السمة إححوهرية الميزة للنوم » ۽ وبذلك فهر أيضاً سمة 
لعل اليم وفعاليته . 

وانطلاقاً من هده الرجهة نتوقع من الأحلام بأن تعجلى فيها الدو وافم البذأئية 

غر العقرلة الكامنة في نفا . ولا أننا نسي أحلامدا هى السهولة فزن هذا يعزي 

ا حد بعد الى أنتا نخجل من تلك الدوافع اللامعقولة الآثمة التي نظهرها حين 
لا بخضع لسيطرة المجتمم . وليس من شك في أن هذا التحليلى للحلم صحيح . 
وستكون لتا عودة إلى ذلك على الفور وسنسرق بعض الأنثلة على ذلك . ولكن 
السؤال هو مل هي الحقيقة كلها أم اليست العناصر السلبية في تأئير المجتمح هي 
السبب في المقارقة بأنثا في الوم لا نكون أقل حكمة وتعقلا تعقلاا وعفة فحسب > بل 
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نكون أيضاً أكثر ذكاء وغطنة وقدرة على الحكم مالحن عليه في اليغظة . 

والحق أن الحضارة ليس هما تأثير طب فحسب ء بل ضار عؤذ أيضاً في 
وظائفنا الفكرية والأعلاقية . فالناس وقف على بعضهم وجتاجوك بعضهم . على 
أ تاریخ النسانية تأثر سى يومنا هذا بعحقيقة حاسمة وهي ان النعاج المادي 
لا يکي لكي يشيع الاجات المشروعة للناس كلهم . فالائدة نم تکن دالا وأبدا 
حدودة إلا للفر سن الناس ارادا تتاول انطعام . والأقوياء حاولوا اي ججزوا شم 
مکالاً ۽ وها يعني أنه کان عليهم أن ينتزعو! هذا الكان من الالحرين . فلو أجم 
ابوا الخير ا لحب الذي نای به بوذا وألا ياء وعيسي لقأاسموهم خزهم بدلا من آي 
پأكلو؛ الأحم ويشربوا اليد . وها كان ا لحب أعظم وأصعب منجزات الانسانية 
فلا نستطيع أن نرمي اللاس بان أولثك الذين استطاعوا أن يبلسو! الى مائدة عدودة 
ویستمتعوا بطیہات الیاة رفضوا ان یشارکھم الاخرون وهذا کان علیهم أب غاولوا 
السيطرة والتسلط على أولئك الذين هددوا امتيازاتهم ومصالحهم . وكثيرا ما كانت 
هذه السلطة هي سلطة الفاتح ء السلطة الجسدية التي عبرت الأكثرية عل أن 
إرضو! بمصيرهم . أما وسائل السلطة اجسدية فلم تكن دالا وأبدا طوع البئان . 
وکٹرا ما ګاثت غر كافية . کا أنه كان على المرء أيضا أن يسيطر على أرواح البشر 
لكي حول بيتہم وبين استخدامهم قيضاتهم . وما كأنوا ليستغنوا عن هذا التحكم 
بالتفكير والاحساس إذا ما أرادوا الابقاء والحفاظ على امتيازاحيم . على أت القليل من 
لتاس عانوا هذه العملية من ضرر تفسي كا عانى الكثرون . فحارس السجناء قد 
يتحول الى سجين مثله مثل السجين لضفه , دوإالصفوةء التي تتحکم باونگاف الذين 
م بصطفوا ستتحول إلى سجناء ميوها المقيدة . وهكذ! ينصرف العفل والروح عند 
الاكم والمحكوم عن مهمتها الانسانية الاساسية بان يسا احساسا انسانيا ويفكرا 
تفكيرا انسانياً ويستعينا بقوى العقل والحب التي تنطوي عليها طبيعة الانسان 
فيستخدماها وينمياها ويواضلا تطويرها » ذلك لأن الانسان يبقى من دون تطورها 
الكامل مشوهاً . 

وي أثتاء عملية التحول والتشوه هذه يفسد طبع البشر . فثبرز أهداف 
تناقفس اهثمامات اللات الالسانية اة , وتدشل قوة اس تما پۆدى بالرء إل د 
يبحث عن السيطرة عل الااخرين . ونضيم الثقة والطمأئينة ويبحث المرء عن توأزن 
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بان يطلب الجا والشهرة بحماسة »> وبذدلك يفقد الره الاحساس بالكرأامة والحفة 
والكمال ويرى نفسه مضطراً إلى أن يتحول إلى سلعة ويجعل عزة نفسه وقفاً على 
براعته وعهارته في البيع وعلى نجاح ٍ هذا کله یقود ائی اننا لا تتعلم مأ هو صحيح 
فحسب » بل ماهو خحطا أپضاً » وأننا لا نسمع فقط ماهو جيل وطيب » بل 
ما يخضع دائ لنفوذ أفكار تضر الياة وتؤذيا . 

وينطبق هذا على قبيلة بدائية تمارس فيها قوائين صارمة وغادات وأعراف 
سلطانبا على الأرواح ء كا أن هذا ينطبق أيضاً على جتمعنا الحديث الذي تجرر ؛ 
ا يقال » من كل الطقسيات الصارمة . فالقضاء عل الأمية وانتشار وسائل 
الاتصال بال ماهير جملا للتصررات اخضارية المصبربة في قوالب مبحذلة شائعة 
الاستعمال تأثراً كبا عل نحو ما هو أيضاً في حضارة قبلية صغررة ذات تقييد ات 
فائقة الشدة والقوة . ويكاد إلائسان العأصر أن يكون عرضة لأي صب ؛ 
لصخب الذياغ والتلغريون والعناوين المكتوية بالتطوط العريضة والدعاية والافلام. 
التي لن تزيدنا في الغالب فطلة بل على على العكس من ذلك تبعلدا جهلة أغبياء : 
فحن عرضة لتبسيطاءت وتسويفات كاذبة تتظاهر بأعها حقيقية ؛ ونكون عرضة 
لسخف حالص بيتس بستار العقل الالسائي السليم أو ستار حكمة الاختصاصي 
السأمية > وعرضة للثرثرة الرائية والتبلد الفكري والخداع والنافقة التي ترفح 
الصوت عالياً اسم «الكرف» تبعا للظروف أو تتظاهر بمظهر «الراقعية» . والق آنا 
تشر بالاستعلاء والتفوق عل خرافات أجيال قدية أومايسمى باخضارات 
البداثية . عل أن الرء لا يزال بلقنا تقس الثوج من الأراء الخرالية لني تتطامر باي 
آحر مكتشفات العلم . اليس مستغرب ١‏ إذاً ء أ ن النمو ليس ببركة فحسب ؛ بل 
لعنة أيضاً ؟ وعل هو مستغرب أننا في النوم ء وحين نلو إلى أنفسنا ونستطيع أن 
نتأمل في أعماقنا من دون أب يزعجاا عندئذ الصخب والسخف اللذان جيطان ر" 

فی النہار ؛ لاقدر عل أن نحس باصق مشاعرن وأنفها فيمة وأن نفگر ؟ وبذ لذ 

فإننا نخلص إلى النتيجة التالبة : إن لحالة الوم وظيغة مزدوجة تحمل أكثر من 
معن . فا هر افضل وما هو اسو يظهران غينا على سواء ء لأننا لا تكون على اقصال 
با لحضارة . وعلل هذا نستطيع أن نكون في الحلم أقل فطتة وحكمة واستقامة 
وعفة » لكنتا نكون أيضا أفضل وأحكم انحن عليه في البقظة . 
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وهنا » وعند هذه التقطة ء» تواجهنا المشكلة الصعبة : إلى لتا أن نعرف إن 
كان في الامكان فهم حلم بأنه تعبر عن الأقضل آم هو تعبير عن الأسوا في 
آنفستا ؟ وهل هتاللك مبداً يخرن في إمكانه أن يرشدنا أل الطريق ؟ وللاجابة ع 
هذا السؤال علينا أن ننبي نقاشنا العام وتحاول أن نستخلص آراء أخري من نحلال 
منافشتنا لبعض أمثلة اخلم العيأنية الملموسة . 
الم التالي رواء رجل کان التق قبل ذلك بيوم «شخصية مهمة جدأه 
شتهرت باب کانت عل قد کی من اشکمة اللي . وکان هلا الحالم بحث عن 
هذ! ذا الشخم لانه کان متاثرا الاثر الكبير عا رواء الحميع عن هذا الرجل العجوز . 
وبعلہ ساعة او نحوها کان غادره مرة آخری وهو مس بأنه تعرف على انسان طيب 
e‏ 
«أرى السيد فلان [الشخصس الهم A‏ وپيدو وجهه عن خر ما کان عليه 
امس . أرى فا متوحشا ووجهاً صارماً . ّث شخصا ما وهو يضحك بانه فلح 
في أن يخدع امرأة أرملة في أخر ما عندها من قود إني لاحس بالاشمثز شراز# . 
وردأً على السالى عيا حطر بباله عند هذا الحلم قال الام : إل في وسعه أن 
يتذكر أنه أحس إحساساً عابرا بالغيبة حين دعل غرفة السيد فلان وال أولى نظرة 
عل وجهه . على آن هذا الوجه اخحتفى مرة ثائية لا طفق هذا الشخص يتحدث معه 
حديقاً وديا الفا . 
كيف کن فهم هذا الحلم ؟ ولرها كان الحالم مسد السيد وفلان) على تمده 
وشهرنه فلا يسنطيع أن بطيقه من أجل ذلك ؟ وفي هذه الخال قد يون الخلم تعبرا 
عن البغضس اللاعقلاني الذي يعر صدر الام من دون آن کون عى بين من 
ذف . على أن الأمر بختلف في هذه اللالة المروية هنا . فبعد أن بات الام سيء 
الظن بوساطة أحلامه راقب السيذ (فلات) مراقبة دقيقة واهتدي في الاجتماعات 
التالية الي ان في ها الرجل شيثاً من الفسوة والادمبالاة كان لاحظه في حلمه أول 
مرة . وأكد هذا الاتطباع بعض الأشخاص الذين جرؤوا على أن يبشككوا في رأي 
الاكشرية بان الشخصس الغلااني غاية في الطيبة , وأكدت الاتطباع الرديء بعضس 
الوقائم في حياة هذا الشخص التي م تكن في مثل هذه الشناعة والضخامة التي 
كانت عليها الادثة ذز في الم ۽ على أا ء مم ذلك . نم عنها اللهن تنه . - 
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ونر > | > أن الحا أصاب في حكمه على طيم السيد إفلان) وهو نائم 
أکثر خا صاب في اکم وهو بقظ .ك بب ۽ الرأي العام الذي اد دا وأیدا 
أن الشخص الفلاني هر إنساب رائع حال بينه وبين أدراكه لشعوره النقدي تبحو هذا 
الشخص حين راه . أما فيا بعد » وبعد أن کان رأي اخم فقد حطر بباله ان کا 
وسوء طن ساوراه في أقلى من لحظة عين . فقي الحلم حيٺ کان في حي من 
والصعخبء وكات قادرا على أن يغلو إلى تفسه واتطباعاته ومشاعره ١‏ استطاع أن يبني 
حك كان أصوب وأكثر مطابقة للحقيقة من انطباعه في اليقظة . وفي أثناء هذا 
حلم » > کيا في يي حلم آخر أيضاً ‏ لا نستطيع أن نقرر ما إذا كان الشيء الذي 
يتج فيه هو هوى لا عقلائياً أم عقلا ؛ إل إذا إعتبرنا شخصية النائم وحسبنا 
حساباً لالته النفسية عند النوم وراعيتا كل ما هو في حوزتنا من بيانات واقعية عن 
اموقف الذي حلم به . وقي هذه الحال تبت محليلنا سلسلة كاملة من البيانات . 
فاامام ما رال قادرا ملل ان پتذكر أن فاانا کان ترك في تسه ثرا مرعجا في باهيء 
اأأمر . فهو لم يكن يكن له مشاعر عدانية ولم يكن لديه ما يدفعه إلى ذلك ااي 
وقائم من حياة هذا الشخص رفلان) وملاحظات لاحقة أكدت هذا الانطباع الذي 
کونه ا لالم عنه قي الم . فلوم تكن هذه العوامل كلها موجودة لكثا فشرنا الحلم 
نفسر! حر . فلو كان الحالم » مشلا » ميال إلى أن يحسد ناسا مشهورين ولو م 
بسنطع أن يأتي ببراهين وأدلة على صحة حكم الحلم على رفلان الفلاني) ولو م 
خطر بباله أ رفلانا) الغلاي بدا له سمجا لقيل الظل حين راه ول مرة لافترضهلا 
بطبيعة الحال أن ما جاء في هذا الحلم ليس رؤيته وتبصره بل بغضه اللاعقلاني . 
والرؤية وثيقة الصلة بالتنبؤ. والتنبز بشيء يعني الاستدلال على سير الحوادث 
في المستقبل من اتجاء القوى وشتتها وهي تعمل عملها في الوقت الماضر . إن 
معرفة عميقة اللقوى الفعالة في الأعمافق لا للانطاع السطحي التتيح الغرصة 
لحلبوات » وإن تنبؤا بمكن أن يؤخذ مأخذ ابحد لا بد أن يرتكز دائ على مشل هذه 
المعرقة . ولا غرابة أن کشر ما تیا تطررات وحوادث تۆكد ھا فيا بعد وقأئم 
وحتقاثق . فإذا أغفلا التخاطر أو التدأعي سرة ة واحدة فلن كرا من الأحلام التي 
نبا فيها الطالم وات آتية في الستقيل تكون اسل التيزات اللاعقلاية ‏ كيا مرن 
البو توا تأ . وان أحد أقدم الاحلام الالررة التي صدقت كان حلم يوسف : 
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«رآی یوسف ذات مرة رژیا . وحین قضها على اوه ازدادرا کرهاً له . قال 
م : استمعوا الى ما رأيت في التام ‏ كنا ترط حزما في وط الحقل . وانتصبت 
حزمتي وبقيت واقفة . وأحاطت بها حزمکم وانحنت امام حزمتي . عندها قال له 
اخحوته : هل ستصير ملكا علينا أم ستظهر بمظهر السيد الآمر علينا ؟ واشتد كرههم 
آ4 بسب احا وحليثه . 

ورای حلب آحر أیضا . وقص رؤیاه هذه على اخوته وقال :ولقد حلمت مر 
أحرى بان الشمس والقمر وأحد عشر كوكيأً سجدوا لي ٠,‏ ولا قصض هذا على أبيه 
وإخحوته زجره أبوه فاثلا : ما معني الرؤيا آلتي رأيتها ؟ أيئبغي عليا ء أنا وأمك 
واخوتك ۽ أن ناتي ونسجد للك ؟ وغار منه الخحوته وحسدوه . أما بوه غلم ينس 
المسالة» (سفر التكوين ۷١ء .)١١ ١‏ 

إن هذه القصة من الكتاب المقدس لين لنا موقفا هم فيه تاس ضر شتصیںن 
الالام فها مباشراً وما کانوا في حاجة الى مساعدة مفسر أحلام عترف لكي 
یفھموا حلا هو بسیط نسیاً رولا آن الرء احتاج الى ختصل, في تفسير الاسحلام ليقهم 
حلم معقدا فإ قصة فرعون لتوضح-ذلك حيث إل كهنة البلاط أنفسهم عجزوا عن 
فهم هذه الأحلام فكان لا بد من أحضار يوسف) . فالاخحوة يفهمون من فورهم أن 
حلم يوسف يعبر عن تصورات خيالية وهمية هي أنه سيسمو على أبيد وانحوته ذات 
بوم ومهم سوف يضطرون إل انضورع أمام رهبة ومهابة . ولا ريب قي أن طموح 
يوسغا يتجلى في هذا ا حلي ؛ إذ لولاا هذا الطموح لا كان توصل ۽ على الارجح » 
إلى النرلة العالية التي كان عليه أن يتسنمها ذات يوم . لکن اخلم يصدق ؛ فلم 
يكن تعبيرا عن طموح لا عقلاني فحسب » وانا كان في الوقت نفسه تنبا بحوادث 
مک اي ار . قكيف استطاع يوسفب آن يتبا مثل هذا اتيز ؟ تشر قصة 

في العهد القدیم آنه ام یکن رجلا طموحاً فحسب » بل كان أيضاً موهوباً على 

وش ا فهر > ي الخلم ۽ بستشعر مواهبه اسقارقة على تيجو اروضح 
ما استطاع القيام به في اليقظة حيف كان اضما للانطباع انه أصغر إلحوته 
وأضعقهم جيعا . فاليلم ازع من علو اللتهب وسن رؤية في مواهبه التي لول 
هي 4 تات تللم أن بتسققی 

أما حلم التالي لوي عل نوع ار من التنبؤات : كان (أ) التقى (ب) 
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لكي يتفاوض ممه في صفقة عبارية مقبلة . وکان کون عن (ب) انطباعا طيباً وقرر 
ن یقیله شریکاً له في متجره . وفي اليل » ويعد القابلة » رأى الحلم التالي : 

«أرى (ب) يجلس في مكتبنا المشترك . إنه يراجح الدفاتر ويغير بعض القيود 
لكي يطمس الحقيقة » حقيقة اختلاس مبالغ كبيرة» . 

ویستیقظ را »> ولا آنه کان ممتادا عمل ان ڀلقي بال اى الأاحلام فقد تولته 
الدهشة وحاف . ولكنه لا كان مقتنعا أن الاحلام هي بدا تحبر عن ميات 
ورغبأات غر معقولة قال في ذانت تشه إن ما بظهر في هذا الم هو عداؤء 
للآخحرين وغيرته من النافس . وهذا الحداء والريبة أوسسيا اليه بالتصور أن إب) 
أ . وبعد أن فر الم على هذا الحو يبع عن نفسه هذا الشاك اللاعقلاتي 
عل أنه غير مسوغ . لكنه نا كان اتفق مح (ب) على الشركة وقعت سلسلة من 
اخوادث بهت شکه من جدید . على أنه تذکر حلمه وتفسیره وعاوده الاقحناع أنه 
خاضع لتاثرر سوء اظن غير عقلاني ولشاعر عدوانية . وعلى هذا قرّر ألا يلقي بالا 
إن تنكف الوادت الي کات آثارنت شکه . عل آنه اكتشف بعد سة أن (ب) کال 
اتلس مبالغ كبيرة وكان أخحفاها وغطى عليها بقيود زائفة ة في الدفاتر . فكان حلمه 
صدق حرغيا . 

وين ليل التداعيات الخاصة ب (أ) أن حلمه عبر عن رؤية في طبع إبب) 
كان اكتسبها في أول لقاء ؛ على آنه لي يكن على محرفة بها في تفكيره ألنباري 
اليقظ . وبوساطة تلك اللاحطات العقدة الكشرة التي نقوم بها بالنسبة الي ارين 
في لحظة وأحدة من دون أن تكون عل علم أو معرفة بعملية التفكير العائدة إلينا 
كان (ا) آدرك أن (ب) صعب على بتفكير زأ) الصاحي أن يصدق غش زب) وحداعه 
کان كبت العفكر بذلك قاماً » أو بعر أفضل > ام يسجل الفكرة اطلاقا في حال 
0 

في الحلم فقد كان على معرفة واضحة بشکه وکان في وسعه آن چبنب 

شه خيغا بدا ن أنصت الى ما أفادته به نتسه . فاقتناعه بان الاحلام هي 
داثيا تعب عن أخياتا وأوهاما اللامعقولة وعن وغبانا اللاعقلانية كان السبب في 
انه قر الحلم » بل وبعض اللاحظات الأحرى الواقعية > تفسيراً خحاطا . 


۹ 


ومن الأحلام التي أصدر فيها الحالم حكها أحلاقياً هو حلم كاتب كان عرض 
عليه وظيغة » وكان سيكسب من عذه الرظيفة مالا یزید على ما کسه ایی الان 
بکٹر ‏ عل أنه كان سيكره أبضأ في هذه الوظيفة عل أن یکتب آشیاء لا پڑمن ہا 
وهذا ما کان سيسيء إلى شخصه ونراهته وأمانته . وعع هذا كان العرض من حي 
الأجر والشهرة مغرياً جدا بحیث إنه لم يكن واثقاً ما اذا کان في وسعه أن پرفض 
هذا العرض . ولم ينس كل التسويفات والذرائح التي يفكر بيا معظم الاس في مثل 
هذه الحالات . وقال في ذات نفسه إنه رجا رأى لوقف قاتم السواد ولعلّه لن يضنطر 
في النهاية أي أن يقوم بتنازلات كبيرة عن جانب من حقوقه وامتيازاته . وبالاضافة 
إلى ذلك قد لا يستمر هذا الوضم إلا يضم سنوات » هذا لذا ل يستطع أن بکتب 
ما يريد » ثم يتخل بعدثد عن الوظيغة مرة أخرى ويكون كسب مالا كثراً جا 
فیستطیع آن يعمل بعد الیم عملا حرا مستقلاً کون ذا نفع وقيمة له . کا آنه فک 
أيضاً باصدقائه وذویه وفکر بکل ما في «شدوره أن یقدمه فم . ہل بدا له بین این 
والحین کان راجبه الأخلاقي أن يقيل الوظيفة » أو كأغا كان علامة ودليك على سلوك 
آناني شديد احرص عل الذإات لو أنه رفض الوظيفة . والى ائه ما من سيط من 
هذه التبسيطات وما من تسويغ من هذه التسويغات أرضاه ارضاء كاملا . كا إن 
صار من الآن وصاعدا في شك ول يکن في مقدوره ان يتخذ قرارا في أن قبل 
العرص إل أن رای ذإات ليلة إخلم التالي : 

«كئت أجلس في سيارة على سفح جبلى عال, حيث بدأت طريق ضيقة 
شديدة الانحدار والوعورة أدبت الى القمة . ولم أعرف عل کان علي أن أصعد 
المرتفع إد أن الطريق بدا لي غاية في الخطورة . على أن رجا كان يقف بالقرب من 
سبارتي قال لي إن علي أن أصمد المنحدر وألا أحاف . وأنصت له وقررت أن 
أمتثل لتصيحته وصعدت الى فوق وازداد الطريق خطورة . لكثبي نم أستطم أن 
أتوقف لأنني لم أستطع آن انعطف الى آي مکان . ونا اوشکت أن أبلغ القمة توقف 
المحرك وتہطلت الكوابح وتد حرجت العربة إلى الأسفل وهوت أل المارية ! أفقت 
والغرع مء نفسي !۽ . 

رلکي فهم الم فهیا تاماً لا بد لتا من أن نذكر تداعياً إحر . فاخالم قال : 
إن الرجل الذي شجعه على أن يصعد المنحدر الجبلي كان صديقاً قدياً وكان رسا 


#تفدتع بضاعته فصار رسام لآشیغامیس زاء . وکس بذلكف ال کشراً که 
خحسر طافاته البدعة وقدراتة الحلاقة . ويعرف أن هذا الصديق تعيس » رغم 
یجاح » ويعاني من أنه ارتكب خياة بحق نفسه » وليس من الصعب أن نفهم 
الحلم كله . فالحبل المنحدر الذي كان على الرجل أن يصعده يعبر تعبيرا رمزياً عن 
المهنة الناجحة التي كان عليه أن يتخذ غراراً فيها وتار أحد أمرين » إما الرقض 
أو القبول . وفي الحالم پعرف أن هذه الطريق خطيرة ويعرف أنه » إذا ماقيل 
العرض . سيفعل ما فعل صديقه السابقق الذي احتقره من أجل ذلك وقاطحه . 
ويعرف في الحلم أن قراراً مالا قد يقوده الي التهذكة . فالدمار أو اللاك له قي 
صورة الخحلم علاقة بكيانه الحسدي الذي يرمز إلى كيانه الفكري والروحي المهدد 
بالا شيار . 

ولقد رآى ا حالم في الئرم المشكلة الاخلاقية بوضوح وعرف أن عليه آن يختار 
بين «النيجاح؛ ونزاهته وحظه وسعادته . وعرف ما سیکون عليه مصیره لو أنه الخد 
فرأراأ خاطتا . وفي اليقظة ل يكن قادر! على أن يري الخيار بين أمرين رؤية 
وإضيحة . فالثرثرة العالية الصاخية كانت أحدثت في نفسه مشل هذا الأثر وألانطياع 
بحيث انه فر فيا إذا كان من الحماقة والغباء أن يترك الفرصة تفوته من دون أن 
يكسب المزيد من الال ويحظى بمريد من الاه واشيبة والنغوذ . وكان مضع امحضر 
الشديد لتأثير أولئك الذين يقولون إنه لمن السخف وإنه لبعد عن الواقع أن يكون 
«مثاليا» بحیث أقحم سه في الشسو يات والذراثم الكشرة التي تعود المرء أن 
يبصطنعها حين يريد أن خمد صوت الضجير. 

وكات هذا الحالم الخصوصي على معرفة بحقيقة الأمر أننا كثيراً ما عرف في 
الاما متا اکر ۴ا نعرفه في اليقا هلا الم ایقظه من سباته وسرکه بشدة جخ 
إن الضباب الذي كان أعمى بصره انقشم واستطاع أن يرى الآن أحد الامرين 
بوضوح . وقرر على أن ختار طريق النزاهة والاستقامة رافضا الغواية المدمرة 
للذات . 

فيا بحدث في آحلامنا ليس رؤيتنا في علاقاتنا بالأخرين أو بجراقف هؤلاء منا 
یخس : ويس فقط احكاماً قيمة وتنبؤات › بل إن منجراننا الفكرية لتمتاز بين 
الین واحین على تلك النجزات في اليقظة . ولیس هذا ما يدعو أل استرات ,۽ 
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اذ أن تفكرا حاداً بتطلب تركيزاً يتأي علينا كثيرا في البقظة على حين نتوصل إليه في 
ابرم . وإن أشهر الامثلة على حلم من هذا القبيل هو حلم كيكولي ۽ متشا 
حلقة النرول . إذ أن هذا العام بحث زمناً طويلا عن الصيفة الكيميائية للبنزول . 

ليلة رأ أمامه في الحم الميغة الصسيحة . وسن اظ لأر ينس هله 
الصيغة حير أفاق » بل تذكرها . وهناك الامثلة الكثيرة التي لا حصر حا عن ناس 
أجهدوا فكرهم في حل مسألة رياضية أو تفنية أو فلسفية أو عملية تطبيقية ثم وجدوا 
بعد ذلك الحل أمامهم ماثلا في الحم ذات ليلة من الليالي . 

وفي بعض الأحيان يتامل ألرء ة في امحلم تاملات فكرية على غاية من 
التعقيد . والحلم اتال هو مغال عل فلك ولو آنه اشتمل الى ذلك عل عنصر 
شخصي دا والالة رأة ذکية . وھا هو : 

«رأيت قطة وفشرانا كثرة . وفکرت إن اال زوجي في الصباح اناكو لاد 
لا تكون مثة فارة أغرى مي قطة وأحدة ولاذا لا تستطيع أن تة ل , وأعرف 
ٻانه سيجيڊني ان هذا هو نفس الشيء ٠‏ كيا في السياسة حيث يستطيح حاكم مطلق 
أن يكم الملايين من التاس » انا هم أيضاً فلا قبل هم به . عل آنل عرفت أن 
هذا کان i‏ ادا وان چرایه کان تحاطتا» . 

وقي سباح اليوم التالي قصت على زوجها الشطر الأول من .الحم 
وسألته :«ما معنى ألني حلمت أن مثة فأرة لأ تستطيع أن تتغلب على قطة وأحدة ؟)» 
ورد عليها الزوج على فوره ذلك الجواب الذي كانت تنبأت به في إلحلم . وبعد 
يومين قرأت عل زوجها قصيدة كانت نظمتها هي ٠‏ وكات موضوع القصيدة قطة 
سوداء في حقا غطاأه الج وقد آحاطت ہا مثات الفتران . وكانت الفتران كلها 
تضحك من القطة لأا كانت فاحة السواد بحيث ميرت من اللج بوضوح . ونت 
القطة لي أا كانت بيضاء فلا يستطيع الرء أن يتميزها بسهولة . 

وجاء في أحد أبيات القصيدة ما يلي : ووالآن أفهم ما أجهدت فكري فيه 
الذيلة الفائتةم . 

ولا تلت القصيدة على زوجها م تنتبه الى أية علاقة بين القعسبدة والحلم . أما 
هو فقد التبه الي العلاقة وقال :ها أنت حصلت بقصيدتك عل اواب عن 


ودآنت 
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اماف . فانت لم تعشيهي بالفثران ء كا افترضت في باديء الأمر : وإشماً بالقطة . 
وفي هذا الحلم كنت فخورة بأل مئة فأرة لم تستطع أن قال منك . ولكنك ؛ في 
اوقت لفسه » تجدين الامر مهانة واذلا أن الفئران الضعيفة التي جس بأنكف 
متفوقة عليها غاية التفوق تسخر منك لأا تستطيع أن ثرا بوضوس شديده . 
روتحب الالة القطط . إا تستلطفها وتسس بأبا قريبة مها , 
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الفصل الرابع : 


الطم عند فيد ويون 


صحيح أن تعريفي للحام أنه نشاط تفسي أو فعالية نفسية ضمن شروط 
النوم يستند على نظرية فرويد في الأحلام , لكنه يعارضها من وجوه عديدة معارصة 
شديدة . فاا آذهب لی أن الأحلام مكنا أن کون تعيرا عن اط وظاف النفس 
وأشدها لا معقولية كيا أنها قستطيع أن تكون تعبيرا عن أسمى هذه الرظائف 
وأعظمها شاناً وقيمة . ويبذهب غفرويد إلى أن الشيء الذي لا يد عنه دائ هو أن 
ااام تھ عن اا اللاعقادني أو اللامعقول في شخصيتا . وساحاول فا 

۽ أن ابين في سياق هذا الكتاب إن هن النظريات الخاد أن آلا سام ليست 
ا لا مسقو وأنہا ليست إل نعاجاً عقولا أو نها كلا الأمرين »> يكن أن 
نصادفها في الماضي السحيق في تاريخ تفسير الأحلام . ونظرا | ئى أت تقس فرويد 
لاا حلام هو بداية العلوم وأشهر ما شب في تفسير إلا حلام س مقالات علمية سادا 
يوصضف لتفسير فرويد للأحلام ومناقشته قبل أن عرض تاريخ هذه النظريات 
الثلاث التي سبقت فرويد . 

ويقوم تفسير فرويد للأحلام على نفس المبدا ائذي تة تقوم عليه نظریته في ذه 
النفشس . فهو ری از في امکانتا آت يکوت عندنا ميول ومشاعر ورغبات تکرن 
دوافع لتصرفاتنا وأعمالنا ؛ ومع هذا لا نكون على علم بها ولا نشعر بها . ولقد 
وصف مثل هذه اليول والرغبات بأنبا ولا شعورية» حيث أراد أن يقول إننا لا نكرب 
عل علم ہا ء بل إن رقيباً قوياً مرهوب ا لجاب مفظنا ويحمينا من أن نراها . 
ولاسباب قد تولد فينا مشاعر الذنب وتخيفنا من العقاب لو أننا كنا على معرفة بأ . 
عل أن کیت مث هله الرغبات وازاحتها من شعورنا لا يعني أنه م يعد ها 
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وجودها . والح أا تبقى حبّة بحيث انها توجد تعبيراً بشتى أنواع الطرق ١‏ إما على 
نحو لا لجعلا نشعر أو نعرف أا دلحلت عرة أخرى من باب خلفي . إذا صح 
التعبير » ويطن نظامنا الشعوري أنه تلص من هذه الشاعر والرغبات المرغوب عنها 
وتروعه الامكانية بأا قد تكون موجودة فينا . ومع هذا وحين تعاود الظهور وتبتدي 
للعيان فإننا نحجبها ونشوهها لدرجة أن تفكيرنا الشعوري لا يرى فيها الشيء الذي 
هي عليه في الواقع 

وعلل هذا النحو أوضح فرويد عرض مرض العصاب . وذعب إلى أن دوافع 
ورغبات قوية أعاقها «الرقيب» ومنعها من أن تكون شعورية بالنسبة لنا ۽ تهر فى 
أعراض ؛ على أن ظهورها يكون في صورة خفية بحيث لا نجس بالا الذي 
سببه هذا ألعرض ؛ ما إشباع هذه الرغبات والدوافع اللاعقلانية » قلا نجس به . 
وبذلك كان فرويد أل من رأى في الظاهرة العصابية شيثا تخلفه قوى داحلية 
ويون له معنی معين ينغي اعلينا أن نجد له الفتاح قبل كلل شيء . 

ولدينا مثال يوضح ذلك . وهو ان احدى السيدات تشكو من الضرورة الملحة 
انی آن تسل یدسا كلها لمست شيا . وطبيعي أن هذا صار في نظرها عرضاً غاية في 
الازعاج › ذلك لانه يزعجها في كل عمل وينخص عيشها . ولا تعرف لادا ينبي 
عليها أن تفعل ذلك . على أنہا تكتفي بالقول اا تشعر بحوف لا بطاق حين تحاولى 
کش ی ا ا رک اع ا کن اع سل عل و و 
السبب غفإن هذا وحده مجعل شقاءها وتعأستهاً أكير بكثر . وعند تحليى أخيلتها 
ونداعياتبا يتين أن عليها أن تقاوم شعوراً عنيفاً بالعداء وظهر عَرضها مرضي اول 
ما ظهر لا بدا زوجها علاتة غرابة بع امراة أخرى ومجرها على نحو بشع ف . 
وكانت متَعلقة بزوجها دائ ولم تجرؤ قط على أن تنتقده أ و تعارضه . حتی إنها م تتفوه 
کلمة حين فاعها انه ينوي هجرام . ولم تلمه في ذلك قط . ول تبد أية شكوى 
ول تعنفە أو تبه . عل أن هذا العرض المرضصي بدا انذاك لك عليها جيم 
خحواطرها . وين تايل آعر انه كان للمريضة بُ قاس جاتر وکانت مخشاء ول 
تكن تجرؤ قط على أن تعلن عن سخطها أو تلومه . ثم تبين عند التحليل أيضاً أن 
رقتها وخضوعها لم يكوا دليلا على أنها كانت حانقة ساحطة في أعماق نفسهاء ۽ بل 
على العكس من ذلك كان غبظها جع في ظل سلوكها الصريح . على آنه لي يظهر 
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إلا في الأخيلة التي كانت تتراءى هما أن أباها ميت أو مقتول اومشزه . ومع الأيام 
تعاظمت رغيتها في الائتقام واشتد كرهها ؛ ومع هذا أكرهها خحوفها ومطالب 
سمیرها أن تکبت مثل هله الرغبات كبتاً مطلقاً تقرياً . وأجج سلوك زوجها نار 
خضبها المختزن مرة أخحرى وغدذاها من جديد . لكنها الآن م تستطم أن تعبر عنه ء 
بل إنبا لم تستطع أن تس به . فلو شعرت بعدائها لثولّدت في تفسها الخاجة إلى أن 
تقتل زوجها أو أت عہينه عل الاق › ولا طورت بعد فلك أعراض العصاب » 
وأغلب الظن انيا مأ كانت أظهرته . لکن عداءها اعتمل في نفسها من دون أن 
تشعر بدلك . 

ولقد كان عرض هذه المرأاة رد فعل على هذا العداء . ففي اللاشعور استحال 
لس الأشياء بالنسبة ها الى عمل تدميري . وكان عليها أن تغسل يديا لكى تطهر 
نفسها من العمل المدمر الذي كانت قد أقدمت عليه . وبدا كيا لو أن دما كان عا 
يديا وأنه كان عليها أن تغسله بصورة داثمة . فضرورة الغسل كانت رد فعل على 
دافع عدائي وععاولة لان حو أثر الحرية التي كانت ارتكتها , من صفحة الوجود 
مرة أخرى . على أا لم تشعر إلا بالحاجة الى غسلى اليدين على حين لم تكن على 
معرفة بالاسباب الداعية إلى ذلك . وكان في الامكان فهم هذا العرض الْرضي 
الذي لا معي له في ظاهره باه سلوك له معثاء پعد أن كنا تجاوزنا المنطقة 
اللاشعورية لشخصيتها > وفي هذه النطقة صرب سلوكها الفارغ من المح في 
ظاهره جذوره وارتبط ارتباطا وثيقا . وكان غسل اليدين في نظرها حل وط 
محنها » ولو في اللاشعور » من أن تستمتع بخيظها وآن تطهر نفسها» مم هذا , 
من الذدنب بوساطة عملية الخسلل . 

فالكيفية التي كان بنيغي أن نفهم با عشل هذه الممليات اللاشمورية اكتشاف 
قاد فرويد إلى اكتشاف يلقي الضوء أيضا على سلوكنا السري . فلقد تمكن بذلك من 
أن يسر زلة لسان ء مثلا ‏ الأمر الذي أعيا الكثيرين من كانوا انصرفرا إلى ذلك وز 
جدوا لذلك تفسيرا حتى ذلك الحين . ونعرف جيعاً الظاعرة بأننا لا نستطيع آن 
نتذكر فجأة اسيا نعرفه معرفة جيدة . وقد يكون هذا النسيان جلة من الأسباب . 
على أن فرويد اكتشف أنه كثرا ما يعزى ذلك الى إن شيثاً ما فبنا لا برغب في إن 
يتذكر الاسم المشار إليه لان له علاقة بالخوف أو الخضب أو بإحساس مائل وإننا 
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نسينا الاسم لأننا نود أن نبعد عنا هذا الشيء المزعح المقرون في نظرنا بذلك . وكا 
یول فرید ریش لیتشه : إن ذاکرتي تقول «هذا ما فعلته» وتقول کېريائي وټتبقی 
قوية لا تلن : ولا کن ان اكوك فعلتب ضذاع , وأنخراً ىلسىم أنداكرة» . 

فالدافع: الى ثل هذه الزلة هو حت إحساس بالحوف أو إحساس بالكرامة 
وعزة الغ . وحبن لتقي شمخهبا ما ونشولب له ووداعاء عوض من ولا «طابب 
يومك؛ فإننا عبر عن اساس صادق وهو أننا لتمفى لو أنثا تخلص على فررتا من 
هذا الشخمس الذي التفيناء أترنا ونتمنى لو أننا لم نقابله . وجول العرف الا جتماعي 
بيننا وبين التعبير عن هذا الشعور ؛ ومع هذا انتصر نغورنا من هذا الانسان وفرض 
انفسه من وراء الظهر » إل صح التعبير . فهو لقنا الكلام الذي يعبر عن مشاعرتا 
الصادقة على حين تعمدانا أن عرب عن رورا مدا اللقاء . وير قرويد في 
الأحلام أيضا التعبير عن دوافع ورغبات لا شعورية ويذهب الى أن الحم أيضاً ؛ 
مثله مشل عرض مرض العصاب أو زلة اللسان » بكشف عن دوافع لا شعورية 
لا نجير لأنفستا أن ترآهاً ۽ وعلی هذا نیحدها من شعورنا ما دما تتحکم بأفکارنا 
- التمكم ألتام . وهه الأفكار والمشاعر الكبوتة تستيقظ في الحم وتنشط وتجد 
امكائية التعبير في الشيء الذي نسميه أحلاماً. 

وتنتج عن هذا الرأي الشائم في الحلم الافتراضات التالية : 

إن القرى السببة والمعللة لأحلامنا هي رغباتنا اللاعقلانية . ففي الحلم تنش 
دوافع ورغبات لا نرغب أو لا نجرؤ على أن نعترف بوجودها في اليقظة . وتتجلل 
في الحم رغبات لاعقلائية كالبغخض والطموح والغرة والحسد » وعلل الأاخحص 
رغبات متعلقة بتكام المحارم أو رغبات جنسية دالة على انحراف جنسي فنبعدها من 
منطقة شعورنا . ويذهب فرويد إلى أثنا نحمل كنا في نفوسنا مثل هذه الرغبات 
اللا عقلانية التي كبتاها بناء على المطالب الاجتماعية » على أننا لم تحلص نبا 
نهائاً . وفي أثناء النرم تضعف الراقبة بوساطة شعورنا وتئشط هذه الرغبات وجمل 
كلمتها مسموعة في أحلامنا . 

على أب فرويد يسر إلى أبعد من ذلك . فهويربط نظرية الأحلام هذه بوظيفة 
النوم . فالنوم ظاهرة فيزيولوجية . وحاول جسدنا أن يتكفله على أفضلل وجه . 
أما إذ! شعرنا في اللوم بالرغبات اللا عقلانية الشديدة فقد تزعجنا » ومن ثم فقد 
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نستيغظ وعلل هذا قد تصطدم هذه الوغباث بالضرورة البيوئوجية الى أن تراسل 
الوم . اذا نفل » إذأ ء لكي نظفر بدومنا ؟ إننا نتصور كان الرغبات تحققت رأننا 
نحس بالرضی والارتیاج عوض من أن نحس بحرمان منخص . 

وعلى هذا يتوصلل غفرويد إلى الاقتراضس أن عطبيعة الاحلام هي التحقيق ٠‏ 
الرضي لر غات عقلااية . ووظطغفتها هي ایز عل الوم . رفي N‏ فهم 
هذا التشسير على نحو أسهل في سحالات لا تكون فيها الرغبة لا عقلانية ويذا 
لا یکون ادلم فیها مشرهاً ء ۽ کيا هي الخال قي متوسط الاحلام ‏ عل راي فروید . 
ولنشترضس أن خا ما تناول قي الذهاب إل النوم طماماً شديد اللوحة وشعر في 
الیل بعطش شديد فقد غلم یعدئد بانه پبحٹ عن ماء لم جبد ينبوع مأء ویشرب 
كمية كببة- من للاء ألبارد العش . وعوضا من ان يفيق لکي يطفيء ظماًء بتو صل 
الثائم عن طريق شرب الاء في اتام إلى إشباع نوسي يکنه من ان يواصل النوم . 
وحن كلتا نعرف إشباعاً هلوسياً عاثلا حين نحلم في نفس اللحظة التي يفرعناً فيه 
ابه بأننا سمعنا قرع آجراس کنيسة وان الوقت هرو يوم أحد ونه لا داعي الى 
الہوض میکرا . وفي هذه الال أيضاً تكون وظيفة ادلم آن سمي نومنا . ویڈهب 
فروید إلى أن علا الحفيق الساذج للرغبات هو في سحت ذاته معقول واه تادر عند 
البالغين ندرة نسبية » على أنه ثرا ما جحد عند الأطفال ؛ ويرى أن أحلامنا بعامة 
ليست تحقيقاً لعل هذه الرغبات العقولة ء »> بل هي محفيق رغيات لا معقولة نكبتها 
في أثناء النہار . 

ويذهب غرويد أيضاً إلى أن هذه الرغيات اللا عقلانية الني نراها عققة في : 
حلم تعود بجذورها إلى افولا وأنها عاشت في أعماقنا عندما كنا لا نزال 
اطفالا » ثم تواصل وجودها السري احفي غي آعماقا وتيْعث في أحلامنا إل حياة 
جديدة . ويقوم هذا الرآي عئی آقتناع روبد العام بلا عقلانية الْعلةُ 
#بفااددمناوء1) . ولتطفل »۽ في ر أي غووید ۽ دواقم أل اجتماعية كثرة (نونمعه) . 
ولا أنه لا يلك القوة البدنية ولا امعرفة الضرورية لكي يستجيب عماياً هذه الدوافع 
فلا يؤذى أحدا > ولسنا في حاجة إلى أن نحترس من نوایاه السيئة . ما إذا حولنا 
اهتمامنا الى نوعية هذه الدواغع لا أئى نتاشجها السملية إن الطفل كائن لا اجتماعي 
ولا أحلاقي . وينطيق هذا في القام الأول على دوافعه النسية . ویری فروبد أت 
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تلك الدرافع كلها تعود إلى التطور اجاسي السري اللطفل . فالطاتة ابلدية 
(الليبيدو) عند الرضع تتجمع وتتركز حول منطقة الفم > ويكون ها فيم بعد علاقنيا 
بالتغوط إلى أن تتركز أخيرا على الأعضاء الحنسية . فالطفل يجس بدوافم سادية 
ماسوشية عنيفة . فهو ينتمي إلى فئة فئة المستعرضصيين الذين يعانون من نزوع مرضي 
ف التعري وكشغ العورة ۽ كيا أنه رجل صغیر ؛ ولا پزال عاجرا عن أن يحب 
اناا مأ ؛ بل إن ترجسي ولا يحب إلا نفسه في ألحر المطاف . وهو غاية في 
الشرة ۽ کا أن ملء تفسه دوافع هدامة حال منافسيه . وتتحكم في ألخياة ادشسية 
عند الفتيان والفشات دوافم تة بنکاح لحارم e‏ فة جنسية قوية بأحد 
الوالدين وپغارون من الاخر ویکرهونه › اب کان أم أا . ولوف , ولیس غر 
الخوف هن الاجر اعات الانتقامية الاقتصادية من جانب اماف الکروه يدقع الطفل 
إلى أن يكبت ويقمع هذه الرغبات التعلقة بخشيان المحارم . وعلى حين يتمثل 
الصبي بأوامر الأب ونراهيه انه ي يتغلب على كرهه لحذا الأب ويستعيض عن هذا 
الکره؛ بالرغبة' في. ان پشامهه  .‏ فتشوء الضمر هو نتيجة ولعقدة أودیب» 
إن الصورة التي برسمها + فرويد. للطفل لتظهر شبهاً ملجوظا بالصورة التي 
کونپا أوغسطينوس عن نفسه هو . فمن ألأدزة ئي بقدمهاً اوغسطيئوس عن 
اخطيئة التي تلازم الائسان دليله على شر الطفل الصغير وخبثه . ويستخلص م" 
لمال شر مي ايه وهر فلت ا الق شيت شرم ل ي 
له أن بعلم اخبٹ والسوء من الأخحرين وقبنى أك تسده أمثلة رديثة سيثة . 
فلا اوغسطیتوس ولا فرويا يشررآن إلى الصفات والتصائص في الطفل التي قد تعادل 
هذه الصورة علل ألأقل , كان تشيران إلى عفريه وقدرته عل.الاستجابة وردود الفعل 
رإلل حکمه اخساس على الا رين وقدرته على أن پری موقف آلا رین ویعرفه من 
دون مرأعاة لا يقوله هزلاء ۽ ثم اجتهاده الد ڙو لأن يفهم عيطه . وبا حتصار » کل 
تلك الصفات الي نعجب با في الأطفال وتحببهم إلى تقوسا ببحيث إثنا لنعثر صبفات 
طغولية عند فتى ياف من أنفس مأ تله ' . اولاسباب كشرة لا حصر ها أكد فرويد 
ويخاصة عل آښواني السيئة في الطفل وأبرزها .. وأحد هذه الأسباب هر أن العصر 
الفيكتوري كان استهلك وھے العلل «ألزيءه أو یل هذا الطفل . وافترض الرء 


نذا أن الطفل بیس ریه دوافم سے و ا ي دوافح زی لاسسيثة٤‏ #سريرةع . 


وحين عارض فرويد هذا الافتراض المريح عاب عليه اللرء أله دنس براءة الطفل 
وهاجم أرقع قيم الأسرة الفيكتورية . وإنه لطبيعي ومفهوم أن خرويد انتغل في أثناء 
هذا الخحدل من تقيض إن آخر ورسم هبو رة جدود جد! لرداءة الطقل . وقي امانا 
أن نعزو حكم فرويد على الطفل إلى أنه فهم أن من غا شأن اللجتمع أن مسل الانسان 
عل أت کیت دوافعه ورغباته اللا أخااقية واللا اجتياعية وأن يئي ویطور سجايا 
ذابت قيمة اأحتأعية . وها! التحول عن اشر إلى اشر ومن ابت إل الطيب يتم ۽ 
في راي فروید › بوساطة آلیات يسمیھا هو «تکرین رد الفحل» و «التصعيد والتساسي» 
{sutbtimier fig)‏ .إت کیت دافم سيء ۾ کان پکون دافعاً سادا يدي إلى تشکیل 
او وین دافع, مضاد » کان يڪون دافم الرضى واللعف » اللي تلنحصر وظيشته من 
الناحية الديناميكية في أن يتع السادية الكبوتة من أن تظهر في أفكار أر أفعال أو 
مشاعر وأحاسيس وف آئناء التصعيد الشاي ر پنحرف » في آي روید + دافم 
سيء عن أهدافه اللا اجتياعية في الأصل ويسخر لأهداف أسمى وذات قيمة 
حضارية . ۰ 

إن مثالا على التصعيد والتسامي هو إنسان صد دافعه الذي كان يدنعه إل 
إهانة نرين وتسامى به الى فن الراحة الغيم الرفيم . ويذهب فرويد إلى أن 
الدوافع اللطيفة الفعمة بالحب والبناءة في الانسان ليست أولبة ويقطع پانپا نشت 
يصسورة لأنوية من اأضر ورة انی ان یکہت دوافعه اسخبيثه في الاصل دیشهم ا أشتضارة 
عل أنها نتيجة ثل هذا الكبت . واحلافاً لروسو يرى فرويد أن الالسان في وضعه 
الاصلي تتحكم به دوافع الشر . فكلا غا المجتحع وتطور وكلما مضي في إکراهه 
للانسان على أن يكبت هذه الدوافع ازداد المرء معرفة وعلها بأن يطور ويوسم 
«تشكيلات ردود الفحل وتكويناعها» وأنوأع «التصعيد والتساأمي؛ . وكا كان التطور 
الحضاري الا اشد الكبت وتزايد . ولكن ا آن قدرة الانسان على تكوين ردو 
الفعل والتصعيد والتسأمي بالدوآفع حدودة فان هنا الكت قش غر دی فعالیه 


وغير ذي تأثير . وتعود الدوافع الااصلية انى اة وتنشط . نه ګشرا ما یصعب 
إحداث تأثير أو تغيير عميقين في هذه الدوافع ایا تن 1 اعراق رض 
العحصباب 


ويفضي عذا الرأي بالضرورة إلى الاقتراض أن الطفل ييقى في جوهره كائنا 
لا احلاقياً فاسدا ما دام لا بخضم لتطلبات المجتمم رأن هذه الرقابة نفسها لن تزيل 
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بوساطة المجتمم أبدا الجانب الأساسي من هذه الدوافع الرديئة اافبيثة وأن هله 
النبوأفح استمرت في ياعا السرية . 

هذا وإ هنالك سيباً آحر حمل فرويد عل أن يؤكد لا عقلانية الطفل . وفي 
أئثاء تحليل أإحلامه هو لفت نظره أنه غي الامكان أكتشاف دوافع لا عقلائية كالكره 
والغيرة والطموح علد فتى يافع سوي وسليم التقس . وف ناية اللسعينات وبداأية 
قرننا هذا ساد الشعور أن هنالك حدا فاصاا دقيقاً بين الانسان الريض والانسان 
السليم . وكان من الصعب النصور أن مواطنا ترما سوياً كان يكن أن يحمل في 
نفسه الدوافع الكثرة «المهووسةءالتي كانت نظهر في أحلامه . فكيف كان في 
مقدور المرء أن يفسر رجود هله الدوإافع في الالام من دون أن يذمر وطم 
التصور عن هذا الفتى اليأافع «السويء ؟ 

ووجد فرويد حلا هذه الصعوبة بأن ذهب الى أن الطشل ا لموجود في اليافع نبه 
ای حوره في شد الدوافم آلا عفلاانية وظل يتابم انه في اا لفت ليام 
وأعرب عن فسه في احلامه . ونص تركيب أفكاره النظري على أن بعض دوافع 
العلفل المكبرتة تبقى حية وتئشط في اللا شعور على نحو خفي مستتر وتحود إلى 
الظهور في ا لملم حتى لو كان ظهورها في صورة شوعتها وأحضتها حاجة الفتى 
اليافع إل آلا يستشحرها في الوم على نحو تام . وإني لاستشهد هنا بأحد أحلام 
فرويد الذي اذم فرويد مال على التحليل في کتابه تفر الأسحلام» 

8 ت , الصخيى ر . هو عي . اجس بان کر نجوه . 

١‏ اری وجهه متغيرا بعض الشيء . ويبدو كأنه استطال . وتحيط به ية 

صفراء برزٹ بروزا شدید الور 

اتم بلي هذا الجزءان الأخحران » فكرة وصورة ء اللذان سأضرب عنيها 
وفسر هذا الحلم على الحو التالي : للا حطر ببالي في وقث الضحى 
سکب وقلت : الم هرآ« , ولکنه م يمح وبقي يلا-حقلي طوال الدپار إلى أن 
نبت نفسي احيرا في الساء وقلت : «لو أن أحد مرضاك لم جبد شيثاً لبقوله في 

تفسير الم إلا عبارة : هذا هراء لته وظندت أن وراء الحلم قصة مزعجة بريد ار 
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يجنب نفسه مؤونة العلم بها . عامل نفسك بالطريقة يقة زفها . ورأيك أن الم هراء 
لا يعني إا مقأآومة دانملية بزاء تفسير اخلم . عابم ولا تتوقف E‏ ۳ شر عت 
امير . 

ر . هو عمي» ماذا یکن آن يعني هذا ؟ ليس لي إلا عم واحد هو الحم 
يوسف . (وإنه لخريب وعجيب كيف لا يتسع تذكري هنا في اليقظة إلا لأغراض 
الین . ولقد عرفت خسة من أعمامي وأحيبت واحداً منم ويجات , أمافي 
عرذه اللحظة > لحظة تغلبي عل مقاومة تفسير الحلم أقول لنفسي : ۾ يکن لي 
إلا عم واحد هو العم المقصود ‏ في الیلم) . وقي هذه الحالة فإن قصته قصة رة . 
فمنذ أكثر من ثلائين عاماً كان إندفع ء بنية التهالك على الال » إلى القيام بعمل 
يعاقب عليه القانون عقوبة صارمة » ونال هذه العقوية فيا بعد . وأبي آلڏي شه 
اهم والخم أنذاك في یام معدودات اعتاد أن یردد دالا قوله ١‏ إن العم بوسف ل 
يكن قط انساناً سيعا ۽ لکنه کان عا حمق : مکذا عت عاي ر ile‏ 
الصغيق ر . عمي فمرادي أن أقول : إن ر . غبي احق . آمر يکاد لا بصدق 
ولا پبعٹ على الرضى . على إن نالك ذلك الوجه الذي راه في حلم » إنه الوجه 
المستطيل باللحية الصفراء . والحق أنه كان لعمي مشل ذلك الوجه » وجه متطاول 

وصديقي ر . كان فاحم السواد . على أن ذوي الشعر الغاحم يدفعون الثمن 
لبهاء شبابمم إذا ما أخذ الشيب يغزو شعورهم . فلحاهم الداكنة يطرأ عايها شحرة 
فشعرة تول في اللون لا يسر . فيصبح الشعر في البداية ضارباً الى الحمرة ثم 
ضاربا إن الصفرة ثم يستحيل في النباية إلى الرمادي . وفي هذا الطور 9 
كانت ية صديقي ر . وبالثاسبة فإن حيتي كانت أيضاً هكذا كا ألاحظ في غير 
رضا وفي غر ابتهاج . والوجه الذي أراه في الخلم عو في الوقت نفسه وج 
صديقي ر . ووجه عمي أيضاً . فهو صورة فوتوغرافية خليطة من صور جالتود 
الذي سمح بتصوير غير وجه على نقس اللوحة الفوتوغرافية لكي يكشف عن 
تشا ات أسروية فلا عمال إذأ ء لثشك آثني أعني حقاً أن صديقي ر . هو غي 
أحق مثل عمي يوسفا. 

ولا أعرف حتى الان ما الغرضس من إقامة هذه الملاقة التي ينبغي علي أن 


أقاومها بلا توقف . وهي ليست بعلاقة عميقة جداً . إذ آن عمي كان رما 
وصديقي ر كان طاهر الذيل ء اللهم إلا من العقوبة التي ناا لأنه كان أوقع صبيا 
معر درأ جته رفا . فهل قصدت بذللكف عذه الفعلة ؟ وعدا ر يعني آنني اسخر من 
القارئة . على أن سد حديثا ار حطر ببالي وکت تلاولت فيه الموضوع نفسه منذ أيام 
معدودات وذلاف مع ن . صديقي الآخر . التفيت ن . في الشارع . وكان مرشسساً 
أيضباً لدرجة الاستاذية . وعلم أنني منحت هذا اللقب وهثأني على ذلك . ورفضت 
رفضاً قاطعاً ونت بالذات ما كان عليك أن اش ذلك لانك عرفت قيمة التوصية 
فی حد اتپا .» وأ غلب اظن آنه رڌ ذلك بطريقة غر جادة :هذا 
ما لا يستطيم المرء أن يعرف . هناك شيء ا ضدي . ألا تعلم أن أعمرأة 
شكتني ذات مرة إلى القغاء ؟ ولا داعي لأن أؤكد لك أن التحقيق حفط وكانت 
حأولة إبتزاز دنيئة . ولقد بذلت قصأرى جهدي لأجيب الرأة البلخة تغسها 
جراءها.. ولکتہم رها احتجوا علي في الوزارة هذه الادثة لكي لا يعيتوني . 
أها انت فأنثه بريء ها إن المجرم في قبضتي > وکذلك أیضاً تسر للم 
واتجاحه في ان واحد . فعمي يوسف يصور لي هنا كلا الزميلين اللذين نم بيا 
استاذين » أحدها الغبي الأحق والأخر المجرم لاني . وأعرف الآن أيضاً الخرض 
من حاجتي إل هذا التصوير . فإذا كان لاعتارات «مدهبية»ء أثرها الاسم في 
إرجاء تعيين صديقي (ر .) ورن فإك تعيني أيفاً يصح مرغ الشك 
والنساؤل ااا ما استطعت أن أعزو رفص كلا الرجلين إلى أسباب أخحرى 
لا مستي فإن الأمل يبق سلا . وعلى هذا انحو يسیر علي . فهو جبعل من 
لإد .) ييا وسن رن .۽ جانياً رها . أماأتا غلا هذا ولا ذإ . فلا شيء يمم 
بیشن . ولي أن أهنا بتسيني أستاذاً ولقد تخلصت من التتيجة الؤلة التي كان من 
الممكن أن اضطر إلى استخلاصها من خير ر . الذي أعلمه به الموظف الكبيرء 
فاطبق هذه التييجة على شخصي . 

وعليّ أن أواصل اهتمامي بتفسير هذا الحلم . فهو لم ينته بعد النهأية المرضية 
باش ية لا-حساسي . وما زلت غير مطمتن الي السهولة التي حططت بها من قدر 
رميأين محترمين لكي بخلو لي الطريتق الى الأستاذية . على أن سخطى عل عملي 
وسدوکي. فد شت جدته مذ أن عرفت كيب أقدذر قيءة الأقوال في اخم . 
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أجادل آي انسان وأرد عليه بأنني أعد رر . ) حقيقة غبيا أ مق وأنني لا أصدّق قضمية 
الابتزاز التي صورها رن) . . . ومع ذلك أكرر أن الحلم يبدو لي بحاجة إلى الزيد 
سن الاأيضاح . 

وأذكر إلآن آن الحلم يشتمل على جزء أغفله التفسي حتى الساعة . فبعد أن 
حطر باي ان رر )٬‏ هو عي احس في الحلم پحنان کبير تجاعه . ففي آي باب 
يدخل هذا الاحساس ؟ وبطبيمة ا حال لم أك لحمي يوسف أبدا أية مشاعر حارة . 
والصديق زر .) هو منذ سنوات حبيب إلى نقسي وعزيز علي . اولكنني لو جلت 
اليه وأعربت له عن عبتي بكلمات تناسب علل وجه التقريب درجة حناني واعزاري 
ئی الحلم لدهش بلا شك . فخناني له » کا یدو لي » غير حقیقي وسال فيه ملل 
مئل حكمي على قدراته العقلية وهو الحكم الذي أعبر عنه من طريق دمج شخصيت 
بشخصية صمي ؛ أما باع امضاد فهناك مبالغة . لكن اإلآن تنضح لي حقيقة 
جديدة . فحتان الم ليس جزءا من الضمون الكامن أو من الأفكار الستترة ورأء 
إليلع . بل هو يناقض هذا المضمون . فهو مناسب ليحجب عني معرفة ققسير 
الحلم . 
والأرجح أن هذا هو سهمة الحلم ورسالته . وني لآدذکر أبة مشاومة أقیلت با 
على تقسير الحلم وركم نویت تأجيله وأرجعت الحلم إلى هراء صرف . وانطلاقاً من 
مارسة العلاج بالتحليل النفسي اعرف كيف يكن تفسير مثل هذا اكم بالرفض . 
فليس له فيمة معرفية » بل له فقط قيمة تعبير عن انقعال عنيف . فإذأ رغبت اباي 
عن تفاحة قدّمت هما زعمت أن التفاحة مرة الطعم حتى لوا تذقها . وإذا تصرفت 
مريضتي مثلم تصرفت طفلتي عرفت أن المسالة عندها هي مسالة تصور تريداك 
كبته . وإن الشيء نقسه لينطبق على حلمي . فأنا آكره أن أفسره لأن تفسيره يشنم 
على شيء ابا اشد الاباء . ويعد التفسير التام للحلم أعرف الشيء الذي كنت 
غالبت فيه . انه الرعم آن رر ,) غب أحمق . فالعاطفة التي أحسها نحو ر .) 
لا بمکتني ارجاعها إل فكرة اليلم الكامنة , لكثلي أستطيع عزوها إلى مائعتي . 
فإذا تشره حلمي قي هله اللقطة بالقياس إلى مضمونه الكامن ‏ بحيث ينقلب إلى 
ضده» فإ انان الصريح في الحلم هو في صالح هذا التشويه » أويحبارة 
احرى » فإ هذا التشريه بظهر هنا متعمدا ووسيلة من وسائل الرياء والنافقة , 
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فأفكاري في ا حلم تنطوي على قدح في (ر .) ولكي لا أفطن إلى هذه المسبّة فزن 
النقيض أو الضد يصل إلى الحم ليكون حنائاً وسحأً له . 
وأستأتف هنا > وعند هذه النقطة » تفسير حلم سبق أن استمخلصتا منه درسا 
جدیداً وأغني الم الذي موضوعه : صديقي ر . هو عي . وقد عززنا تفسیره 
بحيٹ إن داع الرغبة في أن أتعين أستاذا برز أمامنا واضحا ملموساً . وأوضسنا 
حنان الحلم باه الصديق ر . على أنه ابتكار معارضة وعناد حيال طعن كلا الزميين 
الذي اتطوت عليه أفكار ا حلم . فاللام کان خحاصاً بي . وعلل هذا کا من حقي 
أن استائف عبلیله بان اقول إن احساسي ا مېد ثه ول اشد بعد الل الذي تم 
التوصلى اليه . وعرفت أن حكمي على الزميلين اللذين آسيشت معاملتها في انکا 
الحلم كان له في اليقظة مضمون آخر . فقوة الرغية في الا أشاركهما مصيرهما من 
سیث التبين بدت لي ثيل جد لكي أكشف عن التضاد بين التقديرين ۽ تقدیر 
اليقظة تقد حلم » الكشف التام . فإذا كان احتياجي الى أن أنادى بلقب أخر 
كبيراً جداً فن هذا ليدل عل طموح مرضي لا اعهده في نسي وأطن انه بعيد 
علي . ولست أدري كيف سيحكم آحرون يبون انهم يعرفونتي » علي في هذا 
الرضوع . وريا كان لدي طموح في ألقيقة ؛ ولكن إذا ما كان هذا موجوداً فإنه 
انصرف مذ زمن طویل إلى مرضوعات أخری غير لقب استأذ مساعد وفرتبته . 
فمن اين جاعني » ذا ء الوح الذي همت آياء في الحلم ؟ هنا بطر 
پبالي ماروي على مسامعي ثرا في الطفولة ُن احدی الفلاحات تبات عند 
ولادتي لامي السعيدة بوليدما الأول با عبت العال رجا عطي . ولا بد أن تكون 
مثل هذه التنيؤات كشرة جداً . فهناك الكثر من الأمهات السعيدات بانتظار مولود 
والكثر سن القرريات العجائر أو النسوة العيجائز الأحر اللواني فقدن نقوذهن 
وسلطاعين على الأرض فانصرفن بسب ذلك إلى المستقبل وتحولن جهة اليب . 
وستكون المتنبثة جوزيت على ذلك . أجكن أن يكون رقي ال العظمة نابعاً من 
هلا المنبع ؟ لکن هنا بطر بيالي انطباخ أخر يعود الى يام الشباب وسيصسدح 
للا يضاح أفضل هن غيره بڪٿر , ي اسيل مطاعم (یراتو جپث اتاد برای ان 
يصطصباني إلية وأا ي أليادية شر ة أو الثائية عشرة حدتث دات اء أن لت 
اتتياهنا رجل كان يتنقل من منضدة إلى منضدة وير تيل لقاء مكافأة شرفية بسيطة 
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أہپات شعر في آي موغبوع يعرضس عاپه . وأرسِلٰت في طلب الشاعر إلى مائدتنا 
وأظهر شكره وامتتانه للرسول . وقیل آن پسأل عن واجبه ومهمته نظم في بضعة 
آبيات موزونة ورجح في إامه أنتي سأصح ذات يوم «وزیرأ؛ . وما زال في 
إمكاني أن أذكر أحسن الذكرى انطباع هذا التنبؤ الثاني . کان عهد وزارة الطقة 
الحوسطة «الوزارة البورجوازية أ . ركان سيق لبي ان أحضر في ابیت صور 
الدكاترة البورجوازيين خيرہست وكيسكرا وآونغر وبیرجر واخحرین . وکنا زیا 
بالأضراء إكراما ؤلاء السادة . وکات بيهم هود أيضاً . وهذا يعني أن کل صبي 
سودي جتهد مل اجقيبة الوزأرية يي حفظة کته . ولا بد أن یون لانطباعات 
ذلك الرقت صلة برغبتي » قبيل التسجيل في الجامعة › > في أن آدرس الحقوق . ول 
أغيّر درأستي إلا في اللسحظة الأعرة . إذ أن طالب الطب سيجد حي الأبواب إلى 
المنامصب الوزأرية عخلغة دونه في اشيا الحملية , ٿم حلمي ! م أخظ إن الان ته 
نقلي من احاضر الكالح الى عهد الوزارة البورجوازية ذي الامال ألبهيجة ۽ وسحقى 
رغبتي من ذلك اليين بقدر ما استطاع . وعلى حين أسيء معامئة كلا الرميلين 
العلامتين المحترمين أسوأ معاملة لايا يهوديان » أحدها وكأنه غبي أحق والأخر 
وكأنه جرم » وعلى حين أسلك أنا مثل هذ السلوك أتصرف كألي وزير أو حلت 
محل الوزير . پا له من انتقام تام لا ينی انتقام من صاحب المعالي ! إنه يرفض 
ان يعينني أستاذاً مساعدا ومن أجل ذلا ال عله في حلي ؟ . 

إن تسر هلا الم خالل تاز على عیل فروید إى أن ينظر الى الدوافح 
اللا عقلانية كالطموح على آنا تتنافى مع شخصية الفتى البالغ » ولذلك فهي جزء 
من الطفل في الفتى البالغ . وبين الم بوضوح الطمرحات التي كانت لدو 
فرويد في وقت الم . لکنه ینکر بصراحة انه کان قي وسعه ان يبدي طموح 
ملحوظاً إلى هذه الدرجة . راق أنه يتل بمثال جيد عل التسويفات التي يصفها 
وصمسفا جد راع es‏ عل الحو الثالي :إذا كانت حاجتي الى أن حاطب 
بلقب حر [إنه بهذا التعبير يقلل من شأن الموضوع الذي مه في الحقيقة ‏ أي 
الصيت الذي اقترن بهذا اللقب] غاية في الشذة فإبا تدل على طموح مرضي » . 
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ويعني أنه لا يعرف هذا الطموح من حيث هو . . إما إذا عذه الروك طموحا إلى هذا 
اح فإنه یزکد أن ذا الطموح لا مکن أن تكون له علاقة بلقب اشتاذ مساعد » كا 
رى هو . وعلل هذا يجد نفسه مجبرأ على الافتراض أن هذا الطموح علاقته برغبات 
من عهد العلفولة »> ولا علافة له بشخصيته إلحالية . 

وعلى جين بصم أن تنمو دوافع مثل الطموح في طبع الطفل ويكون ها 
جذورها في المرحلة البكرة من مراحل الحياة فليس بصحيح أن المسألة هنا تتعاق 

بشيء لا يمت بصلة إلى الشخصية الحالية . وحین يتكلم فروید على شخص سوي 
بل هو جد تشه مرا عل أن يضع حدًاً فاصلا دقيقاً بين الطفل في نفسه وبين 
لفسه بالذات . وفي الإمكان أن يعزى إلى ناير ه إلى حح كبير أنه أ يعد لدينا 
الاحساس أ مش هرذ الدط الدقيق الغأصل مرجود . فس السلم ٻه الان ُن 
الاتسان السويي نفسه يكن أن تدفعه وتعركه كل الرغبات اللا عقلانية المسكنة وان 
المسالة في أثناء ذلك تتعلق برغباته هو حتى لو كانت تعود إل مرحلة مو مبكرة ؟ 

لقد ناقشا إلى الآن جانباً واحدا من نظرية فرويد في الاحلام . فالا حلام 
مهم عل أا تحقيق هلاسي أرغبات لا معقولة ء وعلل الآخحص رغيات جسية 
مر دها إلى الطغولة اليجرة وم تتحرل غسرلا اما إل تکوینات ردود فعل واستجابات 
أو إلى تطهيرات وصقل . وتطهر هذه الرغية عققة حين تضعف الرقابة بوساطة 
الشعور كا هي الال في اللوم . ولكتنا لو أجزنا لأنغسنا بأن نستمتع بنحقيق هذه 
الوغبات اللا معقولة في أحلامنا استمتاعا كاملا لا كانت هذه الأحلام غامضة 
ومربكة . وقلا نحالم بأننا نقتل فتيل أو تقترف فاحشة الزنا بالمحارم أو نرتكب جرما 
آخحر » وحتى لو فعلنا ذلك فتحقيق. هذه الرغبات في ألم لا يرضينا . ويذهب 
فروید ابعغاء تفسير هذ الظاهرة إلى أن الرفيب الأخلاقي لا يخمض جفنه في نومنا 
إلا صف اغماضة أيضا . وعلى هذا النحو تستطيع أن تنغذ إلى شعورنا أثناء ا 
ألكار وأحيلة كانت في غير عذا الوقمت مبعدة أبمادا مطلقا . عل أن انر 
لا تضمضص عي إل نصف اغماضة . إنه ازال يقظاً جا يكفي لأن ينح من أن تظهو 
أفكار منوعة ظهور! وأاضحا لا لبس فيه ولا إببأام . فإذا كانت وظيفة انحلم أن يكوك 
حارس نومنا فيجب أن تكون الرغبات اللا عقلانية الطاهرة في الحلم عل غاية من 
التخفي والتنكر بحيث تخدع الرقيب . فهي » مثل أعراض مرض العصاب » حل 


ارت 


وسط بين القرى المكيوتة إ «هو» والقوة الكابتة للانا الأعلى التي غارس الرغابة . 
وحدث بين اين والين أن الية التشويه هذه لا تعمل بشكل صحيح وان حلمنا 
يصبح أوضح بكثير من أن يتمكن الرقببه من صرف النظر عله » وعددئذ نسقيقظ . 
وع هذا یفترضس غفروید ان السلامة ار يسية الميزة للنة الحم هي عملية الست 
والتشويه للرغبات اللا معقرلة التي مڪنا من أن نتابع الوم من غر اقلاق . وهاه 
الفكرة أثرت في مفهوم فروید ا تأئيراً حاسم . فهو يعنفد أن الوظيفة الأساسية 
للرمز تنسمصر في أن تحجب وتشوه الرغبة التي هي أساس الرمز , ويفهم لغة الرمز 
انپا ضرب من الرمزيات اة وأن تشر الم هو حل هذه الرمزيات . 
وا فراش أن مضمون الحم ذو طبيعة طفولية لا عقلائية وأن وظيفة عمل 
حلم هي تشويه هذا المضمون أدى إلى تفسير للخة الحلم أضيق بكثر من التفسير 
الذي اقتر-حته في آثناء مناقشتي للخة الرمزبة . ويرى فرويد أن السألة في أللعة 
الرمزية ليست مسالة لغة تستطليع أن تعبر عن كل ضرب من ضبروب الشاعر 
والأفكار تعبرا خحاصاً مشميزا › بی إن السالة هي مسالة لغة لا تعر إلا عن بعض 
الرغبات البدائية الخريزية . والرموز الكش جومية وشيوعا هي دات طيعة 
جنسية . ويرمز إلى عضو التناسل الذكري بالعصي والأشجار والفظلات والسكاكين 
والأغلام والطارق والطائرات وأشياء آخرى کثرة کہا آن مله سوا بشكلنها 
أو بوظيفتها . أما الجهاز التناسلي عند المرأة فيرمر إليه بطريقة ماثلة > وذلك 
بالكهوف والزجاجات والصناديق والأبواب وعلب المجوهرات والمدائق والزهور 
وغير ذلك . وتتمثل اللذة الجنسية بأعمال كالرقص وركوب الخيل والتسلق 
والطيران , ريعد سقوط الشعر والأسنان تصويرا رمزياً للخصاء . وإلى جانب 
صاصر جشسية تحير رعوز عن التجأرب الأساسية للطفل الصخير . فيرمز إلى الأب 
والام بايا ملك وملكة أو أمبراطور وامراطورة ويرم إلى الأطفال بام حیوانات 
صخرة ويرمز ال الوت انه رحلة . ويسوف فروید في تفسیره ه للا ملام رموزا هي 
عرضصية أكثر مها كلية . ويؤكد عل وجهة النظر أنه ينبي أن نجزيء ألم عادة 
أجزاء إذا أردنا أن نفسره لكي نتجلب بذللك ترتيبه الصف منطقي . لم ينبغي علينا 
أ حاو إغجاد الترإبطات اة الناسبة لڪل عضر من تاع اخم وان نحل 
الأفكار التي تخطر ببالنا غي أثناء عملية التداعي محل العناصر الظاهرة فيي إلحلم . 
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فإذ! ما جهنا الأفكار التي توصانا إليها بوساطة التداعي ار حصلنا على نص جديد 
له ترابط داخلي وسیاق ومنملق دالحلي ويكشف لنا عن المعنى الخحقيقي للحلم . 

ويسمي فرويد هذا انلم إلحقيقي الذي هو تعبير عن رغباتنا الئفية › 
«ياخلم الكامنء . إن صيغة ا لملم المشوهة التي نتذكرها هي الحم الصريم» ۽ 
وعملية التشويه والحجب هي «عمل الحليء . فالآليات الأساسية التي بوساأطتها 
ينقل عمل الحلم الحلم الكامن إلى الحلم الصريح هي التكثيف والنقل أو التحويل 
ثم العالحة الثانوية . والتكشيف » كمأ يرى فرويد » هو الخلم الصربح الذي يكون 
أقصر من الم الكامن بكثير . وعذف جلة من عناصر الحم الكاسن ويركب 
أجزاء لعلاصر تافة ويكتفها في عنصر جديد في الحلم الصريح . فإذا حلمنا ء 
مثلا › برجلل له مکانته وعیبته فقد نرى في الحلم الصریح رجلا شعره يشبه شعر 
والدنا الذي حمل وجه معلم يبث الرعب في النفوس ويلبس مثل رئيسنا . أو إذا 
حلمئا رقف أحسسنا فيه الزن والتعاسة فقد نحلم بيت يرمز بشكل سقغه الى 
منزل, أحسسنا فيه ذات مرة بالتعاسة أو مدزل يشل بشكل الخرفة منزلا آحر مررنا فيه 
بتجربة شعورية ماثلة . فقي الحم الصريح يظهر كلا العنصرين بصورة مركبة ليست 
وأحد . وتبين هذه الأمثلة أن مشل هذه العلاصر تتكثف وحدها في صررة وهي 
بحكم مضموا الانفعالي متطابقة . وإذا أنعمنا النظر في طبيعة اللحة الرمزية كان 
في إمکانا أن نهم #ملية التكثيف غي سهولة ويسر . غفإدذاً كان بالنسبة لواقم 
الخارجي أمراً مها آن شخصين أو شيئين يختلفان عن بعضها فليست حقيقة الأمر 
هذه من ناحية الواقع الدالحلي بذات أهمية وهم هو أن فيا علاقة نفس التجرية 
الدأحلية وآنيا يمبران عنها. 

والنقل أو التحويل » كيا يفهمه فرويد » هو حقيقة الأمر أن عنصراً من 
عناصر الحلم الكامن » وكثيرا ما يكون عنصرأً بالغ الأعمية » يعبر عنه في الحلم 
العصر يح بوسأطة عنصر قاس يبدو في إخالة العادية عديم الأهمية . ونتيجة لذئكف 
يشناول الم اصرح في كئر سن لاان العناصر المهمة فعلا ونما كانت بلا معنى 
حاص ما في العتى الحقيقي للحلم . 

والساخة إالتانوية قي مفهوم فرويد هي الجزء من عمل احم وهو پکمل 
عبملية اجب والافاء فنس رات از للم الصريح . ويشم تدأرل أقوال 
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متناقضة بنتيجة أل الحلم الصريح يتخذ شكل قصة مترابطة ترابعاً منطقياً تخفي وراء 
وأجهتها لعبة حلم مسرحية مثرة . 

کا أن فروید یذکر أبضاً عاملین آخرین بعقدان فهم الحم ويلحقان بوظفة 

عمل امخام المشوهة ألمرهة . فثأرة ترمز عناصر الحم هذه إئى ما يثاقضها مبأاشرة , 
فالا كتساء. قد يعني العري . والغنى قد يرمز الى الفقر . وقد يرمز الاحسأاس 
بحنان حاص إلى العدذاء والسخط . زد على ذلك أن الحم الصريح لا يعبر عن أية 
علاقات منطقية بین خثلف علاصره . فلا وجود فيه ل لکن إو «لذلك» » أو إ 
«لآنء أو ل ءإذاء » بل يشم التعير عن هذه العلاقات النطقية من طريق العلاقة بين 
ختلف صور الخحلم . الواحدة تلو الأخرى , ويستطيع الخحالم > ثلا أن حلم برجلل 
ضس ويرلح اللرلح ثم يتحرل إل دجاجة . وني لخة اليقظة قد تعني الفكرة اتی تم 
التعبير عنابا قي امعلم آنه یتصرف کا لو أنه قوي » لکبه في القيقة ضعیفب وجبان 
مثل دجاجه » وژ لي الم المريح يكون التعبير عن هذه العلاقة النطقية بوساطة 
صورتیں متعاقیتن . 

وفي الامكان أن يلحق بهذا العرض الموجز لنظرية فرويد في الأحلام تكلة 

مهمة أخحرى . فالتوكيد على طبيعة مضمون الحلم الطفولية قد يدفع إلى الظن بأن 
فروید لا يفرضص أن بين الحم وألحاضر صلة مهمة » بل إنه لا يرى إلا الصسلة 
باماضي . على أن هذا ليس بصحيح إعللاقا . إن فرويد يذب إلى أن الم ينبعث 
ابد من حادثة حاضرة راهنة ترجع في أضلها > کیا هو عألوف » إلى يرم أو مساء 
سأبی . على أن حلا ما لا تسيبه إلا حوادث ها علاقتها بدوافع طفولة مبكرة . 
فالطافة الضرورية لإحداث اليلم تنيع من خبرة الطفولة الشديدة . على أن الل 
ما كان نشا وحصل لولم به الحدث اليومي الراهن التجربة أو الادثة السابقة ويهذ 
ها أن تعود في تلك اللحظة إلى إياة وتنشط . وحاً هو مثال بسيط يوضم ذلك : 
إن رجلا يعمل تحت إمرة رئيس مستبد متسلط قد يشعر نتيجة ذلك بيخوف مفرط 
لأنه كان اف أباه وعو طفل . وينتقده رئيسه ذات يوم لأمر ما . وفي الليلة التي 
اعقبت ذلك الیوم یری کابوسا ویری فیه شکلا هو مزیج من آبیه ورئیسه بحاول ن 
یفتله . فلو م خش والده وهو طفل لا أرعبه غضب رثیسه . ولکن لو لر نق رثيسه 
عليه في ذلك اليوم لا خد هذا الخوف المتأصل في قرارة النفس ولا صار الخحلم . 
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وسيفلغر القارىء بتصرّر أفضل عن طريقة فرويد في تفسر الأحلام حين 
یری کف پستخدم فروید البادىء الذكورة آنقاً في تفسيره أحلاماً معينة . ويعتل 
کان الصدارة قي أول اخحلمين التاليين رمز كلي هو : العري . وفي الحلم الثاني 
ل پوجد إا رموز عرضصية تقريباً . 
حلم العصري الريك : 

ويعلم المرء أنه عار في حضرة ناس غرباء أو ليس عليه من اباب إلا القليل 
والافيف . كيا آنه يضاف إلى الم أيضاً أن الرم تفه لا نجل من ذلك أبدا 
أوما شابه ذلك . لكن حلم العري لا يستحق إهتمامنا إلا إذا استشعرنا فيه الخجل 
والارتباك » وأردتا أن جرب أو نختبىء ونخضع في أثناء ذلك للراد المميز الخريب 
اننا لا تستطيع أن نغادر لكان ونحس بأنتا عاجزوت عن أن نر هذا الوقفي 
المزعج . وبہذا فقط بكون الحلم وذ جيا فكلة مضمرنه يكن أن يدخل عدا ذئلكف 
في شس أنواع الروابط الأخرى أو أن زح باضافات وزيادات فردية . والمسألة هي 
في جوهرها مسألة احساس مول بطبيعة الخجل بحيث يود المرء أن يخفي عريه 
بالتحرك والتنقل في أغلب الأحيان ولا يرف إلى ذلك . واعتقد ان الغالبية العظعى 
من قرائي سيكونون وجدوا أنشسهم في هذا الوقف في الم . 

والألوف أن طريقة الثعري واضحة بعض الشيء . ونسمع من يقول : كنت 
بالقميص . على أن هذا قل أن يكون صورة واضحة . ويكوت العري عادة غير حدد 
ببحيث إنه يوصف مرة أنحرى في القصة بأحد أمرين :كنت بالقميص آو ئت 
يالسترة الدإلحلية: , وألشەس قي الثياي لا یکون ي ألعادة بغيضا ومغيظا جد 
بحيث يبدو الخجل العائد إل ذلك مسوغاً . وبالفسية للدي لبس سترة القيعبر 
فكثرا ما يستعاض عن العري بلابس رسمية منافية للتعليمات . «فأنا في الطريق 
من دون سیف وار ی ضباطاً يقتربون › أو آنا من غير ربطة عنق أو آتني البس 
سروالا مدثيا عختلت الالوان وما شابه ذلك ,فالئأاس الذين بخجل المرء منم هم في 
کشر الاحایین غرباء يطمئن الرء إلى وجوعهم اطمعاا شر شلد . ولا اث بدا 
في حلم موذجي أن عيب على الرء بسبب الثياب التي تسبب له مثل هذه اليرة 
وهذا الارتباك أو أعير انثباها . غالناس» على العمكس من ذلك تماما » تظهر عليهم 
اللامبالاة » إو كا استطعت أن أرى هذا في حلم واضمح وضوحاً لحاصاً ء تعلو 
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وجوههم سياء الفتور والبرود . ومذ ما يدعو أي التفخر . 

إن ارتباك الام من اللفجل ولا مبالاة الناس يشفران معا عن تناقض يكار 
وقوعه في الحلم . على أن الشيء اللي قد يلاسب إحساس الحا هو أن بنظر إليه 
الغرباء نظرة دهش ويضسحكرا منه أو يستاؤوا مه . عل أن هذه السمة المسيئة المخلة 
بالآداب قد تم التغلب عليها من طريق تفيق إلرغبة على حين أن السعة الأحرى 
التي تم الحفاظ عليها بوساطة قوة من القوى » بفيت قائمة موجودة . وبذلك 
سپتعارخس كلا الشطرين سا ونيا امد مت عل ا اللي م اق لوم 
الصحيح في صورته التي شوهها تحقيق الرغبة تشر . والیتی آته سار اساسا 
للحكاية التي نعرفها جیا في رواية تارود( ۲ وا الامير اطور امحديدة» ؛ 
واستخدمها حديثاً لودفيغ فولدا استخداما ادبا في «الطلسم» , وغيدتنا حجاية 
اندرسون عن عالين اثنين ينسجان للقيص ردا نفيساً لا يراه إل الأخحيار والأوفياء 
المخلصون . ورم القيصر لاسا هذا الرداء اللا مرثي ‏ ویرتاع الئاس لقوة 
اسيج التي هي من نوخ المحك . فيتصرفونب وکانہم لا يرون عري القيصر . 

على أن الشيء الألحر هر عوقف حلمنا . وإنه لا يطلب الكثر من الحراة على 
الافتراض أن مضمون اللم الغامض كان الدافع إلى الحتراع رداء يكون فيه الموقفض 
المائل أمام الذاكرة ذا معني ومدلول . وفي أثناء ذلك يفقد الموقف نغسه معناه 
الأصلي ويسر لخدمة اغراض غريبة . على أننا سسمع أن مثل هذا الهم اللناطيء 
لضمون الحلم كثرا عا بجدث بوساطة نشاط ذهني شعوري لنظام تفسي ٿان وکن 
أن بعد عام لصياغة الحلم النهائية وتشكيله . وفضلا عن ذلك قإن أي سوء فهم 
مائل ٠‏ في نطاق الشخصية النفسية داعہا أيضا» له دور أساسي عند تکوين 
وسوسات قسرية وخأوف مرضية . وبالنسبة امنا يكنا الأشارة الى مصدر الادة 
للتفسير الآحر . فالمستال هو الحلم والقيصر هو الخال شه . واليل الى الموعظة 
الأحالاقية تدم عن معرفة مبهمة بأ المسألة في مضمون الحلم الكامن حي مساألة 


(#) هو کاتب الیکایات الدالرکي هان کریستیان اندرسون ۱۸٠ ٥(‏ ۔ 4۸۷١‏ أما لودقیخ فولدا 
(۲ ۱۸۹ ۔ 15۳۹ فهر كاب وشاعر لاني > والعطلسم: مسرحية هزلية ذانت طابع رومانسي 
تعرض بالقيصر فلهنم الثاني وتتقده بسبب غطرمته وتکبره . زالخرجم) . 
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رغيات عرمة نذرت للكت . فالصلة التي تبرز فيها مل هذه الأحلام في أثناء 
قيامي بتحليل عصابيين لاتترك الا للشك في أن الحلم یقوم على ذکری ترجع الى 
زمن الطقولة المبكرة . فطفرلتنا هي الزمن الوحيد الذي كنا نظهر غيه آمام أقربائنا 
ومربين غرباء » وخادمات وضيوف ولحن غير مکتملي الثياب » ولل تكن نخجل 
آنداك من عرينا . (على أن الطفل يظهر أيضاً في الحكاية إذ أن طفلا صغررا يصيج 
هناك فجاة : «لكنه لا يليس شيعا على الاطلاق») . ونستطيع أن تلظ على كثير عن 
الأطفال » حتى في سنوات متأخرة من العمر > أن نزعهم للابسهم يقعل فيهم فعل 
السحر بدلا من أن يدفعهم الى الخجلل فيضحكون وبتوائبون هنا وعناك 
ويتضاربون › والام ڳو ء آیا کان > تقرعهم قاثلة :تفا لكم ! إن هذا لعار . هذا 
لا جوز .» وکشراً ها يېدي الاطفال رغبة وتلذذاً في أن يعرضوا انقسهم . غلا پکاد 
الرء ير بقرية من رى ريغنا إلا ويصادف طفلا في الثانية أو الثالثة يرفع قميصه 
للسائح ورا فعل هذا على سبيل التكريم . ولقد احفظ أحد مرضاي بمشهد في 
داکرته الشعورية كان قد وقع له وهو في الخاملة من مره »> وهو یرید أن وج ل 
أخته الصغرى في الخرفة المجاورة ويرقص بعد لزع ثيابه قبل النوم » فتحول اللحادمة 
بينه وبين ذلك . وفي تاريح الشباب عند عصابيين يحون للتحري أمام آعطلفال من 
جدس آعر دور كبر » فقي القغصام الرتيط بالملوسة وافكار الاضطهاد (البارانويا) 
يعزى الوهم أن امرء مراب في أئناء اللباس وعند نزع الثياب إلى مثل هذه الحوادث 
والتجارب . ومن بين مَنْ بقوا منحرفين انحرافا جسيا عطبقة أولثك الذين يشتد 
عندهم الدافع الطفولي ويبلغ مبلخغ الغرض الرضي › والطبقة هي طبقة 
المستعرضصين . هلي الطقولة التي تخلو من کل حياء وجل تبدو لنا حين تود 
بذاكرتتا إلى الوراء فردوسا ؛ وهذا الفردوس ذاته ليس إلا تيلا جماعيأ من عهد 
الطفولة > طغولة الفرد . وعلى هذا فإت الاس في الحلة عراة أيضا ولا مخجلون من 
بعضهم إل أن تين اللحظة التي يستيقظ فرها الخجل والخوف ويتبع الطرد وتيذا 
الحياة الحنسية والعملل اخضاري . واخلم وحده يستطيع أن يعود بنا أل هذا 
الفردوس كل ليلة . وسبق ان عبرت عن الظن بان الائطباعات من عهد الطفولة 
الأولى (من مرحلة ما قبل التاريخ وحتى مام السنة الثالثة) تطمع في الاعادة أصلا 
وریا من دون أن تون السألة رهن مضمونا ۽ بحيث يكون تكرارها قي رغية ‏ 
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اعلام الحري > إذا ۽ کي حلام استعر اض (eم۲!‏ sووتانطتطغ)‏ . اما نوأة محلم 
الاستعراض فتكونيا صورة الشخص في الم التي بنظر إليها لا بصفتها صورة 
طفل » بل كيا يلظر إليها في الوقت الحاضر » ويون هذه النواة أيضاً اللباس 
القليل الذي رج غير واضح إما عن طريق تغطية الكثر عا تأخر من الذكريات 
المفضلة أو سا بالرقابة . ويضاف إلى ذلك الأشخاص ألذين جل الرء متهم . 
ولست أعرف مالا واحدأ يفيد بان المتفر جين الفعليين, عاودوا الظهور في الحلم في 
إثناء تاف تلك الا ستعراصات الطفولية . وليس ادام أبداً 7 تقريبا دکری بسبطة . وسن 
اأعجب ان اولك الأشخاص الدين يتجه اليهم أعتمامنا الجنسي في الطفولة 
يهملون في كل استحضار واسترجاع للحم » في الاضطراب الحصبي (افستريا) 
او العصاب القهري . فجنرن الاضطهاد (البارانويا) وحده بعاود أدراج النظارة 
المتفرجين ويستدل على حضورهم باقتناع ملؤء التعصب , مع أنبم بقوأ غير 
مرثيين . فيا يجبمعه الحلم ويظهره خم ؛ لتاس غرباء » کش لا يکترلون 
للتمثيلية الحروضة » هو اقرب مايكون ألى نقيض رب ذلك الشخس الغرد 
المآلوف كل إلالفة الذي عرض عليه التعري . وبالناسبة فإن «الغرباء الكش ليكثر 
أيضاً وجودهم وجودهم قي الحلا في سياف يتلوع بتتوع إل غبأات وارب 
وباعتبارهم نقيض الرغبة فهم يعنون داثيا «في السر» كيف يراعي أسترجاع الوضع 
القديم الذي جدىث في البارانويا هذا النقيض . 

فالمرء م يعد وحيدا » بل هو مراقب عرافة تأمة . على أن المراقبين هم تاس 
غرباء كروت ذوو رزانة غر عددة إل عد الغرابةء ‏ 

وفضلا عن ذلك يؤتى على ذكر الكبت في حلم الاستعراض . فالاحساس 
الحض بالحلم هو رد فعل النظام النفسي الثاني على تّل أوتصوّر مشهد 
الا ستعرافیس الذي استتكره هذا الاحساس . ولتجنب هدا الاحساس ما کان ينبخم 
أن تدب الياة في المشهد مرة ثانية ويلشط) . 
حلم اليحث النباتي : 

«ألّفت كتاباً عن نبتة معينة . والكتاب موجود أمأمي . واقلب صفحة ملوثة 


. ۲١١ ۴٤۷ امرجم السابق ۽ س‎ ٥ 
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معلوية . وربط بكل نسخة نموذج جف من النبتة كأنه أحذ من جموعة عشبية 
عفوظة للدرس . 

التحليل : ا # 
رایت في الضحاء فى واجهة احدي الكتباث كتأباً جدبدا بعنوان : «فصيدة 

بخور مريم» - وسن الواضح أنه كتاب خاص بيه اللبتة . 
وبخور سريم هو آلرهرة الفضلة علد روجتي . ووم نسي عل نئي قلا 
فکرت بان آجلب ازهار بخور مریم کيا تنش هي ذلك . وأما مسأالة جلب الازهار 
فتذكرني بقصة رویتها منذ زمن غير بعیاد على مسمع من اصدقاڻي واستىخدمتها دللا 
عي قوي إن النسيان كيرا ما يكون انجازا لا يضمره اللا شعور وشرحا لقصده . 
ومع هلا يتيح لتا أن نستدل على سريرة الناسي . فقد اعتادت امرأة شابة أن تجا في 
انتظارها باقة زهر من زوجها بمناسبة عيذ ميلادها . وفي مثل هذا اليوم » يوم عيد 
ميلادها » تفتقد أمارة الحنو والب هذه وتنفجر بالدمرع . ويأتي الزوج ولا يدري 
أ لكائها إلى أن تقول له : أليوم عيد ميلادي . ويضرب بيده على جبهته 
: اعذريني > لقد نسیت هذا ويرد أن يخرج ليحضر ها الأازهار . عل إن 
هذا ل بخقف من عزاتها إذ أنها ترى.غي لسيان زوجها علامة ودليلا على أا م تع 
تشغل من أفكاره اكان الذي كانت تشغله من قبل . وء السيدة لل . القت 
زوجتي من يومین وأخبرتها نها مرتاحة الال وأنبا سألت عني . فلقد توليت 
بداية جديدة ؛ احق أنني كتبت ذات مرة شيا من هذا القبيل » درأسة عن 
نبنة » وهي مقالة عن جينة الكوكه لفتت .انتباه كارل كوللر إلى حاصية الكركائين 
المخدرة » .وكنت أشرت .إلى أستخدام المركبات شبه القلوية في دراستي النشورة 
ولكنه م يكن من العمق ما يكفي لتابعة الوضوع . وإلى ذلك مغطر ببائي أنني 
تذكرت الكوكائين بنوع من وهم اليقظة في ضحوة النهار بد الحلم (الذي ل أجد 
الوقت لتفسيره إلا في الساء . ) فلو أصبت ذات مرة بالزرق (افلوكوما) لسافرت 
إلى برلين ولأقدمت هناك عند صديقي البرليني على عملية جراحية جربا لي طبيب 
وأنا اسم مستعار . فالقائم بالمملية الراحية لا يعرف الشخص الذي مجري له 
العملية وقد يعاود مرة أخحرى مدح السهولة التي شجري جا العملية بعد ادخال 
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الكوكائين . ولن يكوت هناك في وجهي ما ينم على أنني سامت في هذا الاأكتشاف 
بالذات بنصيب . وتبع هذا التخيل أغكار وحواطر عن مدى انزعاج الطبيب أن 
پستشدم الجازات طيية قام با الرملاء ويستاثر مها لنفسه . فطبيب العيون البرليني 
الذي لا يعرفني قد أنقده اجره كيا يفعل أي شخص أخر . وبعد أن حطر ببالي 
حلم البقظة هذا أرى آنه ذكرى حادثة معيلة تتوارى وراءء . فبعيد اكتشاف كولار 
أصيب والدي يرضس الزرق . واجرى له مديقي طبيب العيون ۽ دکتور 
كونيجشتاين ‏ العملية . وتولى الدكتور كوللر التخدير بالكوكاثين وعلق قائلا : إن 
الأشخاص الللائة الذين ساهمواً في ادخال الكوكائين بنصيب وجدوا أنقسهم 
جتمعين في هذه الحالة . 

وتذهب أفكاري إلى أبعد من ذلك إلى أخر عرة تذكرت فيها قصة الكوكائين 

. كان ذلك مندذ عدة أيام لا استلمت الكتاب التذكاري الذي أصدرء طلاب 
عفرن الجمیل احتفالا بذکری (يوبيل) معلمهم ومدير معهدهم . ومن بین 
العناوين اخالدة لمعهد البحوث دُكر أيضاً أن إكتشاف خاصية الكوكائين المخدرة تم 
على يد له . كوللر . وأرى ألآن ء وعل حين غرة » أن يلمي علاقته بحادثة وقعت' 
في المساء الماضي . إذا كنت صحبت الدكتور «كونيجشتابن؛ إلى المنزل وكنت 
أنخرعطت معه في حديث تناول مسالة كالت تثرر متي وحاستي كلها تطرقت اليها . 
ولا توقفت معه في الدهليز أقيل الأستاذ غيرتدر وزوجته . ول أملك إلا أن أهتثها 
كليهيا عل مظهرهما اللضر الزهر . والأستاذ غيرتنر أحد عرري الكتاب النذكاري 
الذي أشرت إليه توا . ومن اائز آن پکون ذكرني به . 

کا أن السيدة ل . التي تحذشت تو أ عن ية أملها في عيد الميلاد ذكرعبا في 
ديشي مم الد کتور کرنیجشتاین ؛ ون يکن غي فرينة آخرى . وساحاول أك اقسر 
أيضاً التحديدات الاحرى لضمرن الحم . إن غوذجاً جفغاً من إالنيثة مرغق بالبح' 
كا لو كان جموعة عشبية عفوظة للدرس . وتقترن بالمجموعة العشيية ذكرى تعر 
إلى أيام المدرسة الثانوية . إذ أن مدير مدرستنا جمع ذات مرّة طلاب الصفوف العليا 
ليسلمهم معشبة المدرسة ليقوموا مراجعتها وتنظيفها . وكان فيها ديدان صغبرة ؛ 
ديدان كتب . ويظهر أنه م طمن إلى مساعدتي إذ آنه کان علیها نبتات. صایبیات 
رمن ذوات الفلقتين) . ولم تكن لي قط صلة حيعة بعلم النبات . رفي الامتحان 
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التمهيدي الخاص بعلم النبات أعطيت نبنة صليية مرة أنحرى لتحديدها وتعريفها 
وا أعرفها . ولو لم تسعفني معلوماتي النظرية وتنقذني من هذا الأزق لالت الأمور 
معي مالا سيثاً . ومن النبتة الصليبية تنتقل أفكاري فجاة إلى فصيلة المركبات , 
واسقةة ُن الأرضي شوکي هو أبضاً ادي الركات . وعلى وجه التسديد فان 
النبتة الركبة هكن أن تسمى زهرتي المفضلة . وعلى نحو انبل مني وأكرم اعتادت 
زوجتي أن تحضر لي هذه النبتة المفضلة . وأرى الدراسة التي كتبتها «نصب 
عيني»': ثم إن ذا أيضا علاقته ومناسبته . قصديقي البَصري كتب إلي آمس من 
برلين :ءإنني مهتم بكتابك » كتاب الأحلام » اهتماماً كثيرا , وإني لأراه جاهزا 
أمامي وأقلب فيه .» لكم غبطته على قدرته على التنبؤ والنظر يعين الغيب 1 ليتني 
استطيم رۇيتە جاهزا متهي مامي ! 

وماذا صن اللوحة املونة الطوية : نا كدت طالباً درس الطب عائیت كرا ن 
دافع الرغية في التعلم من الدراسات والياحث التي تتنارل موضوعاً معيناً دون 
غبرها . ورغم ضيق مواردي استخدمت أنذاك غير واحد من الأرشيفات الطبية 
وسنشورات اخمعیات الطبية التي كانت لوحاتها اللونة مہجتي . وكلت تيأها ذا 
اليل الى الدقة والثابرة والاستقصاء . ولا ألحذت ألئر فيا بعد كان علي أن أرسم 
اللوحات لدراساتي » وأعرف أنا إحدى هذه اللوحات حرجت في شکل یرٹى له 
بحيث إن زميلا عباً سخر مني بسبب ذلك . يضاف إلى هذا ء ولا أدري 
كيف » ذكری من ذكربات الطفولة . فأبي حطر له ذات مرة » على سبيل الزاح › 
أن ترك لي ولأختي إلكبرى كتاباً حوى لوحات ملولة (وصف رحلة إلى قارس) من 
أجل إتلافه . وكان هذا » من الناحية التربوية > صعب التسويغ . كنت آنذاك في 
ا«لتامسة من عمري وأخشي دوت الثالثة . 

وصورتنا ء ونحن الطفلان مزق هذا الكتاب بخبعلة وور , ووآراني اقرل : 
مل الارضي شرکي › > ورقة ورقة) هذه الصورة هي تقريبا الشيء الوحيد الذي بقي 
في ذاكرتي من تلك الرحلة بارزا مسا . ولا صرت طالباً نما لدي ميل واضح الى 
جم الکشب ورحیازتها (شبپه بالیل ا التعذم من الأیساٹ ذإت الموضوع الوإحد ؛ 


هواية تظطهر : ۽ کيا ي في أفکار الم بخصوص بخور مریم والارضي شوکي ( 
لقعد بحت دود کب إانظر اللجموعة العيشبية اة ( وار جعٹ دا هرد ! 


الغرام الأول في حياتي إلى هذا الانطباع الطفولي » أو بالاحری » ادرت أن هذا 
الشهد الطقرلي هو «ذكرى مستعارة؛ لغرامي بالكتب وحبّ جعها في بعد . 
وطبيعي آئني علمت في وقت مبكر أنه لن اليسير أن يعاني المرء ويتام من غعوأطغه 
وأهواته . ولا كنت في السابعة عشرة من عمري کان علي عند الكتي حساب 
لا يستهان به ولم يکن عندي مال لکي اسه هدا الحساب » وع على ابي ان يقبل 
اعتذار! عل ن ميولي ونواڙعي لم تتجه الل شيء خبیث منکر . عل أن ذکری هذه 
الجر بة التاحرة من تجار حداثتی سرعان ما نقاتني إلى الحديث مم صديقي 
الد کتور کونیجشتاین > إد أن الحديث في مساء د إلعليم دار ء کيا هي الخال قي 
ذلك الوقت » حرل تقس اللاوم والؤاخذات وهي أ ني آجري كيرا وراء هواياتي . 
ولأسباب لا جال لذكرها هتا لا أريد أن أتابم تفسير هذا الحلم » بل سأكتقي 
بتمحديد الطرف الؤدية أنى التغسير . ففي أثناء عملية التفسير تذكرت حديئي مع 
الدکتور کونیجشتاين انطلاقاً من كار من موضیع . فإذا وجهت نظري إلى الأشياء 
والآمور التي تطرقنا إليها في هذا الحديث اتضح لي مخزى الحلم , فكل التداعيات 
والدسلسلات الفكرية المبتداة من هرإايات زوجتي وهراياتي ومن الكركائين وصعوبة 
العا لحة الطبية اوسط زملاء ومن هيلي إلى دراسات موتوغرافية وإهمالي ليعض الواد 
كعلم التبات » هذا كله له تتمته بعد ذلك ويؤدي إلى أحد خيوط الحديث العشعب 
اللأطرأف . ويعخذ الم من جديد طابع تسويغ وطابع دفاعي عن حقي ۽ مشه مثل 
إخلم عن حقنة إرما المحلل أول مرة . والحى أنه ليتابع الموضوع اميتلا به هناك 
ويعاحه في ضوء مأدة جديدة أضيفت في فارة قاصلة بين العلمين كليها حتی إن 
لصيغة حلم التعبيرية غير البالية .في الظأهر برت . فهي تسي الان : بانني قا 
الرجل الذي كتب دراسة فيسة فوفقة (عن الكركائين) . مشلا قلت انداك بغ 
تبرثتي بأنني حقاً طالب جتهد كض» . وفي كلتا الحالتين إذا : من حقي ن اجر 
لنفسي هلا . لكنني لا أستطيع أن تخل هنا عن إتام تقسير الحم لأن ما دفعفي إلى 
الإافضاء باخحلم ن يكن إلا الثية أن أمنّل مثال عن علاقة مضمون الحلم باادثة 
المخرة لو اسايق , وما دمت لا أعرف من هذا الم ا امأضمون الصريح فلن 
تظهر لي إلا علاقة الحلم بانطباع يومي . وبع أن قمت بالسلیل يظهر مصدر تاب 
للحم في تجربة أخرى أو حادئة أحرى لليوم نفسه . وآول هلين الائطباعین 
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اللذين تعلق بيا الحم هو ظرف ثائوي عديم الأهصية . فاا اری في الواجهة كعابا 
لا يڙر عنوانه في نقسي ال تایا مسطحیاً عابرا ولا یکن أن مني مضمونه . 
فااوثة الكانية كان يا قيمة نفسية عالية , فلقد عدت ثت مم صديقي طييب الميوت 
ساعة كاملة حديئاً ملؤه الحماسة ولحت له تلميحات كان من شأا أن عيرنا كلينا » 
وأيقظت في أعماقي ذكريات اتضحت لي فيها شتى أنواع انفعالائي النفسية - وى 
ذلك توقفتا عن الحدیث من دون أن نكمله لان تاساً تعرقهم انضمو! إلينا . فيا وجه 
العلاقة بين الانطباعين كلبهيا وبين ايلم الاصل في اليل ؟ . 

إني لا أرى في مضمون الحم إل اعا إى الانطباع,ٍ العديم الأمبة . 
واستطي إن آژکد آن الحلم يؤر ان ياد حل في مضمونه شيعا ثاثويا تافهاً سن الياة . 
ما في : تفس الخدم فكل شيء يژدي إلى الخبرة المهمة الايرة بحق . فإذا حكمت 
عل مغزى الحلم » وذاك عين الصواب ء وفق المضمون الكامن الذي استنبطه 
التحليل کون توصلت فجأة ومن غير توقع إلى معرفة جديدة مهمة . وأرى اللهز 
پدحل بان الیم لا مهتم إلا بنتف عدية الأهمية والقيمة سن الياة اليوهية . وغل 
أيضاً أن أعارضص الادعاء أن الحياة النفسية إخاصة باليقظة لا تستمر في ألم وأن 
الحم يشيع » نخلر ذلك »> عملا لقسياً على مادة سخيفة تافهة . والعکس هو 
المسحيح . فالشيء الذي شغلنا في الثهار يسيطر أيضاً على أفكار الحلم . ونہذل 
مجهرداً لنحلم في ظل مثل تلك الواد أو الموضوعات التي كانت ستدفع بنا إلى 
التفكير في اهار . 

والتفسير الأكثر منطقية لكوني أحلم اتطباع يومي عديم الأحية عل حين 
يفني إل الام الانطباع اشر بححق هو التفسر أن أمأمنا هو ظلاهرة تشوبه الحلم 
التي ار اها آلا اف قوة نفسية تعمل عل الرقابة . فاكرى البح العلسي 
الخاص ” بفصيلة بخور مریم اضتخدمت کیا لو ابا كانت إشارة إلى الحديث مم 
الضديق » كا هي الال تماما في حلم العشاء الممتدع حيث تنوب إشارة «سمكف 
السلمون المدشن» ملأب ذكر الصديفة . والسؤال هو أية عمزات وصل يكن أن 
تربط انطباع البحث العلمي بالحديث مع طبيب العيون لال مثل هذه العلاقة 
لا تتضح في باديء الأمر (. . .) وفي مثالنا تعلق السالة بانطياعين مشصلين 
لا شييء مشترك ييمع بينها غي أول الآمر إلا أنىا حدثا غي اليرم ذاه . فالميحث 
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الخاص بالنبتة يلفت التباهي في الضحاأء ؛ ثم أي اریت اخدیث فيي الساء . 
فا واب الذي مکننا منه التحليل هو أن مثل هذه العلاقانت غر الوجودة س قبل 
بين كلا الانطباعين تبدا فيا بعفہ من المضمون التصوري الفكري لأحد الاتطباعين 
إلى المضمون التصوري الفكري للانطباع الآخر . وسبق أن كدت عمزات الوصل 
المذكورة في إثناء كتابة التحليل . غاا يرتبط بتصور الييحث الخاص بفحيلة بيخور 
مریم من دوك تأثير عسادر عن جهة آخرى إل الفكرة بان نم ا زهرة زوجي 
الفضلة » وكذلك أيضاً التذكر لبافة الورد التي أفتفدتيا السيدة ل . ولا أعتقد أن 
هذه الأفكار البطنة أو الليات المضمرة كافية لأن يدث حلا . 
جاء في مسرحية وعاعلت ۽ : «لسنا في حأجة ۽ يأ سيدي إلى شير رج 
من القبر ليقول لتنا هذا » ولكن انظر ها هنا ! ففي التحلیل أتذکر أن الرجل الذي 
قطع علینا الحدیٹ کان أسمه #جيرتدر»وأنني وجدت زوجثه ولاضرة؛(#) أجل › 
الأن أتذكر » وفي وقت متأحر ء أن ادى مريضاتي التي حملت اسم «فلوراء؛ 
أمستقعطبت حديشنا برهة من الزن . ولا بد ان کون حدذبٹ إل تم وراء شمزات 
الوسلل هله ارتباط كلا اخادثتين اليوميتين » الادثة العدية الأمية والاحرى المخرة 
المهمة » من دائرة التصور النباتية ء ثم حصت علاقات أخحرى كسلاقات الكوكائين 
التي تستطيم أن تتوسط بين شخص الدكنور كونيجشتاين ومبحث نباي کتيته › 
وثبتت هذه العلاقات انصهار جال التصورات والافكار كليهيا في مال واحد 
بحیث انه سار فی الامکأن استخدام جزء واحد من الادثة أو التجربة الأول شار 
ورعرا 01 الحادثة أو التجرية الاخري . 
وأڻي لأضع في حسباني أن المرء سيطعن في هذا التعليل بأنه تعليل اعباط 
أو مفتعل . مأذا كان حدث لو أن البروفسور جيرتسروزوجته اللاضرة الوجه لم يضم 
إلينا ولو فم يكن أسم المريضة فلورا بل انا ؟ ومع هذا فاواب سهلل . فلو ل تنجم 
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هذء الروابط الفكرية لتم » على الأرجح ء اخثيار صلات أحرى . وإنه لن اليسير 
إقامة صلات من هذا القبيل + كيا تستطيع الأحاجي والنوادر التي نسل با في 
الغبار الالبات والبرعان . إن منطقة تفوذ النكتة لا ذه حدود . زد على ذلك أنه لو 
تعذر إنشاء روابط وسيطة وافرة ما فيه الكغابة لتربط بين كاد الاانطباعين اليوميين 
لخرج الحلم في صورة أحرى . وإن انطباعاً هارياً آاحر عديم الاهمية » من قبيل 
ما يقل علينا زرافات وننساء » كان سيحل بالثسبة للحلم عمل «البحث الخاص»؛ 

وكان سيرتبط بمضمون المحادثة وكان سيمل هذه المحادثة في مضمون الحلم . ولا 
أنه مامن مضمون آخر إلا مضمون والبحث العلمي» كان له هذا المصي فإنه 

سيكون الأنسب هذا الارتباط . ولسنا بحاجة إلى آن نستطرب كیا پستخرب هنسشين 
شلاو عند ليسغ بان ءالأغنياء في هذه الدنيا هم وحدهم يلكون معظم الال“ . 

زب الحلمین کلیھہا لا پدفعاننا آل إن ندرس تطبيق مبادىء فرويد العامة على 

أجلام حاصة فحسب » بل أن بقارن تفسير فرويد بالتفسير الذي اقترحته في 

الفصل الثاني من هذا الكتاب . وفي تفسير حلم العري يترم فرويد بالمبدا العام 

الوصوف أعلاه . فاخلم يشل تحقيق رغبات طفولية لا عقلانية » لكنه يشوّه وخفي 

محفيتق آلرغبة تحت تأثير الرقيب . فالرغبة اللا معقولة التي تتحقق هي رغبة التعري 

أو الاستعراض من عهد الطفولة للكشف عن أعضائه التناسلية . فشخصيتنا إلبالفة 

الرأشدة تشي مثل هله الرغبانت وتار عند تحقيق الرغية التي لا تزال تحبا في الطفل 

الموجرد فيا . 

ولا شك في أن هذا التفسير صحيح كل الصبحة . لكنه لا يصح دات لان 

مضمون الم لا يبخي أن يكون قطعاً ذا طبيعة طفولية . ويغفل فرويد حقيقة الأمر 
ات العري يكن أن يكون أيضا رمزاً لأشياء أخرى غير التعري أو الاستعراض 

الجسي . فقد يرمز العري مثلا إلى حب الحقيقة . ويكن أن يعني العري أيضاً إن 

المرء صادق كل الصدق وخلص كل الاخلاص . وقد يعني لبس الثياب أننا نفصح 

عن اقكار ومشاعر يتوقعها آنحرون منا على حين هي في الواقع ليست أفكارنا 

ومشاعرنا . وبالتالي فالجسم العاري يكنه أن يرمز الى الذات الحفيقية . وفي 
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امان الثياب أن ترمز إلى الذات الااجتماعية التي تعس وتفكر وفقاً للنمط الحضارى 
الساثد . فحين مجلم شخص ما باه عار فغي إمكان هذا الحلم أن يعبر عن رغبة 
في أن يكون هو ذاته وأن يتخلى عن كل التصورات والأفكار الوهمية الزائفة . وکن 
لنوفه أن ينعكس في حيرته في الم ؛ ورا استنكر الآحرون في النهاية حين يقدم 
على أن يکوت ذاته , 

فتفسير سحكاية اتدرسوت في سياق ايله للم العري هو مثال متاسب عل 
سوء فهم غرويد همده الحكاية بثاء على افتراضه إل الحكايات مثلها مثل الأحلام 
والأساطير هي غي كل الأحوال والظروف تعبير عن رغبات جنسية مكبوتة , شحكاية 
تياب القيصر اخديدة ليست تحبرا مشوغا لر غية أستعراضية . قهى تناو لحيرة 
غختلفة كلل الاختلاف ألا وهي استعدادنا لأن نؤمن با خصائص النيالية الحجيية 
لأشخاصس ذوي نفوذ » وتتناول عجرا عن أن ندرك حجمهم الخحقيقي . فالطفل 
الذي لم تتسرب الرهبة من السلطة الى نفسه بعد يستطيع هو وحده أن يرى أن 
القيصر عار ولا يلسى يابا غير مرئية . أما الاحرون الذين يسيطر عليهم أثر التهديد 
الخفي بام ما كاتو! من زمر الأحيار والأوفياء لو آمهم ما رأو! الثياب فإئهم كلهم 
يخضعون نذا إلايجحاء ويسيون ابم يرون شيا يصعب على عيونهم أن تراه . 
فموضوع الحكابة هو الكشف عن مطالب لا عقلانية لشبخصيات ها نفوذها وشأنيا 
وليس موضوعها النزعة المرضية للكشف عن العورة . 

إن حلم البحث الباتي هو مثال تاز عن حيوط التداعي الكثيرة التي حبكت 
في هذا الم القتضب . فكل سن يحاول أن يضر الأحلام بأن يتقمى التداعيات 
التي تظهر عند كل عنصر من عناصر الحلم لا لك إلا أن يتأثر في أعماقه بغزارة 
التداعيات المائلة وبالكيفية شبه العجيبة التي تتكاثف بها لتشكل نص الحلم . 

على أن العيب في هذا الال هو أن فرويد يعدل عن تفسير شامل ولا يذكر 
إل رغبة واحدة أعرب عهها الحلم » إلا وهي الرغبة في أن يظهر عاسنه ومزاياء 
عمدا بان يشر الى انجازاته . فإذا ل نتثبت نحن بان کل حلم هو تعبیر عن تحقيق 
رغبة » بى نعرف أن في إمكاله أن يعبر عن شثى ضروب العمل النفسي ء توصلنا 
هنا أيضاً الى تفس لحر . 

وفي افلم يتمركز رموز الزهرة المجففة . إن زهرة مجففة وشفوظة بعناية 
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تتش مل عل عنصر التناقض . غالزهرة شيء يشل ايوية وا لمال ؛ عل آلا تغقد 
هاه النصائص في حالة التجفيف وتصبح موضوعاً لدراسة علمية موضوعية . 
أتدأعيات غرويد عن الحم تشر الى هذا التناقض في الرمز . ويذكر أن زهرة ببخور 
م ا کان ری دراسة عنها في واجهة المكتبة هي زهرة زوجته المغفضلة . ويلوم 
آنه قلا فکر پان یدسا زهوراً . فالدراسة عن بور مريم توقظ فيه » إذأ» 
لاسا بأنه أخفق في ميدان الياة الذي يتملل باب والئان » وتسر 
الخداعيات الأخحرى كلها في اتجاء وإاحد . إنبا تدل على طمرحه . وتذكره الدراسة 
والونوغرافیا) بہحٹ خاص بالکوکاثین ویستخطه أن اکتشافه ار يلق حق قدره من 
الفبول والاستحسان والتقريظ . وینطر بباله وقد حاب أمله طا أبدى مدير مذرسته 
اليل عن الثقة فيه والاطمئنان إلى مقدرته وكفاءته ليساعد في تنظيف ألعشب . 
وتدکره اللوحات الونة بصدمة ألحرى عاناها إحساسه بعرته وكرأمته ها سجر هته 
زميله لان إحدى اللوحات اللونة كانت خرجت في صورة رديئة للغابة . 
وهکلا پېدو ان الم عبر عن صراع يحسه فروید بوضوح وهو حلم . لکنه 
لا يبدو آنه على علم به وشعور غي عانم اليقظة . يعيب على نفسه آنه أصمل سض 
أرادته أجائب الياتي المتمثل بالزهور وبزوجته على حساب طموحه وموقفه من 
الو جود مرقفاً علمياً دود التفكر . والح انه ليهر في الم تناقض عميق في 
شخصبة فرويد كلها وفي مؤلفاته . فالوضوع الأساسي الذي استقطب اهتمامه 
ويحثه العلمي هو الحب وابنس . على آنه بوریتاني (متزعت) . وما نعرفه منه في 
امقام الأول هو نفوره الفيكتوري من الجنس واللذة الذي ارتبط بتسامح استسلامي 
زاهد في قاط الضعف الانساني المتسلقة بذلك . لقد جفف الزهرة وجعل إلجنس 
ولخب موضوعاً ليحث وتأمل عميقين بدلا من أن يتركهيا على قيد الحياة . ويعيّر 
اسلجلم عن المغارقة الكبيرة عند فرويد » فهر لبس «مثلاً حيط فيينا اللا أحلاقي 
اسي الاجنء › کا کا اخطاوا کدرا في وصفه » بل کان » بعکس ذلك » متزمتاً | 
یستطع إن پکتب ڊ قي لجنس واحب على غاية من الصراحة إلا لانه كان أيعدها إلى 
معش . فهو يحاول أن جغفي هذا الصراع على حين يفسر مغزى الحلم تسيا 
خاعطا , 


وحين جحلل فروید الأساطر واکاپات يلتزم بالبدا نفسه » کيا هي امال في 
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اسر« للا الام . فالتعبی پالروز > على نحو ما نشاهده في الأساطي » هو » في 
رأي فرويد » ارتداد ونكوص إلى مراحل ميكرة للتطور الانساني حيث امتلاات 
أعمال معيلة ۽ من مغل الحرث واشعال النار » بالليبيدو الحلسية . ففي الأسطررة 
یتم التعبير عن ذا الاشباع الليبيدي البكر والكبوت الأن وقي پوستا هذا بوساعطة 
واشباعات بديلةء تمن الانسان من أن يقصر اشباع رغبات غريزية على مملكة 
تيال ٠٠,‏ 

وفي الأسطورة » كيا في الحم لا يتم التعبير عن الدوافع البداثية بصررة 
مكشوفة » بل يحبر عنها تعبيراً حفيا . فهي بخص تلك الرغبات التي خن فرويد أنه 
اكتشف نبا تظهر في حياة الطفل بصورة منتظمة » ولا سيا الرغبات المتعلقة بنكاح 
المحارم والقضول الحنسي والخوف من التصاء . والخال الذي نسوقه عن هله 
الطريقة في تفس الاسطورة هو تحليل فرويد لأحجية أبي المول . قأبو المول أعلن 
إن الطاعون الذي زل بأهل ثيبة لن يزول ما ل ججد أحدهم الجواب الصحيج عن 
اللغز الذي طرحه . أما نص اللخز فكان : ءما هو ذلك الشيء الذي يسر في 
البداية على آربع شم على اثنتين وأخير! على ثلاث ؟» ويرى فرويد في اللغز وحل 
اللغر (الانسانع إحفاء لسؤال آخر يشغل خال الطفل في القام الأول وهر 
إاللغر :ومن اين ياتي الأطفال ؟؛ د الأساس الذي يقرم عليه سؤال ابي اول هر 
فضول الطفل الحنسي ء فضول تابطه سلطة أبوية وينكبت وراء الأستار تحت 
الاعماق . وحكذا ذهب فرويد الى أن في لخز أبي امول تعييرا عن الفضول اللبلسي 
اللازم للانسان في الاعباق » عل أنه فضرل مستت كا لو أن المسألة كانت مسالة 
ذهنية بسيطة بعيدة البعد الكبير عن المجال النسي الحرم . 

أما يونغ وسيلبيرير » اثنان من ألمع تلامذة فرويد > فسرعان ما رايا موطر 

الضعف هذا فى تفسير فرويد للأحلام وساو استداراکه . فيز سو يرير ب 
ما يسمى تسر الأحلام «الباطني الروسي» والتغسير «التحليلي» . وقياسا على ذلك 
ميز بولغ بين التفسير «التنبؤي البعيد التظرء والتفسير «التذكري المتسم باستعادة 
الاضي» . ويذهبان إلى أن كل حلم يحل رغبات من الماضي » لكنه يتجه أيضا الى 
الحاضر ويدل على أحداف الحالم وطموحاته . وفي هذا الصدد بقول يونغ : «النفس 
معبر ؛ وعلى هذا فهي موجهة بالضرورة في الباهين » فهي › من جهة ۽ تعطي 
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صورة عن انعكاس الأضي كله » وتعطي ؛ ؛ من جهة أخرى ١‏ في هذا صورة 
المعرفة النامية للأتي إذا ما صنعت النفس بذاعا المستقبل .ء٠‏ وذهب يونغ 
وسیلیربر إل أنه في الامكان قهم كل حلم بحسب معناه الباطلي الروحي 
أر بحسب معتاء التحليلي على سواء » وكان في امكان الرء أن يتوقع بشيء من 
الح أن فرويد سيقبل هذا التعدبل . ولكن حين سعى كلاها إلى مصاللة بم 
فرويد فقد ألحفقت هذه المساولة . لقد ی فرويد في عناد أن قبل باي تعدیل واس" 
على أن التحليل الوحيد الممكن حلم من الأحلام هو تجليل نظرية تقيق الرغية . 
وبعد أت کان حذدث اتقسبام ين مدر سه بونځ وملدرسة خرويد مستي پونغ ایی ات محل 
نظام تفكيره سن مغهومات فرويد وأن يستبدها جفهومات جديدة . كما آن نظرية پوثغ 
في الأحلام تبدلت آنذاك أيضا على حين تزع فرويد إلى أن بعتمد في ألقام 
الأول على التداعي الخر ويفهم الخدم باه تعبير عن رغبات طفولية لا عقلانية نية تخل 
يونغ أكثر وأكر عن التداعي الحر وحلل الحلم بحق تحلياا عفائديا يغيتياً بأنه تعبير 
عن ححمة الغا شعور . 

ویناسب هذا التفسير أصلا فهم يونغ لللاشحور . فة فقد ری أن «اللااشعور قأدر 
أحيانا على أن يظهر فهً وغائية يكونان متفوقين على على الفهم الشعوري لمكن في 
حینه» ٠.‏ وزی هنا م اعترض على هذا القول بشيء . فهو بطابق خبرتي في تفسیر 
الأحلام وتجربتي الى شرحتها أعلاء (في طبيعة الأحلام !) . ) 

نكن يونغ يضي إلى أبعد من فلك ويزعم أن هاا الواقم هو ومن دون شاك 
ظاهرة دينية أسأسيةه والصوت الذي پتكلم ي أحلامنا لیس صوتنا ونما هو أت من 
مصدر يتسامى بثا . ويرة على الاعتراض ,أن الأافكار ألتي لها الصوت ليست 
إلا أفكار الفرد نفسه» فقول :هدا تمل . لكثتي لن أسمي فكرة من الأفكار 
فکرتي اخاصة بي لا ٳذا فکرت آنا ہا » کيا اني لا سمي المال مالي إلا ذا كسبته 
انا كسباً مشروعاً ومعقول . فإدا وهي شيخص ما الال فمن الؤكد ني لن أقول 
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لواهب » ولي : نعمتي ؛ اشكرك على مالي مع أنني قد أقول فيا بعد لشخص 
الت : وهذا الال مالي» . وكذا الخال بالنة للصرت . إذ ني في وضع ماثل . 
فالصوت يقدح لي بعض الحتويات والمضامين مثله مثلى صديق قد يفضي الي 
بأفكاره . وإنه لبعد عن النزاهة والقيقة وانتحال أن نزعم أن ما یقوله هو کان في 
الأصل » وقبل كلى شيء ؛ أفكاري آنا .> . 

وقي موضع آخحر يدلي برأيه في الموضوع نفسه على لحو أوضح إذ بول راا 
أنه لا سبیل إلى مساعدة آلانسان با یکر حو نفسه به »بل یکن مساعدته بالکشغ 
والاعلان عن حكمة أكير وأعظم من حکمته عو . 

وفي الامكان تلخيص الفرق بين تحفيل يونخ وتحليلي أنا على النحو التالي : 
فنا متفق معه في أنتا في نومنا كثيراً ما فكون أبلغ حكمة وأكثر عة واستقامة ما 
نحن عليه في اليقظة . ويشرح يونغ هذه الظاهرة بالقبول جصدر شف يتام بن 
على حين أعتقد انا أن الشي» الذي نفکر به : في النوم هو تفكيرنا نحن وإن التأئرات 
التي نتعرض ها في حياأة اليقظة تفعل فعلها فعلها اليلد الستخيي قي عاقاتا الفكري 
والأخلاقية في نتنوام عدة » .كيا أن فهم علريقة يونغ سيسهلل استرجاخ ايله 
لأيحلم . الحم يرجم إلى ساسلة من الالام مؤلفة من أكثر من أريعمائة حلم 
كتبها أحد مرضى يوئغ . فالحام تلقى تربية ية انول : لکنه ل یزاول شعاثر 
الكاثوليكية ولا تيه أيضاً المسائل الديية . وكان من بين أحلامه الحم 
التائي : «للببوت كلها شيء أشبه بالىرح . ا وزحارف مسرحية . وبافظ 
اسم برنارد شو . ولا بد أن تقع أحداث المسرحية في مستقبل بعيد . وگتب قوق 
اد الكراليس بالانجليزية والالائية :«هذه هي الكنيسة الكائوليكية العامة . إنبأ 
كنيسة الرب . فكل من يشعر بأنه أداة الرب له أن یدخل؛ . 

وطبع تحت هذ بالحروف الصغررة : سس الكنيسة عيسى وبولص » کیا لو 
أن الرء أراد أن يطري على قدم شركة من الشركات . وأقول لصسديقي : هيا بنا » 
لا بد لنا من آن نشاهد هذ . وجيب : لا أفهم لاذ ينبغي على الكثيرين من الناس 
أن یکونواً مسا ذا كانت لديم مشاعر دينية ۽ وعندثد أرد قاثلا :وبا أنك 
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بروتستائتي فلن تفهم هذا أبداً . » وتوافقلي احدى السيدات على رأبي . ثم أرى 
ضرا تمن الاعلانات على جدار الكنيسة كتب فيه : 
وأا اجنود ! حين تحسون أنكم بين يدي الرب غتجنبوا أن تخاطبوه مباشرة ۽ 
IY‏ بلوغ الرب بالكلمات . توسيكم بشتة إل تتناقشوا في صفات الردب 
تعقدو! الناظرات حول صفات الرب . زه لغیر جد إذ أن الشيء اليم والمهم 
م عن الوصف . التوقيع البأبا . . (الاسم لا يقرأ)» وندل الكنيسة . فهي من 
لداعل تشه مسجداً > لا سيا آ| صوفا . لا مقاعد » وللمكان تأثیره الجميل › 
ولا صور» حكم وأقوال مأثورة مؤطرة تقوم مقأ الزخارف عل المدار (مئل الآيات 
القرآئية هناك . ) وتقول إحدى هذه الحكم :ولا تتملقوا ولي نعمتكم» . أما الرأة 
التي كانت وافقتني » فيا مضى ٠‏ على رأيي فتلفجر بالدموع وتصيح : ۾ تعد 
علاك بفبة بافية . » وجيب ` : إل هذا في نظري لعين الصواب . على آنا تتفي . 
وأقفب اول ما أقف وکأن عمودا إنتصسب مامي فلا أستطيع ان ری شینا .م ۾ اضر 
مکاتي ور ناسا كثبرين أمامي . ولست اوإاحدا مہم وأقف وحیدا! , على ألم 
ظهروا أمامي وأرى وجرحهم . ويقولون كلهم بتغمة واحدة وصوت وأحد تر ى 
بأننا بين يدي الرب . وملكوت السياء في دالجلنا . » ويتردد الكلام ثلاث مرات 
بصوت مهيب جليل . ثم تعزف الأرغن وتدشد الوقة إحدى معزوفات باخ . 
وف اللص الأصلي . فيكون تارة ضربأً من تلوين الصوت » ليس غبرء ثم 
تتکرر بعد ذلك عبارة : «كل ماسواه ورف (وهذا يعني : لا پؤتر غي تأثرا 
مشعلا . وبعد أن تلاشى صوت ابموقة بدأ ما يسمى بطريقة طلابية الجانب المريح 
من الاجتماع . اليس هناك إلا تاس مرحون متزنون . ويروح الناس اک 
ریتحادثون وبتبادلون التسحية ويتناولون النبيك (س أحد المعاهد اللاحو 
ل سغفية ( وألرطبات . ويتمقى ألرء للكليسة اسا وازدهارا مسین ا 
والسرور» وللتعبير عن السرور بأزدياد أعضاء الاتحاد ينقل مكبر الصورت أغنية 
راقصة ذاث لازمة تتكرر :«كارل مشارك إلآن ايض . ويشرح اي اسید 
الرهيان :«عذه ارات الثانوية مسموح بيا رسميا وعلينا أن نجاري الوسائل 
والأساليب الامريكية قليلا - فقي مؤسسة شعبية كبيرة ۽ کا هي الخال عندنا ۽ 
لايد عن ذلك . ونتميز من الكئائس الامريكية تميزاً جوهرياً باتجاه معاد للزهد 
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وعشدماً يعاو يونم آن يسر هذا الحلم يشير إلى أنه یعارض فروید حین 

يصفب الم بانه ليس إلا واجهة تفي وراءها شي مأ ناء متعمد! قول 
يونغ لمجال لشت في ان عصابن فون اشياء مرعجة کرب . والأرجح انهم 
اون ذلك على نحو ما يفعله أيضاً ناس أسوياء . عل أن هناك سژالا آخر وهو 
هل لنا أن نطبق مثل هذه المقولات على طاهرة عادية جدا ومنتشرة في كل أنحاء 
العام هي ظاعرة اللم . وأشك في أن لنا الق أن نفترض أن حلا ما يختلف في 
الفظلاهر عيبأ هو عليه في أحقيقة . والاحری بي ان استشهد برجم ثقة ودي وهو 
التلمود الذي يقول إن الم هو تفسيره اأقامى به . وياحتصار اني (لاقيل بايلم 
على ما هو عليه .) فالحلم هو مادة معقدة وصعبة على تحر لا أجرؤ على أن أفترفس 
أية افتراضسات حول نزعة تضليل تمل أنها ملازمة له . والحلم هو حاأدثة طبيعية ۽ 
ولیس هنالك من سبب وجيه للافتراض بأنه اختراع ذكي غخصص وممين لأن 
يضلانا . ويجصل الحلم حين يحل الشعور والارادة في معظمهيا . ویبدو آن 
الشيء الذي يحدث عند التاس الذين ليسوا بعصابمين|هو نتاج الطبيعة . ونضلا 
عن ذلك لا تعرف إلا القليل عن علم نفس عملية الحلم بحيث ينبي علينا أن 
نون أكثر من حذرين حين ندخل على تأويله عناصر هي غريبة عن الطم نفس , 
وك الأسباب كلها اعتقد أن حلمنا يتحدث عن الدين . ولا كان الحم مرا بعلا 
وشعكم الصياغة فإنه جحدث انطباع منطق معبن وغائية معيئة وها يسني آنه يقوم 
على جملة الدوافع القوية التي جد تعبيرها الباشر في مضسمون الم '٣فكيف‏ 
بعلل يونغ هذا الحلم ؟ يلاحظ أن الكنيسة الكالوليكية نتزاوج مع نظرة وثئية غر 
لا وکن التوفيق بيا ويين مرف هو في جوهره مسي ع و کل ي 
تتمتع بسمعة عامة . وفي حلم مريضه بحذافيره لا وجود لعارضة ضد الشعور 
ألخماعي أو ضد الدين العادي والوثنية » برف النظر عن الصديق البروتستائني 
الذي سرعان ما أكره على الصمت . فالرآة المجهولة في الم يژوطا بأعبا ثل 
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الروح أو التفس التي يرى فيها تصويراً نغسيا لاقلية المورثات الالثرية في السد 
الذكري . فالروح أوالنفس شل عادة ء اللا شعور وتلحه طابعه الكريه بخاصة 
أو طأبعة المجير الريك . 

ون رد فعل النفس السلبي في حلم الكنيسة يدل على أل الحانب الأنثوي في 
الحا » آي لا شعرره » غير موافق على موقفه ([..) . 

ونعلم ذأ من الحم أن وظيفة الخال اللا شعورية تحدث مصالحة سطحية 

بعض الشيء بين الكائوليكية «والاستمتاح الوثني المرح بياج الياة» . فنتاج 
اللاشعور لأ يعبر عن وجهة نظر ثابتة أو رأي ائي » واغا بطابق قبل كلل شيء 
العرضس المسرحي لحملية تأمل . وریا کان في الامكان صياغة هذا على الحو 
التالي :«ماذا عن قضيتك الدينية ؟ قأنت كاثوليكي . اليس كذلك ؟ اليس هذا 
بکافی ؟ إا الزهد والتلسك فشيء جيل مقبول ء لكنْ الكنيسة ججحب أن تجاري 
افا بعض الشيء › دار العرضص والاذاعة وا لماز وغيرها ‏ وما وجه الإنكار في 

من لبيد الكنسي أيضاً والصداقات ؟؛ ولكن لامر مأ يبدو أب حذه الأسيدة 

ال العأسضة ألعروفة س حلام قشرة سابقة قد أصيست بطيبة أمل عميقة 
وتئصرف "١.‏ وقول يونغ عن مريضه إنه جاء إليه يسبب «شحبرة مهمة جدأم . 

#لقد كان عل غاية من النطقية والعقل وكان خير أن عقليته وفلسفته خذلتاء 
بطر إفی عصابه وقواء الحبطة . ولم ير في مذهبه في الياة أي شيء يكن أن 
يساعده في ضصبط نفس کافې وشافب . وعلی هلا کان أقرب ما یون الى وضع رجل 
حدلته اتناعاته وافکاره التي جلها حى ذلك اين . فاخالة ليست أبدا حالة غير 
عادية بان انساناً ما يعود في مل هذه الظررف الى دين طفرلته آم في أن جمد هناله 
سيا يذ له يد الحون وإلساأعدة . ول يکن في ناء ذلك عاولة مقصودة أو قرار 
معروفب لاحياء مستقدات دينية قدجة وبعٹها من جدید . فهو حلم بذلك » ليس 
شر . ول يعي ن لا شعورء إوجد اثباتاً من هدا القبیل على ديه . یل کا کان 
الروح والمسد » الخصمين الابديين في الشعور المسيحي » تصاطا معا في هيئة 
إضصعاف غريبة لطبيعتيهيا الشاقضتين الوا والعلمانية الدنيوية بلتقیان » معا 
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في هدوء غير متوقع . فالتاثير هو إلى حد ما غريب ومضحاك . وتيدو رزانة العقل 
الصارمة منسوفة بوساطة ابتهااجح يكاد يعود إلى العصور القديةء كا تبدو معطرة 
بالنبيذ والورود . وعلى أية حال فالحلم بصف جوا دينياً ودنيوياً خمد حدة العراع 
الألحلاقي وبودع كل الالام التفسية والمتاعب والهموم في طيامت النسيان .+“ . 

ومن الحلم ووصف الحم الذي قدمه بونغ لا يبدو لي هذا التفسير مسوغاً . 
فتحليله يبقى سطحيا ولا يرأعي ألقوى النضسية الأساسية التي التجت هذا الحلم , 
وإئي لار أن الحلم هو كلل شيء آخر إلا ن بكرن مصاة سطحية بين الدنيا 
والدين » بل هو اعيام فاضسح قاس ضذ إالدين » وهو في الوقت نقسه رغبة ج جادة 
في استقلال فکري . 

وو ضفب الكنيسة انپا مسرح وشركة وجيش . والاسلام الذي دته 

أيآصوفيا بظفر بالكثير عند القأرنة بالكنيسة المسيحية لانه ليس له صور ؛ بل حکم 
مؤطرة من مثل ولا تدملق ُن أحسن إليك» وطبيعي أن هذه الجملة ت تصرر نقد اغا 
أعادة الكنية بأشا تتملى أل الرب ونترلفه . وفضاك تعن ذل يسر اام من 
الكنيسة على حين يلم بان القداس أو الصلاة قد آنحخطت الى اجتماع بيج تعاطى 
فيه اناس الشراب وعؤف فيه لحن اماز للاازمة متكررة هي :-تشارلز ا الان 
أيضاً في اللهو (والظاهر أنه غاب عن نظر بونخ أن البيت الشعري : تشارلز مشارك 
الآن أيضا في الذهي» له علاقته باسمه (كارل) وأن هذا الدليل الساحر على المخذل 
یطاق عام الطابقةذهن التمرد د السلطة التي تشخال اکم کله). 'ویڑکد اام 
بو ضوح وصراحة على هذه النقطة على حين يترك الراهب بعثرف با الكنيسة جب 
ان تی وطرقا إمر يكية؛ کي تكوب جیدارة في نظر سوا لعب . 

ولیس ۳ مجان فهم دور رأة قي لا الحم 1 إا روحیت نرعة ال 
التمردية المعادية للسلطو ية والاستداد . وعلى الرغم من لا مبالاة حالم إزاء الدير 
فانه لا یزال مرتیطاً په عل مستوی نفضسي عمیق : > أو بعبارة أدق . لا لا یزال مشعلقا 
بالنموذج السلطري الاسعدادي للدين الذي تپا له في طفولته . فمصابه غارلة لأن 
بتحرر من ارتباطه بالسلطات اللا عقلانية ۽ على أن ها ل يتات له حتی إلآن . 
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والتيجة هي أنه طور لماذج سلوك عصاية . وفي وقت الحم كانت عند عاولة لان 
يشور وتج أشد الاحتجاج وأن يتحرر من سيادة أصحاب السلعلة والنفوذ . إا 
امارة نفسية سائدة تظهر في دنيا أحلامه . والراة التي رما رمزت ألى أمه تدرك أنه 
حين يرفضس اليد السلطوي بأن يتملى الى شخص الأب رولي اللعمة) يصبح 
راشداً وأا ستفقده أيضاً . وعلل هذا تبكي وتفول :«ماأ من بقية باقية هناك |» 
ولحت أن الحالم مهتم بالدين » على أنه لا يتوصل ٠‏ كا يظن يونغ ٠‏ إلى مصاملية 
سطحية » بل يتوصل إلى رأي واضح جدأ في الفرق بين دين ذي نزعة سلطوية 
استبدادية ودين ذي نزعة انسانية . فالدين ذو النرعة السلطرية تكون فيه الطاعة من 
امهات الفضاثل ويكون الالسان نفسه مستضعفاً ومغلوباً على مره بأن ينسب كل 
وة وسلطان إلى الله ؛ هو نوع من الدين الذي بناحضه . وهو نفس النضال الذي 
بتخلل أيضاً حياته الشخصية » إنه التمرد على كل نوع من أنواع السيادة السلطوية 
المستبدة . فا يطمح إليه هو دين انساني النرعة يؤكد فيه على قوة الانسان وطييته 
وحيت لا تكون الفضيئة مرادفة للطاعة , وانما تكون مرادفة لتحقيق القدرات 
والطاقات الانسانية الفاسبة بالالسان ٠‏ . ويظهر هذا جليا من ترتيب صور 
الحم . فهو يسمع عامة الناس يتكلمون كلاماً على نحو مهيب جداء 
ويقولون : «ملكوت الساء في داحلا . . وماعدا! هذا فهر ورق .؛ ولقط سيخر 
الحام من الكنيسة بأنها مؤسسة كبيرة وشركة أو جيش ٠‏ واتمها بنا تريد أن تنال 
حظوة عن طريق الترآف والتملق للرب . ويقول الآن إن ألرب يعيش غينا » 
ويصرف النظر عن هذه البرة بان «كل ما سواء ورق» لان هذا لا يؤثر فيه تأئيراً 
حیویا . 

وإتنا لثری الرأي تسه أيضاً في الحلم الثاني للمریض ذاته ‏ کیا آن يونغ 
پثنأوله أپضا في دعل تفس الین : 

وأدخل بيت رهيبا ومهیباً بيخاصة »۽ وهو ۲بیثٹ جمیم شتات لافار ٠‏ دفي 
بعد مکان في الف شمو كشرة مرثبة بشكلى حاص بأربعة أطراف تتدبب إل 
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الأعل . وأمام باب البيث يقف شيخ . ویدل لاس لا ینیسون ينت شغة وبفغون 
بلا حراك لكي يستجمعوا أفكارهم . ويقول الرجل عند الباب عن زوار 
الت :اول ما رجوب ثأنية پکولوت اطهارا؛ 1 

وأدحل أنا البيت وأستطيع أن إركز كل التركيز » وفجاة يتكلم 
صروت :ما تفعله حطر . فالدين ليس الضريية التي ينبغي أن تسددها لكي 
تستطیح آي تستخني عن صورة الراة > إذ أن الصررة لا غنى عنا ؛ الويل للذين 
يتخذون آلدين ديا من جانب آخحر من جوانب الياة الروحية . فهم على ضلال 
وسيلعلوك . لا بديل من الدين » على انه ينبغي أن يضاف إلى العملية الأخرى 
للروح على أنه أخر انجاز وإكمال . وعليك أن توجد دينك من وفرة ألخياة وغناعا ۽ 
عندثذ فقط تكون مغبوطاً .۽ وعندما علا الصوت باحر جملة على نحو ميز سمعت 
موسيقا بحيدة › كانت إيقاعات بسيطة خفيفة على الأرغن . شيء في هذا يذكر 
بفكرة سحر التار لفاغضر. وحين أخرج من البیت أرى جبلا بحثرق وأحسش أن نارا 
لا یک اطتاؤعا هی نار مشدسةوا*'؟ . 

إن ا حالم في هذا الحلم لر يعد يياجم الكنيسة على ليحو مضحك كيا هي الال 
في الحم السابق . فهو يقوم بتحقيتق عميق واضسح عن الدين ذي النزعة الانسانية 
بلاق الدين الاستبدادي السلطوي ١‏ ويك في اء ذلك توكيدا حاصا على 
فكرة من الافكار وهي أنه ليس للدين أن اول أن يقمع الحب ويكبت الاس 
(صورة المرأة) ولا جوز له ان پوب بدي ص هذ! ألخحاتب من اطياة . فألدين بب 
أن يولد من «وفرة الخياة وغناهاء لا من الكبت والقعح . والاثات الأنحر ايأنونارا 
لا کن إخادها هي نار مقدسة» يعود › کا بتضح من مجمل ساق ا حلم › ع 
ما تم التعيير عنه «بصورة المرأة » أي على نار لحب واس . 

وهلا الیلم متم وشيّقى كونه مثالا عن نوع الأحلام التي ترب هنبا النف 
عن افكار واحكام بوضوح وسمال لا بستطيع لالم أن يتوصال اليه في حيا 
اليقظة . عل أنني سفته في الأساس لكي أبين نواقص كليل بونغ الا عتقادي 
التحيز ادود . وغألنار التي کک سیل إل ادها رهز في بره 81 أيه , وة 
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امراة ووالحانب الآحر من الخياةء جثلان اللا شعور . وإنه لصحيح كل الصحة أن 
الثار كثراً ما تكون رمزاً لله لكاها كثيرا ما تكون رمزاً للحب وللشهوة الجسية . 
وإغلب إلظن أن فرويد ما كان فسر الام مثل هذا التفسير بحيث تظهر فيه فرضية 
فلسفية » وإغا کان ری فيه تحقيق رغبانت اام الطفولية التعلقة بنكاح المحارم 
وبطريقة أعتقادية جد يصرف يونغ النظر كلياً عن هذا الجائب ولا يغكر إلا بالرموز 
الدينية . 

ويبدو لي أن الحقيقة ليست في أي إاتجاه من هذين الاتجاهين كليها . فالا 
يشغل نفسه بقضية دينية وفلسفية » لكنه لا يغصل بين احتمامه الفلسفي وتحرقه الى 
ا لحب . وعلى العكس تماما فهو يؤكد انه لا جوز للمرء أن يغصلل بينهها وينتقد 
الكثيسة على فهمهاً للخطيئة . 


OO 
Jo 
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الفصل اخامس 


تأريغ تفسير ااام 


قمنا إلى الآن ثلاث يدايات لتفسير الاحلام . أولاها تفسير فرويد بان 
الأحلام كلها تعيير عن طبيعة اللإنسان أللا عقلانية واللا أجتماعية . والثانية تخسير 
يونغ بان الا حلام کواشفت حکمة للا شحو رية متعالية متسامية , والثالثة هي التفسير 
الذي بذهب إن ان الأ حلام تعیر عن کل خر وب الغعالية اللغسية وأن دوأفعنا , 
ورغبائنا اللا عقلانية تتجلى فيها > كيا يتجلى فيها عقلنا وأنحلاقيتنا وأ سوأ وأفضل 
ما فيا عل سواء . والنظريات الثلاث عله ليست حديثة العهد إطلاقا . وإ نظرة 
شاملة موجزة فيي تاربخ تفسير الأعلام أتبين أن الخلاف العاصر حول معنى الالام 
وإغميتها يشتمل على أخدل الذي دام تلاثة إلاف سشة , 
ّ التفسير اللا نسي المبكر للأحلام : 
يبدأ تاريخ فير الأحلام بالمخاولات الرامية إلى نهم معنى الأحلام لا على 
ها ظاهرة نفسانية (سيكولوجية) » بل على انها غبارب وأقعية ية للتفس التي تحللت 
من السد أو على أا صوت أرواح آو أشباح . وفي راي الاشانتيس ان رجلا حلم 
ا جاح امراة ر جل ار چب آن بعاآقب بالخرامة الاعتيادية عى أخيانة الزوجية 
لآل روحه وروسها اتصلتا معا اتصالا جنسيا“. وبعتقد کيواي پابواتز من غينیا 
الجبديدة انه إذا تجح أحد السحرة ة في أن يأسر في حالة الحلم روح أحد الأشخاصس 


٣‏ انعر ۽ راتري <« ر Kalra} . j‏ : الدين والفن في أشاتتي . في : ر . وود ء عام 
حالم التارانث » ويور 14٤۷‏ . 


تہ 


فلن يغيق النائم من نومه أبدا""). ون صورة رى للاان پان الحرادث في | 
هي ذات طبيعة واقعية ء٠‏ هي التصور بان أرواح .الوتى تظهر في الم لكي ندرنا 
وتعرنا أو لتنقل إلينا رسائل من نوع آخر . وعند هود الوهاف واليوما ء مثالا 
يكون ظهور الأقرباء الاين .ماتوا من مهد غير بعيد يفا في الجلم بصورة خحاصة . 

ثم إن لدى شعوب بدائية أخحرى تمورا عن مدلول الأحلام الذي يقترب من 
التفسير الذي بطالعنا في حضارات الشرق الكبرى . فاللم يقر هنا قياماً عل 
نظام أقيسة أخلاقي وديلي دد . فلكل رمز معناه المحدّد . وپنحصر التحليل في 
تغسير هذا العف المحدد للرموز . ويمطي. ج . س . الينکولن في بحثه عن هنود 
نافاهر مثالا عل هل اضرب ص اترات واخلم : حلمت بييضة كيرة و 
من مادة صلة كااجر فتحتها فطار ماہا نسر صغير ء لكنه مكتمل النمو . حداف 
هذا في داحل البيت وطار النسر جيئة وذهابا وحاول أن جرج . لکنه فم يستطم 
الوصول ال ذلك لأن ٠‏ الافذة كانت مغلقة . 

اسر : پنتمي' التسر إلى“ فسيلة طيور. الأرواح العليا 'ألتي هي إحدى 
فصائل الارواح الثلاث الخخدة » أروام الريام والبرق والطيور الي تسكن كلها في 
آعالي جل سان فزنپسکو . فإذا هيلت هذه الأرواع استطاعن أن سیب رابا 
ودماراً گیرین › کا آنا تستطيع أن لكوت أيضاً لطيفة رقيقة اخانب . فالنسر 
لا يستطيع الطيران اف الحخارج لانك لا بد أن تكون أهنت روج الطر ء وربا لاناك 
دست عل عه ورا کان بوك انه افا ¢ 


ولا بقوم التفسبر المشرقي القدين للحلم أيضاً عل نظربة حلام سيڪولوجية » 
بل يقرم عل -الاغتراضن ن والظ بان الحلم يشل يشل زسالة أرساتها القوى الاهية الى 
البشر . وأشهر الامثلة على فلا انوع من تسیر الالام : غير اللفتاتي هي الام 
فرعون کہا بروےہا الکٹاب القدس . قحي رائ فرعون زيا أقلقتة (استدعي ' عرافي 

مصر وکهخها وحکاءها .ومن فرعوت ايهم رزياء . ولکن مان أحد "استطاع 
أن يووا له فر 'التكوين ٠ ١‏ 1 . رجات الرؤيا على الحو التالي ٠‏ 


¥ أنظر : اتشات ء ج اليأبوانر الكواليون في نيا تشيديدة ' ې ړ وود عطل الالام ۹ 
لار انت ۽ پور AF‏ 


«وقفت في رؤياي على شای ء النيل . وطلعت من النيل سبع بقرات سمان 
حسنة المنظر وارتعت في عشب اخلغاء . وطلعت ورأءهاً سبع أخر عجافب شنيعة 
المنظر . ول أر في أرض مصر كلها بقراً في مشل هذا القبح . وأكلت البقرات 
العجاف القبيحة ألمنظر السبع السمان (. . .) ثم استيقظت . ورأيت غي حلمي 
أيضاً أن سبع ستبلات عتلثة وحسنة عللعت من ساق واحدة . وتبتت وراءها سبح 
أحر رقيقة عزيلة ملفوحة بالريح الشرقية وتبتلع السنبلات اغريلة » السلبلات السيع 
الميلاث . وقصصت رؤياي هذه على العرافين ؛ ولكن مامن أحد منم استططاع 
ن ينبني بالتأویل» (سفر التکوین ٤١‏ »> ۲۷ ۔ ٤۲)۔أما‏ تأویل يوسف فهر : ان 
اليقرات السبع البهية المنظر هي سبع سنين والسنيلات السبع ايلات هي سبم 
سين » وإئه الحلم الواحد . أا البقرات السبع العجاف القبيحات التي طلعت 
وراءها فهي سبع سنين والستبلات السبع الفارغات اليابسأات هي سبع سين 
جاعة . وهلا ما عنيته لا قلت لفرعوت إن الله جعل فرعو بر ما نوي . وستاتي 
سبع سئين ويكون في مصر كلها خرر فيض . ما بعدها فستاأتي سبع سين جاعة : 
عندها سيكرن الغيض كله في مصر نسيا منسيا » وسيديك الجوع البلاد . ثم لن 
يفطن أحد أبداً إلى الفيض بسبب الحوع الذي سيأتي بعد ذلك . إذ أن الجوع 
سیون شديداً جداً . وها أن فرعون حلم الم نفسه مرتين فهذا يعني : أن 
الشيء مؤكد عند اله , وأن الله سينجزه في القريب العاجل . فليفتش فرعوك؛ 
إذا » عن رجل حكيم فطن ويؤمره على مصر . وفرعون قادر علي التصرف : فهو 
يولي وكلاء عل اليلاد ويفرض على مصر ضريبة الخمس في سنوات الفيضس 
السبم . وعلى المفوضين الوكلاء أن ججمعو! كل حبوب السنوات الطيية القادمة وأن 
تختز توا ا لحب بعوجيهات من فرعون وعليهم أن بؤمنوا الحنطة في ادن . وينبغي أن 
يقوم الريف مقام الاحتياطي لسنوات المجاعة السيع التي ستجتاح أرض مر ء 
وفي مثل هذه الأحوال لن تقضي المجاعة على البلاد» (سفر التكوين ٤ › ٤١‏ 
١‏ . وتفيدروأية الكتاب المقدس أن احم يعد رؤيا مرحاة من الله الى الناس . على 
اَن المرء يستطيع أن ينظر الى حلم فرعون من وجهة نظر سيكولوجية أيضاً . وقي 
الامكان معرفة بض العوامل التي يكن أن تؤثر في حصب التربة في الأريع عشرة 
سنة القادمة . عل أن هذه المرفة الحدسية أ تكن سهلة الال عليه إلا في ألنوم . 


ا 


وکن آن تتفاوت الآراء وختلف فیا اذا كان يتيغي فهم الام بشكل إو بآخر . 
مهما يكن غالرواية القدهة تبين » كا في روايات أخرى كثيرة من المصادر المشرقية 
القدية ء أن المرء م ير في ألم شيا كان ذا منشاً الساني ء بل رای في الم 
رسالة إلية . 

واحتقد الرء , لا سيا في اند واليونان > إن للا-حلام وظيفة أخحرى هي 
التبؤ بأمراضس . وأعتفد أن رموزا معينة تشر إلى بعض الاعراف الحسدية . على أن 
هنا أیضا » کيا في حلم فرعون التنبؤي » امكانية تفسير سيكولوجي . ولنا أن 
نقرض أن لدينا في النوم قوة إذراك حسي لتغيرات جسدية محددة أدق بكثير عا هي 
عليه في اليقظة وأننا تقل مثل هذه الأدراكابت الحسية إل صورة لملم بحيث يكبا 
أن تقيدنا في أن نشخص امراضا ونتنبا بعمليات جسدية معينة . وبقدر ماب 
هذا لا بد من أن يتأكد المرء من طريق دراسة شاملة لأحلام محملها أشخاص معينون 
قبل أن يظهر فيهم مرضس من الأمراضس . 
س ہہ التشضر النضسي (السيڪولوجي) للأحلام : 

حلاقا لتفسير الأحلام اللانفسي الذي يرى الم تعبيراً عن حوادث واقعية 
او رسالة موحاة من قري حارج إلائسان بجاول التفسيرر النفسي أن يفهم الحلم بأزه 
تعبير عن نفس اخحالم . والطريقتان كلتاهما لا تنقصلان أبداً . بل على العكس 
ماما » إننا جد » حتى العصر الوسيط » كثياً من الكتاب الذين جعوا بين 
الطريفتين وميروا بين أحلام يكن تفسيرها بأنبا طاهرات ديلية وأحلام يجب أن 
يغهمها الرء فهيا لفسانيا (سيكولوجيا) . ويعطينا كاتب هندي عاش في بداية 
التاريخ اليلادي ریا مثالا على علب الطريقة : «يوجد ستة أصناف من ألبشر الذين 
يرون احلاما. الانسان الدموي المندفع والغضوب والتبلد والانسان الذي بعلم 
بتاثیر إله ويفعل هذا بتأثير عاداته اخاصة ثم ذلك الصنف من الناس الذي يلم 
ويون حلبه نوعا من التبؤ . والصنضف الاير ٠‏ أا اللك ١هو‏ الصحيح ؛ 
وما عدا ذلك فهو باطل*' . : 
سنس 
۸) ورد هذا ئي اسل الك مپلينداء . لكاب عهول . وقد وصح الكتاب في شما المند في 


ولحلافاً للتقسير غير النفسأني الذي يول العلم بحيب يفهم الرء رموزاً معينة 
من سياقها الديني فإ مصدرنا المندي يتهج طريقة تسر الأحلام تسيا لفسانياً : 
فالصدر يريط الم بشخصية الال . ومقرلاته الأول الثلاث هي في ألدقيقة مقولة 
واحدة » ليس غر » ذلك لأا كلها تتملقى براح الام وبصفاته النغسية التي نقرم 
عل طبيعة جسدية . ويشير المؤلف الى علاقة مهمة بين المزاج ومضمون الم الذي 
قلا أهتممنا به في تفسيرنا الحالي للحلم مع أن السالة تتعلق بوجه مهم هن وجه 
. تسیر الحم كما سين بلا شاك ۽ أبيحاث أخرى قادمة . فالأحلام المرسلة من إله 
ليست في نظر« إلا طا من الألماط الأنحرى لالام . ٹم بميز بين حلام مشائرة 
بعادات الحالم وأحلام تنطوي على تنب . وأغلب الظن أنه يعني بالعادات الرغبات 
والدوافع السائدة والمهيمنة في بلية طبع الحا . وييدو كأنه بدرج في عداد الأحلام 
التكهنية تلك التي هي تعبير عن رؤية أومعرفة أعل مي أثاء اللوم . 
وإنتا لنجد عند هوميروس أحد أقدم الآمثلة على الرأي القاثل إن الأ حلام 
مکی أن تكون تعبراً عن قوانا الأكثر سخافة ولا معقولبة . ويقول هوميروس ؛ إن 
هنائك بابين ختلفن للأحلام » بابا من قرن للحقيقة وباباً من عاج للخطاً رالوهم . 
(وبذا يلمع إلى شفاقية الفرن وعدم شفرف العاج) . ويكاد يصعب التعبير عن 
هاتين الامكائيتين العمل الخلم على نحو واضح وياياز أك ر 
وکا يروي افلاطوت قي وفدوت» فقد دعس سقراط إل أن الاحلام تنل 
صوت الضمير »› وإنه لذو أهمية كبرى أن نقيم وزناً لهذا الصوت وأ نستجيب له . 
وقييل وفاته يعبر في حديث له عن وجهة اللظر هذه بوضوح شديد : 
ووعلی هذا شرع کیبیس يتكلم فقال : وح زوس » يا سقراط » إنه ميل 
ان تذكرني بذلك . فطقاً لقصائدك التي نظمتها بان معت حکكايات إيثوب 
الخرافية شعرا » وطبقاً لنشيد أبولو سألني آخحرون أيضا » كا سألني أوينوس منذ, 
عهد غير بعيد ١‏ كيف ننظم الأشعار منذ وجودك هتا > ذلك لاه لإ يسبق لك أن . 
فعلت هذا . امك آن اعرف كيف ارد على إوينوس خين يعاود سؤالي > وأعرف 
حى العرفة آنه سيسأل ؛ ولذلك قل لي ما يبغي أن أقوله له - ورد قاثلا : علي ۽ 


بذاية التاريخ يادي (الْسيسي ) ولقلناً عدا عن ر. رود 1¥ لل . 


إذاأ ء يا كيييس » أن تقول له الحقيقة أنني لا أفعل هذا لكي أقاومه وأتصدى 
لقصائده ؛ إذ أنني عرفت أب هذا ليس سهلا » بلى كي أحاول أن اتوسلل إلى 
ما بعنيه حلم معين وأحغظ لفسي من الاضرار حين يكون هذا هو العمل الفني 
اندي پوصيني به . والحق أنئي كتير ما رأيت انلم نفسه في حياتي المنصرمة ؛ 
فتارة يظهر في هذا الشكل وتارة في ذلك الشكل : وكان يسر إلى دائ بالشيء 
نفسه فيقول ٠‏ يا سقراط » ابدع ومارس الفن ! وفكرت في بادىء الأمر أن الم 
بريد ن يشجعلي ویدفسني الى الشيء الذي قمت به من قبل . وکا اعتاد الرے ان 

بحث الحسابقين فان إلحلم شجعلي ہی أیضاً علٰی ما قمث به سابقاً ۽ علي آب آزاول القن 
لان الفلسةة أعظم الفنون واش ولائني كنت أمأرس هذا الفن . على آنني الان 
ومذ أن در اكم وأخر عيد الاله مرتي فكرت باه ينبغي علي ء إذا ما آمرني 
الحلم » آن أشغل نسي بهذا الفن الشعبي وألا أعصي > بل أقوم بذلك . إذ أنه 
لن ألؤكد أنني لن أفأرق الحياة حيس أكون أرضيت ضميري ونظمت قصائد 
أستجابة للحلم . وعللى هذا نظمت قصيدة في الالء الذي كان عيد الاضحى 
المالي محضصاً ومعيناً له ويخطر ببالي بعد الاله أن على الشاعر » إذا ما أراد أن 
يون شاعراً سن هذا القبيل ء أن ينظم الحكايات الخرافية ولا جوز له أن يسترسلل 
في نثر جاف خال, من اليال ؛ ولا أنني بالذات لا احق ولا أتقن الحكايات 
الخرافية فإن أفضل حكايات ايثوب التي عرفتها والمحت بها جات شعرا اذأ 
هذا ما ستقوله لاويوس با كبيس » وبلغه ية الوداع » وإذا ما كان بصيرا عاقلا 
فعليه ان پلحق بي بأاسرع ما يکن . على نئي » کيا يبدو » سأمضي هذا اليوم » إذ 
أن آلالینیین يریدون ذلاكف؟' . 

وعل الضد من رأي سقراط ومفهومه تكاد تكون نظرية افلاطون تنبا حرفيا 
للظرية فرويد غي الأسلام : 
[سقراط]» (. . .) إل بعض اللذات السية التي يكن الاستفناء عا والدوافع 
ما هو إجرامي . وش أن تظهر عند كل انسان . لكين القوائين والدوافع النبيلة : 
يساندها العقل » تردع هذه الدوافع الاجرامية وبذلك ترول عند يعض الناس كلياً 


a e HPH 
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أو آنا تبقى خبثيلة في عددها وقوتها » وتكون عند الآخرين أكبر عدداً وقرة» . 
[أدایانتوس :] ) 
وأية دواغعم تقد ؟» 
[سقراط : ] 
«اعني الدوافع التي تظهر في النوم . فأحد شقَي النفس ‏ الشق الماديء 
العاقل ١‏ سيد الشق الاخر ء يبدأ ويسكن . أما الشق الآر يوان ي | خموح الذي 
بقوى ويشتد بالأكل والشرب ٠‏ فينشط ويتبحرك (. .) وأنت تعرف أنه قاد على كل 
شيء عندثذ . فلقد فقد کل حیاء وجل وفقد کل وعي ورشد ا رن ن 
آن یعانی امه في الأفكار ء وکل انسأن ار وکل أله وکل حيرات ابض . وپرتکب 
كل جرم ويستمتع بكل طعام تصبو إليه نفسه . وباختصار » ليس هنالك من حماقة 
أوعلة حيا ء إلا ويرتكبها .» 
[ دا انرس ؟ : هذا صحیح کل الصسحة؛ 
[سقراط :] دوعتف الأمر حين يرقد شخص وإع. سأيم النفس بعد أن 
نشط عقله وقواه بأحاديث مفيدة وتأماات . لقد لقد ثاب إلى نفسه ول پترك دوافعه من 
غير أشياع ولم يخدق عليها الخذاء الكثير . وعليها الآن أن ميدأ وثركن وألا تكون 
عبعا على شطر النفس الانبل بلذتہا ومتعتها وبعاابہا . وینبخي علیها آلا .تعکر عأیه 
تأمله لكي يتقصى تبعاًلرغبته معلومات جديدة عن أشياء ماضية وحاضرة ويقبلة . 
کیا آنه هدا ارادته ولم يييجها بإثارآت الغضب , ولقة هدا هذين الشطرين كلبىا » 
اما الثالث الذي من شانه أن بفكر فقد أيقظه . غإذا ما استسلم هكذا إلى الْثوم وجد 
في التوم ١‏ وكيا تعرف ؛ تة على نحو افدل " وخر شيء بنثال عليه هو 
الاحلام الائيمة .ء 
[أداانتوس وقي راي بالتمام وألكمآل» , 
[سغراط :] «لقد ابتعدنا کٹا جداً . فیا نريد أن نستوضحه هو أت في کل 
اتسا ۾ وتي في البعض منا من ييدون هادلين متمالځي انق » جنسياً من 
الدوافع هو منكر وحبيث وجموح وأئيم . ريظهر هذا في الوم إلى حيز الوجود . أهو 
قول معقرل ذللكف الذي تعلن به موافقاف ؟» . 
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[أداانتوس :] «نعم 1ي" . 

وعلی حین یری افلاطون » کیا یری فروید » أن الأحلام تعبیر عن طبیعتنا 
الغريزية بقوم بتصليف يمذ هذا التفسير بعض الشيء ء مرة رى . ویسلم بن النائم 
إذا ما نام بحالة تفسية هادثة آمنة فإ أخر ما يتتابه هي أحلام لا عقلانية > على أنه 
یس لنا أن نخلط بين هذا التأويل والشحليل الشنائي وعو أن الأحاام تعبير عن 
طبيعتنا العقلانية واللا عقلانية . وفي نظر أفلاطرن إا في صميمها تعبرر عن 
الشيء المحمجي الوحشي والشي ء المخيف الرهيب فيا . ولا يكون الأمر كلا عند 
تاس وسلو إلى أعلى مراحل النضح والحكمة . 

ويؤكد ارسطو الحانب العقلاني للاحلام . ويذهب إلى أن لدينا في النوم 
موهبة ادراك حسي مهذبة لعمليانت جسدية دقيقة وأننا » إلى ذلك » نشل أنفستا 

بخطط ونوجیهات وتعليمات لدركها على نحو أوضح غا هو في اعبار . على آنه 
لا يذهب إلى أن الأحلام كلها ذات معنى ومدلول > بل إن کثراً مھا محدث عل نحو 
عرضي محض › ولا تون جديرة بأن نسب إليها وظاثف تنب زية . ما الفصل التالي 
من دالطبائع الصفيرة؛ الذي باج التنبڑ من طريق الأحلام فسسبین بوضوح وجهة 
نظر أرسطو : ) 

ولا کر أن تكون الأحلام إل عل تلحر ادث او علامات وأدلة أوأن 
تلص ادف معا سراء أكأان هذا دفعة واحدة آم چان بعضا نپا و واسسدا . وأعني 
بالعلةء . مشلا ٠»‏ القمر بالنسبة لکسوف الشمس واللمهد بالنسية للتحمية 
وألتيخين . واعني بعلامة الانكساف أن الكوكب ينفذ إلى داحل قرص الشمس 
او ان اللسان الذي تغطيه طبقة بيضاء دليل وعلامة على الحمى وأعني بالتصادف أن 
الكسوف يدث في أثئاء نزهة . فالنزهة ليست علامة أودلالة على الكسوف 
ولا سبباً له » كيا أن الكسوف ليس علامة أودلالة على النزهة أيفاً . وعلى هذا 
لا مبدث تصادف لا بصورة دائمة ولا في بعض الأحيان . ٦‏ 

والسۋال إا هل تکون بعض الا حلام عللا وبعضها علامات لعملیات 
جسدية مشلا ؟ وغل ية حال فان هنالك أطباء مهرة يزعمرن أ إلمرء بب أن بهتم 


. افلاطرن : الدولة ء ستوتغارت 13۳۹ ۽ س ۲۹۸ وما يعد‎ ۴١ 


A. 


جدا بالاحلام ويلقي اليها بال . وينصح بيدا الرأي والتعايل لخر المختصين أيضاً 
الذي يتغون المعرفة والحكمة . 

قالجركات التي تجري في الار تبقى عبوءة الى جائب حركات أكبر لليقظة 
هذا إذا ن تکن شديدة الآثر وقوية القوة الكافية , أما في الوم فالأمر تلف إذ تظهر 
الصغيرة كبيرة أيضا كما يتبين الرء من الحوادنث في أثناء الوم . فالمرء يعتقد أب 
ادا قأمت وقعدت وارعدت حتى لو ل يتنا إلا صدى حفيف إلى الأذن . ويظن 
الرء أن على لسانه عسل وطعاً حلو المذاق حتى لو لم تيل إلا قطرة صغيرة من 
اللعاب › ومسب أنه خوض النار ومحترق حتى لو لم تسه إلا حرارة ضئيلة في أحد 
المواضصع فاذا استيفظ تكشفب الأمر هكذا . ولا كانت بداية الاشياء كلها بسيعطة 
لا تذكر فإنه لقهوم أن الأمر يكون أيضا هكذا في أمراض وآلام جسدية أاحرى 
تظهر . وعلی هذا یری المرء أن عذه جب أن تكون أقرب الى الغلهور في حالات 
الوم عنه في اليقظة . على أنه ليس ببعيد الاحتمال أيضا أن بعض الظراهر في 
النوم تكون علّة للعمليات المتميزة في جسم ما . وكا أن المرء يلاحق في الحلم غير 
مرة من الشيء الذي ينويه أو يشتغل به أو قام به لتوه لأن الطريق أو المسار مثل هله 
الحركات بهيؤه الشيء الذي بُدىء به في النبار ء فإنه ينغي كذئك إيضاً عل 
ار كانت الناشكة قي الحم سن جراء ذلك أن تكون غير مرة السيب في أعمال النهار 
ذلك لآن طريق التفكر قد أخلي مرة لحري ذه الحركابت بوساطة تصورات ليلية . 
وعلى هذا الحو يمن أن تكون بعض الالام أسباباً وعلامات ٠‏ على أن معظمها 
جب آن ينظر اليه عل آنه مساو وماثل للتصادف , ولا سيا تلف الأحلام الفياضة 
المفرطة في الحماسة » ومثل تلك الاحلام التي لا تلك مضموها حين لم ۽ 
مغلا بجعركة بحرية أو بأشياء نائية . وبذلك سیکون الال کیا لو آن شيثا ما حا 
حین يفكر الرء بذلك . ولاذا لا ينطيق عذا أيضاً عل العمايات في أثناء النوم 
أحل » إنه لطبيعي فقط أن ما يحدث من هذا القبيل لكثر . إذا + فبقدر مأ يفهہ 
المرء التذكر على أن علة وعلامة لوصول الصديق فزن الم يكون أيضاً سببا وعلامة 
لا بتحقق في نفس الحالم » فيا هو إلا تصادف ؛ لیس ضر . وعلل هذا لا تتحقق 
أحلام كثرة لان التصادفات لا تحدث بصورة دالمة ولافي كث من الأحيان 
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یشاب . ويألحذ تضسير ألحلم عند الرومان بالنظريات التطورة في بلاد اليونان 
ہشکلی وثیق الى حذ ما » لكنه لا برتقي إلى ما نجده لدي افلاطون وأرسطو من 
وضوح النظر وعمغه . ويقترب وکر في مؤلقه (في الطبيعة) من نظرية فرويد 
في تحقيق الرغبة حين لا ببرز ولا يؤكد أيضاء كا يفعل فرويد » لا عقلانية عذه 
الرغبات عل نحو شديد . فھو ری آن الاما 2 تپتم باشياء نتم نحن بيا في ناء 
النہار » أوتشخل بحاجات جسدية أيضاً يکون اشباعها في الحلم : 

إن آية أعمال يزاوها الرء ذهنياً ببحماسة بالخة ء / أو آي شاغل شغل القلب 
من قبل على نحو أكثر/ وكرس الذهن نفسه لذلك باجتهاد أكبر / فالشيء نقسه 
بعاودنا ضا في الم بصورة أخبتيادية . رفالقانونيون یصو ول القانوك 
ويتقاضون /روالقادة العسكريون يلظطمون اخيش وخوضون محأرك دامية ر واللا حون 
يصارعون الرياح /وأنا آزاول عملي هذا وأتقمى طبيعة الاشياء إوأصور ما إتشاء 
في شعر وطتي / . 
وي الثوم » ذا تبدو أيضاً قنون أخحرى وأعمال/ إا تشع حاطر الانسان 
على الدوام بتضليل لاء . / ومن يؤم المسرح عدة أيام بهمة ونشاط ول تعد تايل له 
الاشياء/ تبقى الطريق » مع هذا » مفتوحة في البال/ لكي تصل الصور ذاتها الى 
هذا التهن ./ وهكذ! تبقی تتراءی له أياماً معدودة/ بحیٹ یری الراقصين فى 
اليقظة/ وهم يحركون الاعضاء اللدنة/ ويال أنه يسمع الاغنية السابة على القيثار 
وانغام الاوتار الناطقة / وغفال أنه برى الحتفلين وسحر سرح الزاهي ألالوإن/ . 
وان للاجتهاد وائيل المواظي الدؤوب ونا کیا وة عظيمة/ . في أي عمل 
اعتاد الرء أن يتدرب عليه #/ ليس عند البشر وحدهم بل حت ند اجا 
الیو انات أيضا"") . 

ولقد ترك لنا أرقيدوروس الافسوسي نظرية أحلام منسقة منظمة في مؤلفه 
«كتاب الأحلام» . فقد عاش في القرن الثاني واثر بكتابه في إراء العصر الوسيط 
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تأثيراً كبيراً . فهر يرى أن عنالك خسة أنواع ختلقة للأحلام ؛ الحلم وطيف ایال 
والنيوءة (الوحي) والخيال الصرف ألخالص والرؤيا . غيأ يسمى «بالخلم» هو ألشيء 
الذي وپکشف عن الات ااضر واو ضاعه» . ويدحل ۳ هذا تسر يوسف غلم 
فر عو بان السبح بقرات العجاف سأكل اليقرات ت السيع السمان » او حلم 
السنبلات . ويكشف طيف الخيال الستقبل : فهو يعمل عمل الخبرة في النوم على 
نحو بنقاد فيه انتباه الناثم الى تن بۇ الستقل, . شی ء کھذا حدث لقیسباسیان ا ری 
الطبيب الجراح الذي ج سن هيروس . أما النبوءة أو الوحي فهر كشف أو إعلان 
يؤولى إليناأ بوساطة علاك أو قديس لكي نحقق إرادة اله ومشيثته طبقاً لرسالة اللاك 
أو القديس . وهذا ما حصل ليوسف ١‏ ازوج الحذراء وللحكاء الثلاثة . والخيال 
الصرف أو (التخيل القالص) . مله مثل الم ۽ فهو حال من الدلالة وإلأهمية 
بالنسبة لتنبؤ المتقلى وحدث على الدحو التالي :«هنالك انفعالات معينة > من 
طبعها آنا تعاود الظهور في الخلم وتعأود عرض نقسها للنفس والئول أمأمهاً وتسبب 
الا الام وبتصور ۽ إذاأً لك وي ایال ما کان شغلا في اپار . «وهکذا یلم 
أحد العاشقين مثا بلقاء حبيبه . ٠»‏ ون من صام النهار كله سيحلم ليل بأنه 
يکل . أو ان من كان ظمان في النهار سيحلم بأنه يشرب في اليل وعو غاية في 
الغيطة والالشراح لذلك . وجلم البخيل وا لمرابي بأكياس الال » بل إنه لن شانه أن 
بتحدث عن ذلك في اللوم . وأخيرا فإن هنالك دالرؤيا» التي تنثال على الشبوخ 
والعجزة قي الليل حين يتصور هؤلاء بأن بعبعا يدنو منهم لكي يغزعهم أو ينزل . 
ألاذس . 

وکا نری فإن ارتيدوروس الافسوسي يذهب إلى إن ما يميه «حلياً ٠‏ ه 
رۋية ومعرفة : تم التعبير عاها بلغة. الرمز . فحلم فرعون ليس في نظره طيف خيال 
مرسللا من ۳ وانغا هو تعير رمزي عن معرفة عقلية حاصة به . ويزعم أن هدا 
ايضا احلاماً يكشف فيها ملاك ما مشيثة الرب ؛ لكنه يسمي هو هله ووحياً» . 
فالرؤيا التي تذلهر غيها رغباتنا اللا عقلانية تعذ من نوع الأحلام ۽ ۽ عل انه يسمي 
اجام الذي ينطبق عليه تضرر افلاطون وفرويد الال اخالص» . ويعزو 
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الكزابيس التي يسميها «رؤى» إلى اغالة الخاصة لأطفال ضعافب وشيوخ . ويشير 
ارقپدوروس الا فسوسي بصراحة ال أنه ليس هنالك قواعد مسل سا بعامة فير 
الا حارام وان الرء ء لا یستطیع ان ي يفسر الأاحلام ايشا تفسيرا مرضي للجميع با مئل » 
للب لابه کدرا ما يكن تفسيرها تفسيراً متبايناً تبعاً للزمان والشخص . 

ولو عر صوت أحد الريبيين الخلصس انتباهاً أو لو اسكتنا هذا الصوت 
لکانت صورتنا هن تفسير الرومان للأحلام ناقصة . غفي قصيدة «عن التنيڑء۽ كتيب 

شر ون اثلا : ولا شيحج تستيحتق الا حلام آي تصدیی أو أنتياء . رذ لر تصذىر الاسعلام : 
ا > عن الرب ولم تكن هتالك في الطبيعة أشياء يربطها بالأحلام تأثير متبادل 
وعلاقة دائمان ١‏ وإذا استحال الوصول إلى تفسير وطيد للاحلام نغسهاً بوساطة 
التجارب والملاحظة فالنتيجة هي أها لا تستحق آي نوع من أنواع التصديق 
والائتياه »> على سوام . وعلى هذا ترفض الامان يتنبؤات الاحلام » كا نرفض 
الاعان أيغماً باي نوع آلحر من التتبۋات . واللتق يقال إن هذه الخرافات التي ذاعت 
رشاعت عند كلل الشعوب التقصت القري الذهنية لليشر كلهم ووېم پاات 
وسخافات لا تايه غأ و" , 

وروی في التلمود عن نظرية في تفسير الأاحلام تعود إلى العصر تفسه وقد 
صيغت صياغة فة راثعة . ويروي التلمود آنه كان في عهد الْسيح ء في الفدس 
اربعة وعروت مقسر ااام . وھذا يدل عل الدور الذي كان لخضسير الا 
قال ابر خیزدا : إن كل حلم يعني شيا . إلا الحلم الذي يتشا عن الصيام . ولف 
دلك قال ایر خیزدا : إن حلي غير مفسس ليشيه رسالة شح مقروعة . ویصوخ هذا 
القول موقفاً شبيهاً بالمرقف الذي نادۍ ٻه فرويد بعبارات ماثلة بحد نحو ألفي سنة . 
بان للأسعلام كلها دون امستثاء معن وأا أخيار مهمة إلينا وأننا لا نسمح لأنفسنا أن 
مل تفسيرها وتأوبلها . ويضيف ابر تقييدا کر مھا ڪل ن شير في ا 
اقسیر+ النفسمي لاا حلام بصورء حاصة إلى ااام التي مشا عن الصيام . 
التقييك أو التحديد يعثي يعبارة اعم أن الالحلام الي انبعثت من مهات جسكدية 
فوية هي الاستئاء الوحيد من القاعدة بان للا حارم أسبابا نفسية . 
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وذهب المؤلفون التلموديون إلى أن انواعا محددة من الأحلام تشتمل على 
تبات . قالحبر بوحانان قال : «ثلاثة حلام تتسقق حلم الصباح وحلْم جم به 
ساحبه م حالم تم تاویله في الخلم تقسه . ویقرل شه : إن حلا يتکرر سوف 
بصدف» (تلمود » براحوت ده رس . 

ومع أنه لن تعين أية أسباب هذا القول أو الرأي فليس س الصعب أكتشاف 
هذه الأسباب . فالنوم في الصباح هو أقل عمقاً من الئوم في الاعات الأولى من 
الثيل . وعللى هذا فإن النائم يكون أقرب من شعوره اليقظ الصاحي أوعقله 
ابيز . والظاهر أت ابر يوشدانان يفرضس أن ملكة اإلحكم العقلية تؤثر في حالة 
النوم في عملية الحلم له تاثا عل أمكانية فهم أوضح في مناول الطاقات التي 
في دانحانا أو الطاقات المعالة . ودا نستطيع أن نتنباً حوادث مقبلة . فالا فترافس 
ان حلا پر آه عا شخس خر یکن ان کوت اسه الْغكرة بان الا حرين کشا 
ما يستطيعون أن محکموا علينا حكا أفضل من حکمتا نحن وآن رأ م فينا ينضح 
بصورة حاصة في حالة انوم وهلا ما یکن من التنبؤات , وان القكرة إلى هي 
أساس للنظرية القائلة إن الأحلام التي برها حلم ار تصدق هي إغلب الظن 
أننا في حالة اللوم قأدرون على المعرفة الحدسية التي تسمم لنا بأن تفر حلا بأن 
نحلم وبتفسيره» . ويظهر أن إحدث التجارب على ليل الاحلام بالتثويم 
الخلاطيسي تبت وتؤكد هذا الراي . ولا طلب من أشخاص يخضعون لتجارب 
بالتنويم الخناطيسي أن يقسروا أحلاماً عحثلفة قدموا دون ما تردد ليلا معقولا للغة 
الرمزية المسثعملة في الم . وا لصوا من سيطرة التنويم الخناطيسي بدت هم 
آلا للام نفسها تافهة كل التفاهة وسخيفة كل السيخف . وتدل هله التجارب على 
أنا كلا نملك القدرة عل أن نفهم اللخة الرمزية . على أن هذه العرفة لا تفعل قعلها 
إل في تلك االة التي لا رقيب عليها والتي أوجدها التنويم المغناطيسي . فالمؤلف 
التلمودي يذهب إلى أن الشيء نفسه ينطبق أيضاً عل حالة الوم بأتنا لستطيع أن 
نفهم في الثوم معنى حلم آخر ونستطیع أن نؤوله تاولا صحيا . وشاا ریب فيه 
هو إن للبحلم الذي يتكرر معن حاصاً . وكشرون من علماء النفس المعاصرين 
لاحظرا أن حل يراء المرء رة تلو المرة يعبر عن قضايا مهمة في حياة الشخص 
المذكور . فإذا ما كان المرء ميال إلى أن يتصرف دائيا بناء على مثل هذه الفكرة ففي 
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وسعنا القول إن مثل هذه الأحلام التكررة كثرا ما تنبيء عن حوادث مقبلة في حياة 
الشخص المذكور . 

إن التفسير التلمودي للرموز ذو أهمية خاصة . إنه ينتهج طريقة فرويد ؛ 
شلد في ألناء تفسير حلم بان أحداً ما يسقي شجرة زيون بزيت الزيتون (انظر : 
تلمود » ببرانحوت ١٠ب‏ . ويفيد التفضسير بان الحلم يرمز الي غشيان المحارم . 
وفي أحد الأحلام الذي ير الحالم فيه كيف تعائي عيناء يعني هذا الرعر علاقة 
جنسية مع الات . ولكن على حين يكون للرموز اللا جنسية في ذاعہا محقى جنسي 
تؤول رمورٌ جلسية كا لو أنها تعني شيا غير جنسي . وهكذا بقول مرجعنا التلمودي 
إن حلا بجامع فيه شخص ما أمه يعني أن في وسعه أن يأمل أن ينال حكمة كييرة . 
أو أن شخصا ما حلم بأمرآة متروجة يستطيع أن يكون على ثقة من خحلاصه هو , 
والظاهر أن التفسير التلمودي بقوم عل الفكرة ة بان رمز ما له دائا ععنى ار وان 
رمز له طبيعة بجنسية في حد ذاته بب أن يعني غير ما يعرب عنه معناه الصريح . 
على أنه هنا » وني هذا المقام » يوضع شرط مهم . إن رجلا محلم بامرأة متزوجة 
لا بستطیع آن يتاکد من خلاصه إلا إذا ن يسبق له أن عرفها من الحلم ولم تكن عنده 
شهوة جنسية في أثناء الرقاد (انظر : تلمود » بيراخوات ١‏ ٥ب)‏ . وهنا نالا-حظ أية 
أي بعلقها التلمود على ا اة النفسية للحالم قبيل النوم . فإذا كانت عنده رغباات 
جنسية إوحتى لو كان يعرف الراة التي يلم با معرفة سطحية فمن المسلم به 
الا تمسح القاعدة العامة ألتي موجبهاً مش آلرهر شیا آخر وان هنا في لةه الرعوز 
اة تعير] ا في الواقع عن رعبة جتسية . 


أما تفسرر العصور الوسطى للأحلام فيكاد يسير في الالباه الذي وجدناء عند 
القدأمى » فشينيسيوس السيريني » أحد كتاب القرن الرابع » ترك لثا أحد أجل 
العروفس النظرية وأدق وصف هما أن الأحلام يكن ارجاعها إلى قدرة عالية على 
الرؤية والمعرغة في أثداء النوم : 

«حين تنبيء الاأحلام عن الستقبل وحين تمطي الظواهر الثي تتراءى للنفضس 
في أئناء النوم بعض الأدلة التي نستطيم موجبها أن نتنأ عن شيء ما في الستقبل 
عندها تصبح الأحلام حقيقية وغامضة في آن واحد » حتى إن عغموضها بالذات 
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سپیگی اما يالحقيقة . «خالاشة سترو! اة الانسانية بستأر سميك» » على حل 
تعیر هسیود . 

ولا أعجب أن يدين بعضهم بالعثور على كر إلى اللوم وأن بعضهم أوى الى 
النوم وهو جال كل اجهل ومن ثم »> وبعد أن تحذث في الم مع ربات الفن › 
نيق ش را موهويا ۰ عتا ما جات لبمضهح عل آبامي ولم يکن في ڌا شي. 
يدعو إلى العجب . ولا ادك عن ناس اشوا في الثوم عن خطر حدق أو عن 
وسيلة قد تجلب م الشفاء . ولكن حين جلي النوم للنفس التي م تطح إلى هذا 
من قبل ولم تفكر بالصعود الى ا لحي الفكري السيل الي معرفة بالغة الكمال وفهم 
لأحقيقة ويدفعها إلى أن تسمر فرق الطبيعة وتتحد من جديد بالجال الفكري المدرك 
بالمقل فقط الى ابتعدت عته بعد شاسعاً بحیٹ ل تعد تعرف من این جاءث »› 
عندها يکون هذا , في راي ۰ غاية في العجب والغموض . 

وحين ينظر الرء إلى النفس على أتها شيء غير عادي وعي تصمد الي مناطق 
عليا وحين لا بريد أن يؤسن أن السبيل إلى هذا الاتحاد المغبوط عر بالميخيلة فلينصست 
عندئذ الى الوحي المقدس حين يتكلم في طرق حتلفة تؤدي إلى مجان أعلى 
وأسبى . وبعد تعداد تلف الساعدات التي تعين النفس على الصعود بأن توقظ 
قواها وتهديها يقال ؛«من طريق التعليم پستنرر بعضهم > ومن طريق اللوم ينور 
الاحرونه صن نیو ءات الح اة سیبیاا) . 

رأنت ترى أن النبوءة (الوجي) تتميز على النحو التالي : فمن ناحية لدينا 
الايجحاه ومن جهة أخرى عندنا الدراسة . وهذہ ‏ کیا تقول أ نيوءة ۽ هي تعليم في 
البقضظة والاججحاء تعليم فيي النوم . فقي اليقطة يكوت المعلم اا انساتا ء أما حين 
تام فإ العرفة ايتا م لدن إل رگ . .) ومن طييعة الاستنارة في الم أن كا 
انسان يستطيمع بلوغها . فهي سهلة الفهم ولا تتطلب مهارة متميزة وهي عقب 
لأنها لا تصطنع أبة وسائل وحشية ويكن استعماما في كلل مكان . وهي في غي 
عن يتابيع وحسخور وشقوق . ولذلف هي الشيء ڏو الطابع اهي التق . ر 
أجل استعماها لا حاجة بنا إل أن مل اشغالنا ونضر لحظة واحدة أعمالنا وشؤوننا 
(. . .) وما من أحد سیستحٹ على إن يترك ما بيده من عمل ويذهب إلى ألثوم › 
ولا سےا کي محلم , ولكن طا كان جسدنا لا يستطيع أن يتحملل السهر الطريلغإن 
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الزمن الذي احتفظت به الطبيعة لدا من أجل الراحة يقدم لامع النوم علاوة أنحرى 
أنفس من النوم نقسه : فحاجة طييستا تصبح مصدرا للفرح وتام لا لكي ني 
فحسب » بل لكي نتعلم كيف تعيش عيشة راضية (. على أ ل كا منا هو غي 
رؤية المستقيل بوساطة الأحلام أداة خاصة بشخصه . فمها فعلنا لا نستطليع أن 
ننفصل عن وحينا . فهو يعيش فينا ويتيعئا الى كل مكان ويرافقنا في رحلاتنا وفي 
الحرب والياة العامة وفي اشخالا الزراعية وأعمالنا التجارية . ولا تحظر قوانين 
جمهورية شكاكة ظنانة هذا التنبؤ بحوادث في المستقبل . وحتى لو أقدمت على ذلك 
فلن تفوز بطاثل :إذ ّى للمرء أن يثبت الخروج على هذه القوائين ؟ وما الشيء 
السيء المنكر في الوم ؟ ومامن طاغية بقادر على أن يصدر مرسوماً ضد الالام 
أو أن ظر الوم غي نطاق حکمه . وإنه لن الحماقة آن خنع المستحيل . وضلا عن 
ذللف إنه لكفر أن يعأرض الرء إرادة الطبيعة والاله . 

ولذلك نريد أن نكرس أنفسنا جيعاً لتفسير الاحلام » رجا ونساء » شيابا 
وشیوشا > أغثياء وفقراء » مواطنين عاديين وموظفين » مدنيين وريفيين » عالاً 
ولحطاء . وماهن أحد يتمتع في آثناء ذلك باعتیازات خحاصة > لا على ساس جنسه 
ولا على أساس سنه أوثروته أو مهنته . 

أما اللوم فرهن مر الجميع . إته النبوءة أالوحي الذي هو دائاً مستعد لان 
يكوت ناصحنا اهادي العصوم من الخطا . وإ كلل إنسان هو في هذء الاسرأر 
الطريفة الجديدة كاهن ومطلم على الاسرأر في أن وأحد . فمثله مثل الكهانة بنبشا 
سات المستقبل وافراحه . ولا أنه يتيج لا ٤‏ جاز التعبر > أن نتمتح بالسعادة 
لقا فإنه يتح مسراتنا استمرارا اطول . کا أنه ينبهنا إلى خحطب مدق فتأحذ 
حذرنا . فوعود الأعل أخلرة المحبة إلى النفس الانسانية وألخسابات البعيدة ادى 
لأحطار حدقة » كل هذا يأتيتا من طريى أحلامنا . فلا شيء أقدر على أن يخذي 
أملنا . فهذ؛ اللاك هو غاية في الضخامة والنفاسة بحيث إندا لا نطيق صبرأً على 
المياة من دونه ؛ كا قال أحد مشاهر السفسطائيين»* . 
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وتشبه نظریاث تفسير الام الحاصة باتباع ارسطو اليهود في القرنين الثاني 
عشر والثالث عثر وجهة النظر التي نادی بها سيئيسيوس . وأعظمهم شانا هو ابن 
ميموت الذي بری أن الاحلام ؛ مشلها مل التبزات » يكن أن تعزى إل عمل 
ملكة التخيل وفعالبتها في اثناء انرم : ووسواء أكان في وسم الوحي اليه ان يتثقى 
الوحي بصفاء أو كدر وسواء كانت مداركه متطررة تطورا أقوی آم أضعف فهو نف 
قادر عل ان رر الضمون. العقلي من الاحتجاب الحسي . أوأنه في نحاجة إلى 
امساعدة مشر 'مستتير بالفعلے عن أجل ذللكء +" . a.‏ 

ویز توما الاكويتي بين أربعة ألواع من الأحلام :وكيا تين واتضح إن 
الكهانة التي تستند الى رأي جاطىء هي خرافية وعرمة . وعلى هذا ببب اعتبار 
ما هو حفيقي صادق من بحيث تلب أشياء مستقبلة . وي بعض الأحيان تون 
الأحلام سيا في حوادث مستقبلة . فحین تنفعل ررح انسان ما مئاد وتثور ها براه 
في الأحلام يرى نقسه مدفرعاً إلى أن يقوم بشيء أويتجنب شيا ما ٠‏ 

وفي بمض الأحيان تكون الالام علامات سوادث مستقبلة بقډر مأ تمود 
هذه العلامات آل سبب مشترك سواء بالنسبة للأحلام أو بالنسبة للحرادث القبلة . 
وعلى هذا النحو تتحقق في أك الأحايين تبؤات لوادث في المستقبل من 
الأحلام . وعلى هذا يبب التفكير في سيب الأحلام وهل يكن أن يكون هذا 
السب أبضاً سب لوادت مستقبلة وهل في وسم الره أن يعرف هذا السبب . 

وعلى هذا يجب أن يعرف الرء أن سب الأحلام تارة داخلي وطوراً خارجي . 
والسبب الداخلي للاحلام ٿنائي مزدوج , فهو ر طييعة نفسية بقدر ما ترد على 
اسجيال الانساني في اللوم مل هذه الاشياء التي كان التفكرر وا ليل توقغا عندها في 
حالة اليقظة . إن مثل هذا السبب للأحلام ليس سبباً لوادت مستقبلة . وعل هز 
لم يكن لثل هذه الأحلام إلا نوع عابر من الصلات بحوادث مستقبلة . فإذا طلابز 
الحم اخادثة في يعض الأ-حيان كان هذا مصادفة . 

عل أذ السبب الداخلي للأحلام يكون أحياناً ذا طبيعة جسدية . فمن 
أستعداد داحلي للجسد تتكون ‏ إذا > حركة في المخيلة تناسب هذا الاستعداد ؛ ٠‏ 
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کا حمل عند انان تغلب عليه العصارات الباردة أحلام بأته موجود فيي الاء 
۳ الثنع وعلى هذا يعلم الأطباء بأنه ينبغي الاعتمام بالاحلام إذا ما أراد المرء أن 
يعوب على الالات النفسية والاستعدادات الدالية . 

کا أن السبب اخارجي للا حلام ثنائي أيضاً : آي آنه جسدي وروحي . فهو 
جسدي بقدر ما تتغير خيلة نام من جو عبوس أو بتأثیر جرم سیاوي بحیٹ تتراعی 
للنائم صور وثمية وأخيلة شبيهة بهيثة الحرم الساوي . أما السيب الروحي فإنه ينها 
آحيانا من اله الذي يوسي للانسان بوساطة اللائكة بأشياء في الاحلام وفقا للعبارة 
التي تقول :اذا کان عند کم نبي اني آستسلم له في الرؤى لأعرف ء وأتكلم مه 
في الم .۾ , 

عل أن أطيافاً وأحيلة تتراءى أحياناً للنائمين بقمل جن . وهه الأطياف 
والأخيلة يكشغب الجن مم أحيانا اشياء مستقبلة تعاقدوا عليها بعقود غير مشروعة 
وغيرمة . 

وعلى هذا يكن القول : إنه جين يستخدم شخص ما الأحلام ليلم أشياء 
مستفبلة فليس هذا بكهانة عجرمة حين يكوت مصدر هذء الأخلام وحيّ زهي . وكذا 
الأمر في حالة علة طلبيعية ء سواء أكاتت داخلية ام خحارجية وإفى أي سد أو درجة 
هكن أن تمعد قوة لة مث هذه العلة . أماحين يؤدي إلى مثل هذا التنبو وجي 
أو كشخ بوساطة جن أبومت معهم عقود ۔ سواء أتم الاتفاق عليها بوضوح لآن 
الجن يستدعون لحل هذا الغرضس أم كانت عفودا ضمنية لان مثل هذا التنبق يوسم 
ویسط على أشیاء لا یستطیع آن يسع ما ویشملھا۔ عندثذ تکون مثل هذه الکهانة 
حرمة ونحرافية . وعذا يكفي ليكون ردا عى الاعتراضات» . 

وأعتقد توما الاکريني کیا اعتقد ارتیمیدوروس وآنحرون » أن بعض الأحلام 
مرسلة من الله , أا الالام التي يللها بأما ناشثة عن روح سال فلا يفهمها بايا 
ناج خيال الخال الذي. شغل. نفسه بالرغبات والاهتمامات نفسها كيا في أثناء 
اپار . والممتع الهم أن توما الاكويني يذحب كيا ذهب المفكرون اهنود وإاليونانيون 
إلى أت عمليات جسدية معرنة نستدل عايها برموز الحم وئه في الامكان معرقة 
آستعد ادات داحلبة وحالاات نفسية من طريق لفسرر الأحلام . 
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وتسر الأ حلام ايديث رمنذ القرن الابح عشر) هو في جوهر تخیر 
لنظريات القدامى والعصور الوسطى مع آنه هرت اقماحات فكرية محينة جديفة . 
رعلی ن يادي غ مؤلف من المؤلفين القدإمى بالنظرية إلثي مغادها أن الأحلام 
کن إن تکرن تعبا عن استهف أدأنت جسدية يذهب هريز أل آن الالام بکاملها 
تسببها مهيجامت جسدية . وإئه لرأيّ واسع الانتشار حتى إل يومنا الحاضر وكليرا 
ما سهد به لتفلید فروید : وولا کان نشوء الا للام پعزی إن شکوی بسض 
اعضاء الجسم الداخملية فستنشا بالضرورة أحلام ختلفة . وينتج من ذلك أن أولثك 
إلذين مسون البرودة في السرير محلمون » عادة ء بأحلام خيفة » ويعتقدون أنهم 
يرون صوراً مرعية 5 حركة الدماغ الى الاعضاء الداخلية الاخرى تبدآ من هنا 
وتعود إلى هنا مرة أخرى .) وكا أن الخضب بيج في اليقظلة بحض الاعضاأه 
الداحلية فإن تبيبح هذه الأعضاء في التوم يودي الى الغضب ولق غي النماغ 
صورة عدو . وكأ آن مشاهدة المسبين غي إليقظة ثولد السب وتتهيج بعض الأعضاء 
الداخحلية إن نييم هذه الأعضاء فيي اللوم بوجد صورة الحب . واتار إن 
احلام يقظات وتصوراته مرتبطة عل المكس مع بعضها ؛ فحند الاستيقاظ تنا 
الحركة في الدماغ ء أمافي اللوم فتكون في الأجزاء ألدأخيليةء <(" . 

وليس هنالك ما يدعو الى المزيد من الدهشة والمجب أن غلاسغة عصر التنوير 
وقفوا موقف التشكك من كلل الأقوال والفرضيات بأن الأحلام مرسلة سن اف أو آنه 
في إالامكان استخدامها في التنبؤ . 

ويعصقب فولتير المكرة ان الاحلام تتا شيعا مستقبلا با سخا محرافية 
وهراء وي . ولکن رغم هق الرأي يذهب إل أن الأحلام كيرا ما تكون تعبرا 
عن تهہجات جسدية ونتام افراط ومن حيت أهوإء النفس وشهراعها ؛› إل آنا کب 
مأ تدم ضا في النوم اع خدرآتنا العقلية : وعلينا أن رافق بیترونيورس ‏ 
يقرل : «اتعة ااعدء ,eeنا‏ #تدونتو»إلقدأعرفت عامين راقعوا في لاحلا 
ورياضيين حاولو! أن يلوا مسائلى وشعراء كتبوا قصاتد غي الالام . کا اني انا 
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کشت قمصائد لاپاس ہا , وعلى هذا فإله بمحدث بصورة لا تقبل الحدل مرور أفكار 
منطقي في النوم كأ في أليقظة , وسن امود إب هذه الافكار تتراءی ننا سن دون ان 
یکوت تنا دحل في ذلك . ونفكر في النوم كيا نشحرك في السرير من درن أن يكون 
لازادتنا أية علاقة بالخركة أو بالتفكر . وأبونا مالبرائش على صوآب حين يقول إننا 
عاجزون-عن أن نهب أنفسيتا خواطر وومضات فكرية . فلم كان علينا إذاً أن 
نستحوذ في اليقظة عل دلاف أكثر عا نستحوذ عليه في ألناء اللوم ؟*") . 
وتشبه نظرية كانولا في الأحلام نظرية فولتير . : فهو أيضا اعتقد أ نه ليس لثا في 
الا آي رڑی او وجي مقدس فأحللاملا بها ببساطة معدة مرتيكة 
مضطرية .+ على أنه يقول أيضاً تما يلي : 
«إني لظن إن هذء التصورات نفسها كن أن تكون أكثر وشو سا ا واوسم 
انتشار! من التصورات الأوضح في اليقظة »> ذلك لان هذه يكن تو علد الراحة 
التامة واس .حارجية حاصة يكائن فعال نشيط نشاط الضس ,> ن التصور 
المزافي عند الاستيقاظ . ولان جسد الانسأان غر #سوس به حينئذ » ا 
الشيء ء تسه ». هذا التصور الي كان في امكانه أن يوصل بأخالة السأبقة ة للا فكار 
التابعة للشخص نفسه ألى الوعي' والشعور . فأعمال بعض الساثرين في الوم الذين 
يظهرون أحيانا في ملل تلك اخالات مزیدا من العقل والفطنة أكثر من أي وقت 
خر مع أخهم لا يتذكرون شيشا من هذا عند عند الاستيقاظ ‏ هذه الأعمال تزكد امكانية 
ما اتوقعه من اللوم العميق . أما الأحلام التي هي تصورات الناثم اني بعذکرها 
عند الاستيقاظ فلا تدخل في هذا الباب . إذ أن الانسان لا ينام نوما تاماً . فهو 
جس إلى حد مااحساساً صافيا وينسج أعماله الذهنية بانطباعات اواس 
اللخارجية ٠‏ ولا كان يتذكر بعضهاً فيا بعد > إلا أنه جد فيها أوهاماً منوحشة تافهة 
مبتلة كما ينغي أن تكون بالضرورة إذ أنه تتدإنحل فيها أفكار المخيلة وتصوراتها 
وتصورات الاحسا الاارجي مع بعضها .ب . 
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كا أن غوته يؤكد طاقاتنا العقلية المتزايدة في الثوم . وحين روى له ايكرمان 
ذاث مرة حلا لطغاً جداً کان رأه قال غوته : «يرى الرء أن ربات القن زورك 'أيضا 
قي النام » وبانعام يز . إذ أنك ستقر وتعتر ف آنه قد يصعب عليلك في اليقظة أي 
تبدع شیتاً متميزاً وجميلا كهذا إن خيلتنا في اللوم ليست باكر مهي عليه في ٠‏ ' 
اليقخة بل إن طموحنا الفطري إلى الصحة والسعادة كثيرا ما يظهر خي نوما اشد“ 
وأقوی عاهو عليه في اليقظة : وجيب غوته :إن في. الطبيعة إلا نسانيةقزى 
«عجيبة» . وحتى لو تضاعل أملنا ای حد کییرغإنہا تمي + إنا شیا جیا وکاښ تی 
في حيتي أوغات تمت فيها بايا + عل آله في إحلامي ارتي الطب الأشكال 
لتوأسينيي وتبهجنی . . وشت تېس في صباح أليؤم ا عي قدمي, شيطلا 
متها TY‏ 

على إن أجل وأدق ما قیل عن العقلل التعالي: لعماباتنا النفسية في النام 

فيسب الى رالف والدو ايرسرن إذ يول : «للأحلام كمأل شعري وحقيقة . کا ان 
عقلا معينا يسود هذ! المخزن الناص بعفاشة الفكر وبسود حفرة. مهملاته . ويتم 
خالفتها للطبيعة وانحرافها عنها على مستوى أعلى . وتبدو لنا الأحلام أنيا شار إل 
غخزارة الفكر وحركته التي لا نعرفها في اليقظة . .فيي تيرنا باستقلالتها جنا + ومح 
هذا نحرف أنفسنا ثانية في هذه الفوضى إالجبونية وندين لأحلامنا. بنوع من البظر 
الثابت وإلحكمة . فأاحلامي ليست آنا » وليست الطبيعة أو اللا أا , هى كلاما ۔ 
وما شحور سزدوج > فهي ذاتية وسوضوعية في آن واجد . ونصف الأشباح ا لخيالية 
أو الأطياف بأنها تاج یتنا » عى أنہا تتصرف تصرف المردين وتعطللق. اتتا .على 
رۋوساتها وقادعپا وتبین لا إن کل عمل وکل غکرة وکل سبب ذو قطبین وآن کل 
عمل يشتمل عل عمل مناقضس فإذا صفح فسرفب أصفع وإذا طاردت فسر 
اطأرد . 

وتتخلل إحلام الانسان إشارات حكيمة وأحيانا رهيبة يون مصدرها ذکاء 
جھهو ل . ولا یڈ ان تکون هزته مرتین ¿ أو ثلاث مرات في حياته عدالة هل -الأاضيفة: 
وإهميتها . ولا بد أن يتكون لديه الانطباع رة أو مرثين بأن قيود وغيه تنل 'بحيث 
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ايستطيع أك يتكلم بكثبر من المرية والصراحة . ففي كلل الأزمان نشط فيهاً رفي 
الأحلام) عقل نبوي . وکثرا ما تنضح فيها أراء ل نستطح أن تنصوغها بعد في 
شھورنا > عل أن غناصرها هي علك أيدينا . وهكذا! أعرفب غي اليقظة طبع 
روبرت ؛ علل.أنني لا أعرف ما لشي ء الذي کر ان پقمله . وأراء في الخحلم يقرم 
بأغشال نة نيدو لي سخيفة وير لالقة . فهو يتصرفه تصرفاً عدائياً وحشيا عيةاً. 
اله با . وما مضت سنة حتی یت هذا بأنه يڙ . عل أله سبق لي أن حفظته في 
ذاكرتي في هيئة طبع كهذا . واكتشت الأحلام السيبلية بان جعلت أفكاري عله ٠‏ 
تیل یاه > ليس غير . ولاذا لا يعني أن تكرب وليدة عفنا » كا يقال. » أعراض 
وعلامایت واساسيیس ډاخله * 

وبهفه القبرة أو التجربة تقل الى المجال العالي للسبب ونتعرف الى مطابقة 
مؤثرانت تبدو متباينة كل التباين » ونتعام بان اعالاً محكم الرء على طبيعتها المعيبة 
المشية أحكاماً متفاوتة جدا تنشاً عن أليول والنرعات نقسها . فالنوم جردا من زي 
الظروف اللنارجية ويسلتنا بحرية رهيبة فتصبح كل إرادة موضع التنفيذ على 
الغور . وإن اتساناً متمرسا بذلك ليقراً. أحلامه كي يتعرف عل نضبه » لکن 
لا بتضاصيخهة ٠‏ بل عل الكيفية ولألوع . فاي هور له يها ء أهو دور رجوليي ميهج 
أم دور صبياني تعيس ؟ ومهها كانت ظاهرات الم فظيعة مهولة وغريبة على نحو 
بشع مضحك فان فبها رة من القيقة . وقي وسم المرء ء أيضاً أن يوسع القول تفه 
ليشمالى غزولا ومصادقات لعلنا عجبنا مها . وينطبتق عايها كلها أن العلة ما كاسنة 
دا في الشضس القصود . ولقد تحدث غرته ذات مرة عن أن هذه الور الحجييبة , 
التي تنشاأً من داحلنا قد تشكل مماثلة . اتنا كلها ولصيرنا .ء""؟ . 

د شرح ايرسون المستفيض غاي في الأغمية لانه أدرك الملافة بين الطبح 
وا-أطم بوضمح أکثر من أي شخص اخر . فطبعنا ينعکس قي احلامنا » ولا سا 
ثلك.الاوجه نزالنواحي التي لا تغلهر في تصرفتا الصريح . وينطبق الشيء نقسه 
ايضاً على باع الآلعرين . فحين نكرن ايقاظاً فإننا ء في أغلب الأحبان .لا نري 
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اپ تصرفهم وأعمافم . وقي أحلاما نرى القوى ألثفية التي هي. لد تصرغهم 
وأحلامهم ٠‏ وهذا ما يجعلا في كثرر من الأحيان قادرين عى أن نشبا أعيالا مقبلة . 
وإني لاود أن احتتم هلبه النظرة العامة المقتضبة في تاريخ تفسير الاحلام 
بإحدى كش النفظريات أعمية وأصالة ‏ ألا وهيي نظرية هئزي برضسون . فبرخسون 
يعتقد » كأ يعثقد ليتشه + أن عميجات جسدية ختلفة مسب عة عحلية أخلم , عل آنه 
خالف نيتشه في آنه لا بعتقد أن هله التهيجات يكن تضسيرها أا ميول واهواء 
اة فيلا ۽ بل إننا نختار هن كنز ذكرياتنا الثري غير المحدود تقريباً تلك التي 
تطابق هذه التهيجات السدية . وهفه الذكريات النسية تكؤن مضامين الم . 
وتقترب نظرية برغسون في الذكريات من نظرية فرويد ثيا . فهر ايض يذهب إل 
آنا لا سی شیعاً وان ما نتذكر» ليس إلا جره صغباً ن جوع ذإکرانتا . فهو 
يقول :«تشكلل ذكرياتنا في -ابظة معينة كلا متكاملا وهرما ١ر‏ لذا ودنا التعيير 
هكذ! ؛ تتلاقى قمته المنحركة حركة مستمرة بحاضصزنا ويغوصان معا في المستقبل . 
عل أن وراء هذه الذكريات التي تتخذمقاماطا هكذا في عملنا الخائي وتظهر بغعل 
ذلك يوجد ذكريات رى » بل آلاف مزلقة من الذكريات الاخررى تن بق تمت 
النسطقة الي نار ها شور .ابل اني لایخد أن مات #اأضبيتد مويدة اضر ة 
دائ وحفوظة مصوتة في أدق تفاميلها .ولا سی شيعا ون کل ما آحښسسناه من 
التنبه الأول لأشعور وماغكرنا به وأردناه قي قائ مستمرا ال .ما ا خبؤية . ھن آن 
الذكريات التي احفظت با الذاكرة في آغوارها یا هتاك في سالة أطياف 
آو أشباح غير مرئية . وق اتينضى إلى الور ومع هذا هي الااتحاول ان جد 
إليه . إذ أا تعرف أن هذا محال ء وأنني أنا افكاڻن الي العامل بب أن أقوم 
بشي ء آحر غير انشغالي با ولكن مت أنني فقدت في لظ من اللحظارت 
الاهتمام بالوضع الحاضر وياعمالي الأضطرارية > وباحتضان » بالشيء الذي ر 
ئی الات کل نشاط داکرتي وفعاليتها على نقطة وإاحدة وموضوع واسحئ, ۽ التي 
حر : َب أنني نمت » فسترى هذه الذكريات المامدة الساكنة عندثذ أن العاثق قد 
أزيح وأبعد وانفتح اياب ا-خفي اللي بشي مغاقا حى ذلك المين في قبو الشعوو » 
فتحتقل ليها احركة وستنحرك وتنبض وتقدم في ليل اللا شحور رقصة موت مريعة 
وستنطلق كلها معا نحو الباب الوارب . وتريد كلها المرور . على أنيا 3 قتع ؛ 
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فهي كثبرة وأكثر عايتسمع ها الباب بكثير . وهذه الكثرة التي استدعيت 
واحتشدت » فاا سيکرن النتقى المختار ؟ ستحدذر هذا من دون عناء . وشي هذه 
اللحظة ولا أفقت سمح لتلك الذكريات التي كان في وسعها أن تعشمد على علاقات 
تقارب ت وضعي اخالي وملاحظاتي الراعنة . فهي الآن أشكال أكثر ضبأبية 
واسپاماً تر نسم أمام نظري . فالأصوات التي تصل إلى أذني هي آکٹر اما 
والاحساس ا اتشر عل صفحة جسدي هو هو اکر مضا . ومقابل ذلك فزن 
الاحساسيس التي تتناهى الي من أعماق جسدي لكشرة ولا تحصر في عدد . 
اما هن بين کل أطياف انذکری هده التي تطح أ اتب تتجملل بائلون وإالنضم ۽ 
أو بالادة » غلن تجح إلا تلك التي کہا ان غائ ذرة الضرء ء الملوتة التي شاهدعها 
والأصواب الداحلية وأسلار ية التاأبعة أي ء »> وتئسیجم ٤‏ ۽ خضلا عن ذلك ء مع ألالة 
النفة” العامة التي توثر في انطباعاتي العضوية . وحين تمصلل العلاقة بين الذكرى 
والا ساس ار عیندش سل TP,‏ , 

ويؤكد برغسون ألفرق بين حالة اليقظة وحالة البرم فيقول :«أتساللى عيبا 
قعل حین الم ؟ رید أن اقول لك باديء ذي بدء ماذا تفعل حپن تستيقظ . أنت 
تأخذني آنا » دات الم ء وتأاخحذني آنا كلية ماضيك » وبالحمع والمشد 
المتواصلل تودي بي إلى آن أبس في قي داثرة صخيرة كل الصخر > ترسمها نت 
چول تصرقك اخالي . وهلا ر بعل استیقاطاً . وهذا يعني أن تعيش الحياة النفسية 
السرية . وهذا صرأاع . وها رغية وارادة . فهل من سحاجة إلى أن شرح لك إلحلم 
أيضاً ۴ ¦ إنه الخالة التي عبد نفسك قبها بطبيعة املال عندما ثترك نفسك تسر وحال 
تعدل عن ألتركيز عل موضوع واحد وسحالا تف عن أن تطلب وتشاء . وحين تريد 
أت تعرف المزيد وحين تطلب شرحاً وابضاحا فاسال نفسك كيف تقدم ارادتك على 
الشيء لكي تتوصل إليه في غلة الاستيقاظ بحيث يتركر كلل ما عنداك في نفسك 
على تحو لا شعوري على النقطة التي عمك . ولكن عليك »فضلا عن ذلك . أن 
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ټتوجه ای عم تفس (سيكولوجية) الاستيقاظ . فمن شانه أن جیت اد ان 
الاستيقاظ والارادة شيء وإحد .ع" , 

إن برغسوت يہرز بصورة حاصة الفرق بين حالة اليفظة وحالة اللوم > ا 
يطابق الرأي الذي هو أساس لنظريتي في الأحلام . فحن نشمايز في أثناء ذلك بان 
برغسون يذهب إلى آنا نكون غير مهتمين في ب ال ولا نکترٹ إلا للتهيجات 
الجسدية . على حين أرى آنا أنتا نكون مهتمين اهتماماً شديداً برغباتنا إلناصة 
شارف ومعارفنا وآرائنا حتى لو لم نتم بمهمة التغلب على الواقم 

ويتضح لتا من هذه النظرة الاجمالية المرجرة في تاريخ تفر الالام آننا في 
هذا ألجال كيا في الات أحرى كثرة من الات علم الانسان لا حجة كبيرة لدينا 
للافتراض والظن بأننا لعرف عن ذلك أكثر غا عرفته حضارات الاضي العظيمة . 
على أن هنالك بعض الاكتشافات التي لا يكن ابادها في أية نظرية من النظريات 
القدية » من مشل مبدأ فرويد في التداعي الحر بصفته مفتاحا لفهم الأحلام ورأيه 
في طبيعة الحلم وله ۽ لا سيا نظره ه الثاقب في إالية التكثيف والنقل Ù‏ . وحتى لو 
شخل المرء نفسه بالاحلام أعواماً كثرة فزن الرء سيعاوده العجب دايا حين يري 
كيف تتواءم تداعيات تدشأً من ذكريات غتلفة كثيرة إئية في كشر من الأحيان من 
مان بحبد وكيف تكن هذه التداعيات من الشف عن صورة الأفكار الحقيقية 
للدائم تحت الحم الصريح الذي كثياً ما يكون غامضاً أوغيراً . وفي ما يتعلق 
مضمون نظريات الحلم القدية فزني أود أن أكتفي بالقول ملخصاً إن من بين معظم 
الذين اهتموا بالأحلام من ذهب مذهباً أو آخر الى أن والأحلام إمّا أن تكون كشا 
وإظهاراً لطييعتنا اخيوانية التي هي باب الخداع والوهم أو أن تكون كشفاً واعلانا 
لاسمی قرى العقل التي هي بأب الحفيقة ویعتقد بحضهم » کیا يعتقد غروید ۽ 
ان الأحلام هي كلها بحسب طبيعتها لا عقلانية . ویری فیھا احرون ء کیا ری 
يونغ » كشفا لحكمة أسمى ‏ . على أن كثيرين من ألعلاء يشاطرون أيضاً الرأي 
المطروح في هذا الكتاب أن الاحلام ليس ها نصيبها في طبيعتنا اللا عقلانية 
فەجسبا »› بل في طبيعتنا العقلانية أيضاً › وأن هدف فن تفسير الأحلام أن يرى 
مى تئيح لا ذاتبا الفضلل وطبيعتنا اليوانية أن نعيهيا في الم . 


. وما بعد‎ ٩۲ ارجم تفه » س‎ ٣ 
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الفصل السادس : 


فن تفسير الأحزام 


إل فهم لغة الحلم فن يتطلب > كا يتطلب أي فن آخر ؛ معرفة وموهبة 
وحيرة وجلداً . وليس في وسم الرء أن يتسب الوهبة والاستخدام المملي للشيء 
الکتسب بالتعلّم ڈ ثم الصبر من الكثب . أما المعرفة المطلوبة نهم لغة الحلم فيمكن 
توصيلها » وهذا هو غرض هذا الفصل . ولا أن هذا الکتاب کیب لغیر ختصین 
ولطلبة في الفصول الدراسية الأول فاي سأحاول الا سوق هنا إلا أمثلة بسيطة 
تسيا لأوضح أهم مبأدىء تغسير الأحلام . 

ومن تأملائنا النظرية في معني الم ووظيفته ينتج أن احدى أهم وأعقد 
مسائل تفسير الحلم تنحصر في أنتا ثرى هل يعبر حلم من الأحلام عن رغبة 
لا عقادنية وعن ممقيقهاًء ٠‏ عن لحوف بسيط أم رعب » آم يعبر عن رژية في ألقوى 
الداخلية أو الخارجية والاحداث . فهل يكن فهم الم بأنه صوت ذاتتا الدنيا أم 
العليا وكيف يكنا أن نكتشف باي مفتاح ينتسم لنا الحلم ؟ 

وغناللك أسثلة أخجرى تتعلق بتقلية تسر الأحلام : هل نحتاج ئی تداعیات 
الحا » كا يسلّم فرويد بذلك > أم أننا نستطيع أن نفهم الحلم من دونيا ؟ وفضلا 
عن ذلك لا بذ من السؤال عن علاقة الحلم باحر البوادت وأجدم ولا سيا عا 
لاقاه اام في يوم سابق للحلم » ثم علاقة الحلم بث بشخصية حال كلها ومخأوفه 
ورغياته التي تتاصل في سه , 

وأود آن بدا حلم بسيط يبين أنه ليس هناك من أحلام تتتارل مادة 
لا دلول لما ولا ية : 
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«امرأة شابة تيتم بمسائل تفسير الأحلام . تروي لروجها في آئناء تناو 
الفطور :«في عذه الليلة رايت حلم يبن أن هتالك أيضاً أحلاماً لا معني ها . 
حلمت فقط بأنني قدمت لك فراولة للفطوره . ويضحك الزوج ويقول : «الظاهر 
أنك نسيت أن الغراولة هي الفاكهة الوحيدة التي لا آكلها ٠.‏ ويظهر أن الحلم ليس 
تافهاً البتة . فهي تقدم لروجها شيا تعرف عله أنه لا يستطيع أن يقبله وأن هذا 
الشيء لاا ينفعه ولا يبهجه . فهل يتبين من الم أا إنسان تود أن تخيب أمل الآخر 
الذي يلد له ويطيب أن تقدم له الشيء الذي لا يستطيع الانتفاع منه ؟ فهل الحلم 
رمز إلى صراع عميق في زواج كلا الشخصين سيبه طبعهما ء ولكنه بقي صراعا 
عم للزوجة به البتة ؟ أم أن الحلم رد فعل على خيبة أملى سببها هما زوجها في يوم 
ساب لذلك وتسیر عن سخط عابر تتخلص منه بان تحلم ليلا اها ثأرت لذئلك ؟ 
وليس فيي ونعنا أن نجيب عن هذه الأسثلة من دون أن نعرف المزيد عن إلالة 
وعن زواجها . على ألثا نعرف تام العرفة أن الحلم ليس تافهاً البتة ؟ . 

والحلم التالي أكثر تعقيدأ ولو م يكن صعياً فهمه » وهو أل «عامياً في الثامنة 
والعشرين من عمره يتذكر عند الاستيقاظ الحلم التالي الذي يرويه في بعد لمحلل 
التغساني :«رأيت نتفي راا ظهر جواد حربي أبيض واقوم باستعراض حربي 
لجنود كث هتفوا لي كلهم هتافا حاداً .» . 

والسزال الأول الذي طرحه المحلل الفساني على الال هو سؤال» عام 
تفريبا : «ما الشيء الذي حطر ببالك قي أثناء ذلك ؟؛ وجيب الرجل :لا شييء ؛ 
قالحلم سيف . ولتعلم حق العلم أن الحرب والجيش بغيضان في نظري وأنه لن 
المؤكد أنه لا رغبة لي في أن أكون جرال .» ويضيف غائلا : ولا أريد أن أكون 
موضع الاهتمام رحط الانظار وأن حدق بي آلا اجنود سواء أحتفوا لي أم لز 
فوا . وغا قلته لك تعرف عن مشاكلي الوظيفية كم يصعب علي أن أرافع في 
فضية أمام المحكمة إذا نظر إلى اميم ٠‏ وجيب الملل النقساني :دومع هذا 
يصح أن اوضرع يتعلق يلمك وأناكف رسمت خطة العمل وخصصت لنفسك 
درك , ورغم كل السخافات الظطاهرة غيب أن يکوت حلم معن ما ومضمول . 
ولنجداً ٠‏ إدآ ء بتداعيانك الخاصة بمضامين ,الحلم . ركز على طيف ابال وأنت 
علي ظهر إلحواد الا بيش والغرق بف لك وقل لي ما خطر بالك فيي أڻناء 
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ذلك !» «عجيب أنني الآن أرى الصورة التي کثبرا ما تأملتها رأنا في الرابعة عشرة 
إو الخامسة عشرة . كانت صورة ناأبليون . واخحي أنه إمتطى صهرة جواد أبيض 
وتقدم اليوش . لكن الحنود في الصورة نم يفوا له .ج . 
وهذه الذكرى هي ۽ لاشك» مهمة . حدثني المزيد عن ميلك إلى هذه 
الصوررة واهتمامك بناأبليون .» 
) دأستطيع أن أحكي لك الكثير عن ذلك . على أن هذا يزعجني يعض 
الشي + . إذ أنني كنت في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة مجولا إلى حد ما . ولم 
کن أجيد الرياضة وكنت أخحاف من الشباب . أجل » الأن خطر ببالي واقعة من 
ذلك العهد كلت تسينها ماما . كنت أميل انى إحد أولثك الشاب الأقوياء وكان فى 
ودي الغاذه صديقاً . وما كنا تبادلنا حتى ذلك اين الحديث . لكنني أملت 
ألا يعرض عني لو أننا تعارفنا على نحو أفضل . واستجعت شجاعتي ذات يوم 
ومضيت إليه وسالته هل يريد أن يذهب معي الى البيت . فعندي تهر وفي 
استطاعتي أن أريه مجموعة من الأشياء المهمة المتعة . ولظر إلي لحظة ثم أخحد 
يضحك واستغرق في الضحك :دأنت > أا الأعرق » اذهب إلى البيت وأدع 
بعض صدبقات أختك الصغيراءت .ه٠‏ واستدرت لكي أخفي اتحاي . آنذاك 
احذت الهم الكتب عن نابليون . وجمعت صور! عله وسبحت في إحلام اليغظة 
صر مله : جرال مشهورا تعجب به الدنيا كلها . ألم يكن هو أيضاً صغيرا آل 
يکن أيضاً جرلا في صباه ؟ ملي إا ؟ ولاذا لا ينبغي علي أن أتوصل ألى 
ما توصلل هو اليه ؟ وحلمت ساعانت طويلة في التيار عل أنني م أشغل تفسي في 
أثناء ذلك بالوسائل والطرق المؤدية إلى ذلك » بل إن ما شغلني بصورة دائمة لم يكن 
إلا الأمر الواقع . كنت نابليون » حط الاعجاب واللحسد » ومع هذا كنت سمحا 
كرا وعلى استعداد لأن أساميح وشاتي . ولا التبحقت بالكلية كنت تغلبت عر 
تبجيلي للبطل وعلى إحلام اليقظة التعلقة بنابليون . واللحق أثلي نم أعد أفكر مذ 
سنوات كثرة بعلك الفترة . وإته لأكيد أثلي نم أتحدث بعد مع أي شخص آخر عن 
ذلك . ولا يڙال هذا »۽ في نظري ٽا ۽ ملا بشکل أو بأخر أن احدث معك عن 
ذلك» . طقد سيت هذا » أما الأنا الأعرى عندك المي عتمذد الكثير من أعمالك 
ومشاعرك وتعسن الاختفاء عيا تحسه وثراه في التهار وتتوق بصورة دائمة إلى أن 
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تكون ذائعة الصيت رعط الاعجاب وذات سلطة ونفوذ . وهذه الأنا الأخرى 
تكلمت' إليك الليلة الأخرة . ولك لسر لاذ كان هذا بالذات هو الحادثة في الليلة 
الأخيرة . حدثني عا حدث اسي وما كان مهيأ في ثظرك» . 

دلا شيء البتة . كان يوماً مثل يقية الأيام الأخرى . فبت إلى الكتب 
رمعت المادة كلها من أجل مذکرة ثم عدت اف البيت وأكلت ثم ذهيث إلى دار 
الحرس وبعف للف غیت . کان هذا کل شي» . 

دعل أت هذا ۰ كما يبدو لي بوضوح » لیس بعد سيباً لركويك على جواد 
حربي آأبيض . حدثلي امريد عا حدث في متك . ۽ 

والح انه أيخطر الآن ببالي شيء ما . على أنه لا کن أن تون له علاقة 
با لحل . . والآن ٠‏ ومع هذا » سأرويه لك . لا دخلت غرفة ريسي » الرئيس 
الأعل للشركة الذي كنت جمعت الوا كلها له اكتشفت خطا كنت أخطاته . ونظر 
إلي نظرة تاقدة فاحصة وعلق قاتلا : «الحق أنه جيب علي أن أعجب . كنت ظندت 
أنك ستتقن عملك خير اتقان . » وفي اللحظة الاو خحفت من ذلك ايا حرف , 
شم خحطر ببالي فجاة أنه أن يضمني فيا بعد إلى الشركة شریکاً له کا كنت آملت . 
لکنتي فلت في نسي ان هذا کان سخفاً أن کل انسان يکن أن بخطىء مرة واحد: 
ونه لم یکن إلا سيء ازاج وأن هله الحادثة الحرضية لن تزثر في مستقبلي أي 
تأثير . وي أثناء العصر نسيت الحادثة .۽ ۰ 

«وکیفب کان مزاجاك بعدثذ ؟ هلل كنت عصياً أم كتا ؟, 

٠‏ اليس على الاطلاق . بل على العكس . كنت تعبا بعض الشيء وكنب 
نعسان . لقد صعب علي أن أتابع العمل وكنت مسرورا جداً لا حان الوقت 
لأستطيم آن أغادر لکشب .۽ 
ا والشيء الاير .الذي كان مها لك في ذلك اليوم كان زيارتك لدار 
العرض . هل لك أن تحدثني غن موضوع الفيلم ؟» 

وجل . ركان اسم الفيلم جوآريس» وقد آعڃېني جداً »۽ حى إني بڪيث 
فبه فليلا . ۽ 
عند أي موضم ؟> 
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«في باديء الأمر عند وصف فقر جوأريس وآلامه » ثم عندما انتصر . 
ويصعب علي أن أتذكر فيليا آخحر اثر في ورك مشاعري كما أثر في هو ٤.‏ 

وتم اریت إلى النوم وشت ورايت نفك على طهر اراد الابيض عل سين 
مرك المنرد باتاف والتهليل . ها انت الآن تفهم عل نحو افضل بقليل وتعرف 
لاذا حلمت بهذا » اليس كذلك ؟ لقد أحسست وأنت فتى بالخجل وأنك على 
مامش . ونعرف من عمللا حتى الآن أن لحذا علاقته القرية بوالدك الذي كان جد 
فیخور بنجاحه وكان عاجزاً كل الحجز عن أن يقترب منك ويس جيل وعاطفة إليك 
إو أت يظهر لك ذلك عل الأعل ؛ وم يفطن إلى أن يشجعك ويقويك , قالحادة التي 
تذكرها اليوم ٠‏ أي الرفض الصادر عن الصبي الفظ > كانت إخر حلقة من سلسلة 
طويلة » إن صح التعبير فاسحساسك بالدات کان تاذی اذى کہا فا عضی . وهلا 
الحدث الثانوي العابر لإ يات إلا مؤكداً لك في أئك لن تفلح قط في أن تجاري أباك 
في اصماله وأفعائه وأنك لن تنجز شيا ون الناس إلذين اعجبت ہم سیرفضوتاف 
دايا . فاذا كان في وسعك أن تفعل ؟ لقد لحات إلى أخيلتك التي وصلت فيها الى 
ما ظنشت نك لن تتمكن من محقيقه في الياة الوافعية . وني عالم فيال حيٽٿ ۾ 
يستطم أحد أن يدحل ويرفضك كنت أنت هنا نابليون » البطل العظيم ء الي 
عجب به الالاف . وربا کاب الاهم من ذلك أنك أنت نفسك أعجيت به . 
وما دمت قادرا على الحفاظ على هذه الأخحيلة فقد حتك هذه من الال الاد الذي 
سيبته لك مشاعر النقص في الاتصال بالواقع الخارجي . ثم جت الى الكلية . ولم 
تعد إلآن وقفاً على أبيك . ووجدت بعض الاشباع في دراساتك . وأحسست أنك 
قادر عل أن تبداأ بذأية جديدة واحسن . وفضلا عن ذلف حجنت سن حلام البق 
الصبيانية التي كنت تحلمها » وعل هذا نحيتها جانبا . ولحسست أنك في طريقكِ 
لان تصير الرجل الحى . . على أن هذه الطمانيتة كانت » كما رأينا ء شيثاً خادعا 
عضللا وتحفت من کل امتحان خوفاً رهیبا . وأحسست بأنه ما من فة ق شابة کن 
أن تم بك إذا ما برز شاب ار غيرك على السرح . واحشیت دائاً نقد رئيسك . 
وهذا يفضي تا فى الحوأدث في يوم الم . والشيء الذي كنت ويت ن تتجيه 
حا حدث ‏ لقد كان على رك أت يزنك ويلومف . فالاحساس القديم بالقصور 
والتقصير برز قي نفسك مرة ألحرى > > على أنك أقصيته جانيا . وأحست بالتعب 
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عوضا من أن شس بالفوف وازن . ثم شاهدت الغيلم السينمائي الذي مس فيك 
حلام اليقظة القدية وحرکھا وحرك البطل الذي بات متقذ شعبه ألمحبوب بعد أن 
كان ختقرا في ياء وقاصرا مشلا تخيلت نفك في صباك أيضا بانك البطل 
المحبوب الذي هلل له الحميع وحتفوا . آلا تری نك م تفت بعد عن آن مہرب ال 
التخيلات عن المجد والشرف وأنك لم تحطم بعد الجسور التي تقودك إلى بلد 
الخيال » بل إنك اتهم أن تعود دايا إلى هناك حالنا غيب الواقم أملك أو يبدو ئك 
مصدر تہدید ووعید ؟ آلا ٹری إن هذا هو بالذات هو ما يسهم دائياً في أن يستثر 
الخطر الذي نخافه مل هذا الحوف بائنك مازلت طفلا لا الغا وأنك ء هذا 
يستخف بلك البالغون وأنث نفغسك تستخف بنفسك ؟» 
وبصلح هذا الحلم جيدا لكي نبحث تلف العناصر الهمة لفن تفسر 
الأحلام . فهل هو حلم تحقیق رغبة أم يتضمن رؤية ومعرفة ؟ ولا كن آن يكون 
هنالف أدنی شك في أب السألة هنا هي مسألة حقيى رغبة .لا معقولة فى الجد 
والنجاح والتقدير غاها الخال لقكون رد فعل على الضربات القاسية التي نزلت 
بکبریائه وغرورء . وعلی هده الطبيعة اللا عقلانية لله الرغبة يدل الوأقح اه 
لا ختار لنفسه رمزاً هو في الحقيقة ذو معنى ومن ابلوغه . فهو ء في الحقيقة › 
لا متم بأشياء عسكرية ولم يبذل أدنى جهد في أن يصح جشرالا. ومن المؤكد أنه 
أن يقدم على ذلك في المستقبل . وترجع هذه الادة الى أحلام يقظة فجة لراهق 
هارفد . : 
فاي دور لتداعياته عند المحاولة لفهم الحلم ؟ أكان في وسعنا أن نفهمه أيضاً 
لو لړ تجن تداعيات انانم في حوزتنا ؟ فالرموز المستعملة في اخلم رموز كلية . 
فالرجل على صهوة الجواد الحربي الذي يتف له اجنود رمز مفهوم لدى اميم 
فهو يرمز للعظمة وللتفوذ والاعيجاب . (وطبيعي آنه رمز کلي بالعنی المحدد أنه 
مشترك بین بعضس الحضارات لا كلها بطبپعة الخال .) ومن تداعياته امتعلقة بتبجيل 
نابليون نستمد الڕؤية الأخحرى في السيب لالحتياره هذا الرمر بالذات وفي نوعية 
الوظيغة االنفسية التي تمتع بها هذا الرمز . ولو م يكن لدينا هذا التداعي 
لا ستطعنا الاكتغاء بالقول إن لدی الخال تورات وآخيلة عن اللجد والسلطة . وسن 
حيث تبجيل نابليون من سن المراهقة تفه أن رموز الحم هذه تعني احیاء یال 
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قدیہ قام مقام تعويض عن أصأسه بامزعة وألهجز . 

وري أيضاً معنى العلاقة بين الم وحوادث مهمة غي اليوم السابق . غالحام 
زاح عن وعي إحساس الفيبة والخوف من لقعد رئيسه من أفكاره . ويبين نا ا حلم 
أن النقد كان أصاب منه مرة أخرى موضماً حساسا ء أي الحخوف من القصور 
والعجز والحية وأنه > أي النقد » مهد من جديد طريق المرب القدية » أي ا حلم 
بالمجد في اليقظة . زحلم اليقظة هذا كان له دا حضوره المستتر > على أنه لم 
يصبح صريماً > وم يظهر في الحلم ١‏ إل لانه كان لقي في الحقيتة شيا مالا . دقل 
ان کرن هنالك حام لیس هو رد فعل › وکٹیراً ما یون أیضاً رد فعل متاخرا ء عل 
تير بة أو حادئة سابقة ذات أهية ومضمرن . واحق انه لیحدث أن الخلم كرا 
ا رين أن حادثة عاشها الرء بشكل واع على آنبا غير مهمة » لكا كانت مهمة وا 
الحلم يدلنا على الشيء الذي تقوم به أهميته لتا . ومن أجل الفهم الكامل ييب على 
ارء إن يفهم حاب من الاحلام على أنه رد فمل على حادثة مهمة وقعت قبل أن 
يعصل الحم . 

ونصادف هنا أيضاً علاقة آحرى » وإن كانت من نوع أخر › بيحادثة من بوم 
سابق هي حادثة الفيلم الذي اشتمل عل مادة مائلة مثل احلام الحالم في اليقظة , 
وإنه لن المدهش دالا وابد أن نرى كيف استطاع لالم أن بحرك شتى اللفيوط عع 
بمضها . أما كان حالم رأى هذا الحا لولم بر هذا الفيلم ؟ وإنه محال أ نجيب 
عن هذا السؤال . لا شك في أ حادتته مع ريه وتخيله عن الجد والشرف 
النقرش في أعماق النفس كانا كافيين لكي ينتجا هذا الحلم . على أنه رجا كان على 
الفيلم أن يضاف إلى ذلك كي يجعل الخنيال الرائع العظيم يبرز في مثل هذ 
الوضوح . ولكن حتى لو استطاع الرء إن يجيب عن السؤال فزن اواب لن ي 
ذا معي وأحمية . فالهم أن نهم نص الحلم الذي الحبك فيه الماضي والاضہ 
الطبم والحادثة الراقعية في صبورة واحادة ضر تا بالكثر عن دواغع الحالم » عر 
اللخاطر التي عيب عليه أن يحمي نفسه متها وعن الأهداف التي يجب أن يضعي 
نمب عينيه لكي يسعد . والحلم التالي هو مثال آخر عن الأحلام التي يكن نهدي 
مفهوم فرويد لتحقيق الرغبة . ولام رجل في الثلاڻين من عمره وعازب ۽ عائی 
من سلوات كثرة من توبات خوف شديدة ومن احساس بالذنب غاية في الشدة 
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ون تصورات وأوهام اتسار شبه دائمة . فقد اجس بالذ ني بيبا لحه ازعو 
وميوله اة . واعبم نفسه يان لديه الحاجة لأن يدمر كل شيء وکل إنسان . وإن 
اديه الرغبة قي ا یقتل اطفال , زفي یلته وأوهامه بدا له الانتحار المخرج 
الوحيد لأن يحمي العام من وجوده الشرير ويكفر عن خبثه وشره . على أنه كان ذه 
التخيلات وجه أخر : فبعد تضحيته بنفسه أملى بأن يولد ثانية إنساناً قديرا عبوباً من 
كل الناس يفوق الآحرين كلهم قوة وحكمة وخياً . وفي بداية معاته بالتحليل 
الشسي رأى !حلم التالي : 
«اصسد جبلا . وعللى مين الطريق وشماله أجساد رجال موتى . وسامن أحد 
حي وحين أصل الى القمة أرى أمي جالسة نالك . وفجاة أعود طفل صغيا 
وأجلس في حجرها .؛ 
واستيقظ الال من حلمه وهو س باځوف . وکان التوف عذبه في وقت 
ا حلم بحيث کان عاجزا عن أي تداع عن أية دقيقة من دقائل الحلم وتفاصيل و 
يسدطمع أن يتذكر حادثة ميزة من اليوم السابق . عل أن معني الم يصبح واضساً 
جين عرض لافکار الخال وتصوراته من رة السابغة للحلم . فهو أكبر الأبثاء وله 
أخ أصغر منه بسنة واحدة . والأب قس قاس مسنبد لي يكن للابن الأكبر وللناس 
ال رين أيضفا ا القليل من ألحب . وتنحصر علاقته الوحيدة بالاهن الأصخر في 
آنه کان یعلمه ویوبخه وینصحه وپسخر منه ویعاقبه . کان الطفل بغافه خوفاً جعله 
ينح أمه لقته ها قالت له إنه لو ل تتدخحل بينما لكان الأب قتله . فالأم كانت تلف 
عن الأب كلل الاختلاف . كان أمرأة جشعة بطبيعتها الرضية حاب أملها قي 
وها ا تم جد ولا بشي » الهم إل لطر عل أطغاغا . على آنا اتشات 
رآبعطة قوية مولودها الأول بصورة خاصة . فقد بشت في روعة الخوف عسل حين 
كات تحكي له حكايات عن أشباح غيفة حطيرة ثم طرحت نفسها حامية له تصلي 
له وترشده وتقويه بحيث يصبح ذات يوم أقوى من أبيه اهيب . ولا ولد الاين 
الأصغر تبين أن الأكبر انزعج في أعماقه وبات غيورا . فهو نفسه لم پستطع أن 
يتذكر تلك الفترة . على أن أقرباء له حكراً عن علامات وأاضحة بينة لفرة عميقة 
بعيد مولد الاخ الصغير . فهذه الغيرة ما كانت اتغذت أبعاداً في الخطورة كا كانت 
اال بعد ستتين أو ثلاث لول پلف آلب ألولود أجحديد أ ولع . ول تحرف 


السبب لذلك . ولعله فعلى ذلك لأنه كان بينهما شه جسدي ملفت للنظر ء أورجا ' 
أيضاءلأن زوجته كانت منحازة الى إبنها المحبوب بطريقة ما . ولا صار الام في 
الرابعة أو الخامسة من عمره كانت المثافسة بين كلا الأخرين تعمل عملها وأشتدت 
عاماً بعد عام . وانعكس في عداء الاحوين عداء الأبوين الذي حسمه الطفلان 
باشادات والقتال . وفي هذه إلسن وضعت الأسس لعصاب خطر فيا بعد عند 
أحالم » وهو العذاء الشديد للأخ والرغبة المادة في أن يہرهن انه متغوق عليه ۽ ثم ' 
اأفوف الرهيب من الأب تخذيه وتقويه مشاعر الذنب لأنه كان يكره الأخ وحمل 
الرغبة في أن يصح فيا بعد أقوى من الأب . فالاحساس با لوف والذنب والعجز 
بغي یغوی ویزداد ویتوسع عل ید الام وفضلا عن ذلك > وکا دکرا ۽ فق بشت 
الروع في نفسه ؛ على أنبا قدمت له حلا مغرياً أيضاأ وهر أنه إذا بقي طفلها الصغبر 
الذي بخصها وحدها ولا يهمه أحد لحر غيرها فإنا ستجعله قوياً ومتفوقاً على الخصم 
المكروه . وكان هذا هو الأساس لأحلام اليقظة عنده التعلقة بالسلطة والعظمة ۽ 
وكان الأساس أيضاً لرايطته القوية بالام » وعذا يعني حالة التبعية الظفولية التي 
حلته على أن يتردد في أن يقیلل دوره فت يافعاً . 

ومن السهل فهم اتلم أمام حذه امخلفية . «إنه يصعد الجبل» - فطموحه إلى 
أن يتفرق على اميم وييزهم هو عدف سعيه واجتهاده . «وعلى جانبي الطريق ؛ 
الان والايسر » أجساد رجال موتى ؛ وما من أحد حي» ۔ تحقيی رغيته في القضاء 
على كل المنافسين . ولا أنه يجس بالحجز الشديد فلا يستطيع أن يأمن جانيهم إلا إذا 
كانوا أمواتا . «وحين يصل إلى القمة؛ - وحين بحقق حداف رغباته «جبد أمه هنال 
ولس في حجرها» - فهو يتحد مع آمه من جديد وعو طفلها الذي يتلقى ٠با‏ 
القوة واخماية . ويتم القضاء على المنافسين كلهم - فهو ينفرد بيأ وعو وحيد ععها 
وحن . ولا داعي لأي نحوف بعد اللآن وم ه! پستقیظ وهو جس بالوف . 
فتحقي رغباته أللاا معقرلة بالذات هو تهديد لشخصيته المقلانية إلبالغة التي تطمح 
الى الصبحة والسسادة . والشمن لتسحقيق رغباته الطضرلية أن يقي الطفل الرضيم 
الذي لا بق له أن يغكر التفكير المستقل » وليس له أن يحب أحدا غير أمه . 
فتحقیی رغباته بالذات يشر اخوفه. 

ومن ناحية ما هنالك فرق كبير بين هذا الجلم واخلم السابق الذكر . فالحام 
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الأول إنسان معوق حجول يعاني في الخياة عن صعويات تتقص حظه وتضعفه 
هو . وإن حادثة تافهة » مشل نقد رئيسه ء تجرحه في الصميم وترده الى إحلام 
اليقظلة من عهد طفرلته . على أنه ء من الناحية الاحخالية » بدي وظيفته تأدية عادية 
سوية : إن حادثة كهذه خضرورية لكي جع تصوراته عن المجد والشرف تعأود 
الهور في النرم . اما الحا الأخر فهر على حال من المرض الشديد . فحياته 
كلها » . سواء في الوم أم اليقظة » نبب للمخاوف ومشاعر الذنب والرغية الشديدة 
في العردة ألى الام . وليس عن حاجة إل حادثة متسيزة لكي توجد الحلم . إت كل 
حادثة کن أن تعدث عذا لأنه لا پعيش حياته عل إنبا حقيقة وآلجاً يعيشها فى وء 
تجاربه السابقة . 

ومن ناحية أخری يتشابه الحلمان كلاها . فها یدلان علل تعقیی رغبات 
لا معقولة ترج إلى عهد الطغولة . فاللم الأول يشير اشباعاً لأنه كن الحمع بين 
الرضبة وإالهن اف التقليدية لفتى يافع (السلطة والاء) . ويثر الحلم الثاني ألخرفب 
أنه لا يكن المع ٠‏ بحال من الأحوال بينه وبين حياة فتى يافع . وكلا الحلمين 
يتكلم لغة رموز كلية ؛ وفي الامكان فهمها أيضاً من دون تداعيات حتى لو 
اضصطررنا أيضا » من أجل الإحاطة جعناها ومدلوهما ء إلى أن تعرف شيعا ما عن 
عماصيي اال الشخصي . ولکن حت لو لم عرف آي شيء عن هذا المأاضي 
سنحصل من عذين الحلمين على تصور معين عن طبيعة هذه اللغة .. 

وأفديفا هنا حلمين قصيرين لما مضمون عاثل» لكنيما مختلفان عن الحلمين 
الانحرين من حيث الدلالة ٠,‏ وصاحب اخلمین کلیھيا شات لوطي 

٠ ٠‏ حلم الأول : أرى نفسي أل مسدساً في اليد . وتستطيل الماسورة على 

نحو عغرپب» . 

اتلم الثاني : إامسك بعصا ضخمة ثقيلة . واحس بأنني أضرب شعخصاً 
مأ مع .آنه لیس ن أحد قي الحلمه . 

واستتاذاً آلى نظرية فرويد ميب علينا أن نذهب إلى أن كلا الخلمين يعر عن 
رغبة لوآطية » عل حين ثل المسدس في افم الأول والعصا في ا حلم الثاني 
الحضو الذكري . وحين سئلل المريض عا حطر بباله من حوادث الأيام السابقة في 
أثناء ذلك ذكر سادثتين متباينتين كل العباين : 
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في المساء وأمام صالة المسدسات كان التفى شاياً عر وأحس بشهوة جنسية 
شديدة . وقيلل أن يتام كان استسلم إلى أحيلة وتصورات جنسية کان حطها ذلا 
الشأب . 

واستدرجته مناقشة الحلم الثاني الي جاءت بحد نحو من شهرين إلى أن يذكر 
تداعا اجر . کان قف اضتاظ من استاده شي لهد ظا شدید! لاه انجس پان هلا 
الاستاد يعامله مماملة جائرة . وكان على حال من الخجل الشديد بحيث يكلم 
الاستاذ في ذلك . عفی أ نه فڪر قبل الوم بخطة للانتقام » الشيء الذي كان من 
عادته ا يستسلم عساء في السرير لالام آليقظة تم إن تداعیا أخحر له لته 
بالعصا كان التذكر بأن أحد أساتدته الذي استئقل ظله وعو في العاشرة كان ضرب 
صا خر بعصا . وکا ئی هلا العلم دان > وال هذا الأنوف بالذ ات بينه وبين 
الافمساح عن ظط . 

مانا تعتي الحا في الام الائي ٩‏ مل هي ايض رمز جنسي ؟ هل تنج 
في هده الم وت لوطية نحقية موهة حطها أستاذ العهد أو ريا المعلم المکروه من 

عهد الطفولة ؟ فين نسلم بان احداث اليوم السابق , ولا سيا البالة النفسية 
للحالم قبيل لنم مفاتيح مهمة أرمزية ا حالم نفسر عندثذ الرموز تفسيرا متبايناً رغم 
تشاسها الظاهر . 

فالخحلم الأول ولي اليوم الذي كان للحا فيه أحيلة وتصررات لواطية . وعلى 
هذا جب أن تفرض بان المسدس ذا الماسورة الطولة يرمز الى القضيب الذكري 
ولكن ليس من قبيل المصادفة أي يرمز إلى العضو التناسلي بسلاح . فهده المساواة 
الرمزية دليل مهم على الطاقات النفسية التي هي أساس ليول اخالم ونرمات 
اللواطية . فالياة الجنسية ليست في نطره عبرا عن اليب > بل تتجل فيها الرخبة 
في السيادة والتدمير . ولاسباب ودوافع لا ضرورة إلى ذكرها هنا كان الحالم خحشي 

منذ زمن مضی ألا یکوان ؤا في رجولته . فمشأعر الذتب الكرة بسب الاستمه: 

باليد والخوف من أن يؤذي بذلك أعضاءء التناسلية ء ثم ا وف فيا بعد بأن قضيبه 
أصخر من قضيب أي فتى آخر » وغيرة شديدة من الرجال كلهم » هذا كله كان 
أيقظ في نفسه الشوق إلى علاقات حيمة مع رجال بستطيم أن بظهر عندهم تغوقه 
ويستعمل عضوه التناسلي سلاحا قوياً . 
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ها ايلم الثاني فكان له جحلفية عاطفية خدلفة كل الا حتلاف فهو غي هدا 
الحلم كان نام ساحطا مختاظاً . وكان عند من الموائق ما منعه من أن يفصمح عن 
غيظه .. حى إنه كان لديه من الروادع وألعوآئق في اللوم ما منعه من أن يفصح 
عن. غیظه مباشر: بأن يحالم بانه يضرب أستاذه بالعصا . فهو .حلم بأن العصا كانت 
في يده وأحس بأنه يضرب «أحد ماع . ولا آنه اتار هو بالذات العصا رمزا لخيظه 
فان هدا پعود إل اده ء في الصخر عم العم البغيض اندي كان ضربب العسبي 
اشر لغيه اخالي من استائ أنتزج بغيظه الفديم من معل . فكلا الحلمين 
مهم لايا يبيئات الميدا العام بان رموز! متشابہة یکن أن يکرن ها معان ختلفة وأن 
التحليل الصحيح والسليم وقف على الحالة النفسية للحا قبلى النوم التي يبقى هما 
رها في أثتاء اللوم . 

افیف ا أيضاً حلا آخر قصياً يتضمن أيضاً تحقيق رغبة لا عقلانية 
ويناقض مناقضة شديدة الشاعر والاحاسيس الي كان اخالم على على بها . كان 
المالم شاباً فكياً وكان لجا إلى المعاة بالتحليل النفسي بسبب مشاعر اكتثاب غير 
شحددة » مع آنه کان «سویا» › إذا ما هما الكلمة و«سوي» بالعن التقليدي 
السطحي . وکان آہی دراسته قبل أن يبدا التحليل بسنتين . وعمل ملا ذلك اليوئ 
في وظيفة نأسبت اهتماماته وكانت ملاثمة من حيتك شروط العمل والرتبه وغير 
ذلك . وعذه الناس عاملا جيدا » بل لامعا . على أن هذه الصررة الخارجية كالب 
مضفلة . كأن الضجر وعدم الارتياح الدائمان ملاب صدره . وكات لديه ال ساس 
بأنه لن بدجز الكشر مشلا كان في طرقه زالأمر الذي صح) » وأاحس باليأس رغم 
تجاحه البادي للعيان . واس أيضا أن علاقته برثيسه كانت مزعجة بيخأسة ء 
فرئيسه كان ميال إلى. أن يتصرف تصرفاً فيه شيء من الاستبداد وإن كان مذا 
التصرف حدوده الحفولة . وحار الريض في تصرفه بين الرفض والرضوخ . وكثيا 
ما شعر أن المرء طاليه طالب غير عادلة ولو أ يكن الأمر كذلك . واعتاد بعدلد أن 
يکون سيء امزاج أوأن يدل في شجار . وأحياناً وقع أيضاً غي أحطاء في أثتاء 
مل هله «الأعمال القسرية» . ومن جهة آخحری کان جم الادب » بل کان قرب إلى 
ا لخضوع والخنوع أمام رثيسه والأخرين من فذوي النفوذ والسلطة . ونحلاً لموقفه 
الثاتر التمرد فقد أعجب برئيسه اعجاباً مبالغاً فيه وكان على فرط كير من السعادة إذا 
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ما أثنى عليه رثيسه . فاليرة الدائمة بين هدين الموقفين كليها كانت مرهقة جدا 
وزادت سالة ااکځاب عند سوا ۽ يضاف إل ذللك إته هاجز من ألاتيا باعتيارء 
حصي متحمسا للنازية وذلك بعد أن استفم هتطر السلطلة . وفي هذه ألحال كان 
حصا ذكيأ متحمسا للنازية ولم يكن «ٍخالغها ة في الرأي» فيحسب ۽ ورا کان هذا 
الاقتثاع السياسي خلراً می الکو اکا من آي شء آغر كر به او اح . وقي 
وسح الرء أت بتصور دهشته وذهوله ها تذكر ذات صبأح الم التالي بوضوح 
وحيوية' : a.‏ ت 

دکنت أجالس هتر وكنا نشحدث حديداً لذيذا متعاً ووجدته لطيفاً وكنت 
فىخوراً جا بأنه اصخی بانتباه کبیر الي ما كان علي أن أقوله . .» ورداً على السؤاى 
عا قال تار أجاب أنه لا يتذكر شيثاً الينة من فحوى الحديث . ولا شلك أن ايلم 
هذا هو تحقيق رغبة ما . والندير باللاحظة . أن هذه الرغبة كائت غريبة على تفكيره 
الواعي غرابة تامة وأمبا ظهرت في اللطم بشكل بارز جداً . وإذا كان ا حلم مفاجتا 
للحالم في خظة من المحظات فإنه » مع ذلك »> ليس في نظرنا خامضا کل 
القموضصس وها کل الام إذا ما أنسذتا بعين الاعتبار بئية طبع السام حتی لو م 
نعتمد في ناء ذلك إلا عل البيانات القايلة اللطلع عليهاً هنا . إت مشكلته 
الأعاسية هي موققه من السلطة . فقي اللياة اليومية جار بين الرفض واا عتجاب 
الحاضع انوع . وشل هتلر الشكل التطرف للسلطة اللا معقرلة وبين ليلم لتا 
بوضوح أن الجانب الصاغر المستسلم في الحالم قد غا وتطور تطوراً شدیداً رشم رهه 
له ,. ويكننا الجلم من أن نقذر قوة هذه اليول الصاغرة باحسن مأ مسمحت به 
الاستفادة من الْادة المعلومة . أيعثي؛ الحم ُن اللحالم هو #حقيقةء إلى جاب النازية 
وآن كرّه هتلر ليس «إلاء ويها متعمدا لشاعره الكامنة في الأعماق التي حي مشاعرء 
الحقيقية ؟ وأطرم هلا السؤال لأن الم يكنا من أن نناقش مسالة مهمة لتفسير 
الا-حلام كلها , 

| وجواب فرويد عن بهذا السؤال قد يكون موضحا نوعاً ما » وله دلالة كبيرة . 
وكان سيقول إن الريض لإ حلم في :اليقيقة بتار . فهتار رمز لشيء آخر 2 
الأب الذي يكرهه الشاب ويعجب به . ويصطثع المريض في اليلم ء 
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بالاضي ٠‏ ولا علاقة ها بوجوده يافعاً » بل ها علاقة بالطفل الخبيس فيه . وكان 
فرويد سيضيف أيضا بأن الشيء واحد بالنسبة لشاعر المريض تجاه رئيسه . فهي 
أيضاً لا علاقة ها بالرئي » بلى قلت من أبي المريض إلى هذا . 

وقد يسح هذا كله يعض الشيء فامتزاج التمرد بالخضوع نشا وا في 
علاقة المريض بابي . عل أن الوقف القديم لا يزال موجودا وین حضوره أيضا 
بخصوسس الناس الأخرين الذين يجحتك بهم الريض . وميل هو أيضا إلى أن يثور 
ويخضم هم . فهر ولیس للفلل فيه ار اللا شعور» أو ك جحلو للمرء داثما أن يصفب 
شخصاً موجوداً نيه في الظاهر › لکنه ليس هر . فاضي ١‏ عن حيبت الاهتمام 
التارضي فقط . > ليس بذات أهمية ومعئى إلا بقدر ما هو حاضر . وكذدلف هو الأعر 
في صقفة اللطة النقسية للحام . 

ولكن ألا يستحيل الم إلى شاهد قوي ضد الحلم إذا لم نستطع القول 
بسهولة إنه ليس هو وانغا هذا الطفل فيه الذي يرد أن يقفا سن هلر موقف الصديى 

من الصدبى ؟ آلا ينم لا دغج کل احتجاجات الال عن أنه نازيٰ في أماقه» 
ولا يعد نفسه حصا شر إلا «في. الظاهرء ؟ 

إن تفسررا كهذا ليغفل عن عامل مهم في تفسير الحلم » وهو الحتصر 
الکمي . فالاحلام ء إن صح التعبير؛ هي مجهر تراقب به العمليات اخضية فيي 
فسا . إن ميلا ضثيلا نسبيا في بنية الرغبات والمخاوف المعقدة يكن أن يظهر في 
الحلم ذا أحية ومدلول مثل أي ميلى خر له وز أكبر بكثير في نفس اخالم . وإ 
غيظاً تافهاً من آنحر يكن مثلا أن يعدت حلا رض فيه هذا الآ . ون ثم 
لا يقدر على أن يغيظنا مرة أحرى ومعم ذلك قد لا يعني هذا أننا مغتاظوت منه غيظاً 
مثل هذا وأننا «في القيفة» نتمنى لو رض . وتدلنا الأحلام على نوعية الرغبات 
واللخاوف الكامنة ۽ لكا لا ندلنا على مها . إا مکننا من لیل کيفي لا كمي . 
ولکي نتبين کم ميل من الميول لا بد نا من أن نسب حساباً لتوا رى » من 
مثل تكرار الوضوع الذكور أو موضوعات ماثلة في أحلام أخری وتداعیات اسار 
وتصرفه في حياته أليوسية وأشياء إلحرى كثرة › نپا معارضته لتحلپل ,ميل أ و لزني 
كهذه . كل هذا كن أن يصل بنا إلى معرفة أفضل أشدة الرغبات والمخاوف . 
ويعد فإنه لا يكفي أن نراعي شدة رغبته . ولکي تمکن من أن نحکم ع| تقوم به 
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الرغبة من دور ووظيفة في الياة اللفسية كلها لا بد لنا من أن نعرف أيضاً القوى 
التي تشکلت ضد هذا الیل و ایا شاه الذي تناهضه عل آنه دافم سلوك وععل 
وتتغلب عليه . على أن هذا بالذات غير كاف . فعلينا أن تعرف هل هذه القوى 
الدفاعية التي تستخدم ضد الرخات اللا عقلاية ها جذورها بصورة أسأسية في 
الخوف من الحقوبة آم من انعدام انلحب وأن تحرف ا أية درجة تقوم على وجود قوی 
بناءة تقاوم القوى اللا عقلانية الكبوتة » أو عى أدق » هل يكبم جاح ميول 
غريزية بواسطة الخوف أم بواسطة غوى اللحب وامنو الاقوى ؛ كل عذه التاملات 
ضر ورية حا إذا ما أردنا أن تسخطى التفسير الكيفي للاحلام لکي نحدد کا أي 
وژ يځوب ترغبانت ا" عقلانية دة . 

ولتعد ادراجتا الى الرجل الذي حلم عن هتلر . فاخلم لا ببرهن أن موقفه 

من النازية لم يكن حقيقياً حالصا أو أنه لم يكن قوياً على لحو خاص . لكنه بن أن 

الحالم ما زال يفكر في الرغبة في أن بخضح لسلطة لا عقلانية هي ذاعا السلطة التي 
كرهها كرهاً شديدأ ء وذلك بدافع الرغبة في آنه قد لا ججدها بشعة عقوتة » کيا کان 
اند . 

وإئني » إلى الآن ء ل أقدّم إل أحلاماً كان في الامكان أن تطبق عليها ثظرية 
فرويد قي تحقيق الرغبات . وموضوعها كلها يدور حرل محقيق وحمي لرغيات 
لا معقرلة في أثثاء اللوم . ولم نسق في آنناء ذلك إلا تداعیات أقل بخثر غا اعتاد 
فرويد أن يفعله . والسبب هو أنتا وجدنا في حلمين سبق ذكرها »> وها وحلم 
الدراسة النباتية» «وحلم العم» » أمثلة على أحلام يكن للتداعيات قيها دور لا غ 
عه . وود الان أن أعرض أيضاً يعض الأحلام التي هي أيضاً تحقيق رغبات ؛ 
على أن الرغبات فيها ليست لا عقلانية كا هي الحال في الأحلام الئي عوجت إلى 
الان . 

إن مثالا مهيا من نوع تحقيق الرغبة هو الم التالي : 

«إنني شاهد تجربة . فقد حول رجل إلى حجر . ثم حتت فنائة من هذا 
!حجر شلا . وتدب الياة فجاة في هذا الشكل الذي يتجه صوب النحانة 
غاضباً . ووققت أنظر اليه وعو يقتلها وأنا حاثف كل الخوف . وينقلب علي 
بعدئذ . واحال باتني سأنجو إذا ما أفليست في أن أقوده الى غرقة اللوم حيث 
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والداي . وأغالبه وأفلح في دفعه الى غرفة اللوم حيث يبلس أبواي مع بعض 
الأصدقاء . على أا لا يرفعان النظر حين يرياني أقاتل عن أجل حاتي . وأتقد 
انه كان علي أن أعرف مند رمن بعيد آنتي لا مهيا في شيء . وأبنسم ابتسنامة 
ألظفر . » 
هنا ينهي الحلم . ولكي' نفهمه يجب غليتاء أن نعرف بعض الشيء. عن 
شخ الام . فالسالة تعلق بطبيب شاب في الرابعة والعشرين يعيش حاة رتيبة 
وضع حضوعاً كلب لسيطرة ة أمه التي تمده وتعين مامجدث في الأسرة . فهو 
لا يقكر ولا جس على نعو تلقائي عفري ويذهب ألى. المستشفى أداء للراجب » 
ويرحب به الناس لسلوكه المتواضع ‏ على أله بشعر بالتعب والاکتثاب ولا يعرف 
اذا هو في هذه الدنيا . فهو الابن الطيع إلذي يقي في البيت ويفعل ما تشتظر أمه 
منه ويڪاد لا ڪيا حياته اخاصة . فالام تلح عليه آن بخرج مع فتيات شابات ٍ عل 
آنا شبد دايا ما تنتقده في كل واحدة حال يظهر الاين شيا من الاهتمام . وأحيانا 
. يثور ويتمرد حين تطالبه الأم بمطالب أكبر من المعتاد . ثم تجعله يعس ارح العميق 
الذي أحدله في نفسها وتجعله بحس جحوده للجميل . وہذا خحدث أن مثل فورات 
الحضب هذه تؤدي إلى فرط لذة في تانيب الضمير وأنه يبشى خاضعاً مستسلى) هذه 
اللذة . وفي اليوم السابق لذا اتلم كان اننظر حافلة اترو وراقب ثلائة رجال من 
عمر وأحد تقريباً وهم يتحادثون على رصيف المحطة . ويظهر أهم كانوا كثبة جرجوا 
مين بیت غجاري إلى البيت . كانوا يتحدئون عن رتيسهم . وتكلم أحدهم عن وجهة 
الظره في رفع المرتبات في المستقبل . وذكر أحدهم أن رثيسه غحدث اليوم معه عن 
السيآسة . كان حديثا بين شباب استنزفوا حياأتهم الرئيبة وأستتفذوها في تفاهة 
البيت التجاري واألاهتمام برئيسهم . ويفزع الحالم فجأة حين يشاهد هؤلاء الناس . 
وخطر بباله : «هذا هو أنا ؛ وهدذه هي حياتي ! احق ني لست أيضاً بأفضلى من 
هؤلاء الكتة . فأنا. ميت مثلهم تماما !» وقي الليلة الثالية رأى الم الذكور . 
وا ها تمرف موق انلام الضي العام والسيب الذي أدى إلى الحلم مباشرة 
فليس من الصعب » إذأ ؛ أن نفهمه . فالمال یری أ له تول إلى حجر ولم تعد له 
مشاعر خحأاصة ولا أفكار ۔ فھو جس بانه میت . ئم يلاحظ ار امراة تنصت شک 
من الجر . ولا شك في أن هذا الرمز علاقته بأمه ومماملتها له . ويدرك إلى أي 
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سح جعلث هله شكلا ميتاً استطاعت أن تسيطر عليه السيطرة التامة : وإذا کان شا 
أيضا في حياة اليقظة بين المين وألحين من مطاليها منه فإنه لم يدرك إلى أي حد 
انث شكلته . وإلى هنا يشتمل الحلم على رؤية أوضنح اصح بکٹیر ما كانت ديه 
في اليقظة . إا رؤية في موقفه اخاص والدور الذي کان لامه في حياته . ٿم يتغير 
ا لوقف . ويظهر ا لالم بډورين اثنين (کا بخدث كيرا غي الا حلام) . فهو الراقب 
الذي يشاعد ما دت هنا > على أنه في الوقت نفسه التمثال أيضاً الذي مار سيا 
ويقتل النحانة یندا وهنا بحسن بغضب على أمه وغیظ کان كبته كبتاً طلقا . 
فلا هو نفسه ولا أي شخص آخر کان سيجده قادرا على ثل هذا الخيظ والنق . 
ولا جس هو في الحلم بيدا الحنق على أنه حتقه بل حتق التمثال الذي بعشت 
الحياة . فهو ء المشاهد التفرح ء مرتاغ من الرجل الخاضب الذي ينقلب بعد ذلف 
عليه . ) 

هذا الانشطار لشخص ما شطرين يبدأ في الحلم على نحو وإاضح جداً وهو 
تيربة أو خبرة نوضحها كلنا ء أحيانا » كيرا أو ليلا . فاڂالم اف من غيظه هو . 
واخحق أن هذا الغيظ غريب عن تفكيرء الشعوري الواعي بحيث إنه يرى الرجلل 
الخاضب باه شخص آخر . لكنه » مع هذا » «هوء هذا الرجل الغاضب وعو ذاته 
الغاضبة المنسية التي أنبعشت فيهاً الحباة . فالال » أوالشاهد ٠‏ أو الانسان الذي 
يرنه فيي اة اليوهية میة بحس بان هذا انق بيده واف . واخوفب یکو من نغسه 
هو . ويصارع نشسه ويال أنه سينحو حين يأتي بالصراع أود با لخصم» إلى أبويه . 
وتجلل في هذه الفكرة الرغبات التي كانت تسيطر على حيانه . 

إذا كان عليك أن تعخذ قراراً وإذا لم تتغلب عل الصعويات فأسرع ء إذاأ ء 
إى بويك | أو إل أية شخصية سلطرية مسؤولة . سيقولون لك ما يبعي عليك 
تفعله وسینقذونك - حتی لو کان الشمن بعدثذ تبعية داثمة وعدم رضا . وحن عق 
العزم على أن يدفم بالمهاجم إلى غرقة اللوم بتبع طريقته القدية الطبقة داثا . عل 
آنه حین یری آبویه » ولا سيا أمه التي کان تو قع منها العون وأمماية واللصح والتي 
بدا کل شي في نظره وقفاً على حكمتها وحبها » » فلا برقع هذان الأبوات النظر إليه 
ولا تمان ٻه ولا پستطیعان مساعدته . فهو وحید » وعلیه أن پول حیاته بنفسه . 
فكل ما أمله غي الاضي كان وها عدم الآن عل حين غرة . ولكن حتى هله الرؤية 
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التي هي مر إلى حد عا وشيبة للامل تمنحه هي بالات شعوراً كأنه فاز . ارپیتسم 
ابتساسة الطفر لأنه نظر نظرة الي القيقة وحطا نحطوة إلى إرية ‏ 

ويتضمن الحلم معا من ختلف الدوافع والبواعث ونجد رؤى عميقة فيه 
بالدات رفي رالديه اللذين يتجاوزان كل شيء عرفه هر حتى الان . ویری کیف 
حجر ومات » وکیف كانت آمه شكلته وصاغته وف رغباتاً الخاصة ء ويدرلة إنحرا 
ضالة اهتمام الأبوين » وضألة قدرتا على مساعدته . وإلى هنا إن المسألة تتعلق 
في هذا الحلم بحلم من تلك الاحلام التي مضمونها ليس تحقيق رة » بل رؤية 
رمعرقة . لكنه يتضمن في الوقت نفسه عضرا من عناصر تحقيق الرغبة أيضاً . 

س فغضبه الكظوم في حيأة اليقظة يظهر . ویر بکسه وهو پپزم امه ويقتلها . فرغبته 

في الانتقام تتحقق في الم . 

وييدو أن ليل الرغبة هذا لا جنلف عن الأمثلة الاحرى عن حقيق رغبات 
لا عقلائية في الحلم . ولكن رغم هذا التشابه البين يوجد فرق مهم . فإِذا 
تذکرنا » ثلا > حلم الجواد اخربي الأبيض كانت الرغبة المتحققة فيه رغية املال 
الطفولية : في الشهرة وألمجد فالرغبة ا تنص عل النمو وغفيق الذات ء بل على 
ارضاء ذاته EY‏ التي فزعت من امحتبارات الواقع . وكذدلك الرجل 
الي حلم بحدي الودي مي هتار ل يشيع إل ريه الشيدة ف لا عقلاتيعيا ف إا 
مخضم ويستسلام لسلطة بغيضة مكروهة . 

فالغبظ من النحاتة كيا تم الاحساس به في الحلم ا لمحلل هنا هو من نوع 
أخر ؛ كما أن غيظ الحالم من أمه أيضاً هو الى سح ما لا عقلاني ؛ إنه نتيجة عجزه 
عن أن يستقل ونتيجة استسلامه أمامها والمصيبة التي أسفرت عن ذللک . عل أن 
هنالك أيضاً وجهاً آخر . وهو أن أمه امرأة مستبدة بدأ تأثيرها فيه في وقت كان 

لا بال صبياً صغيراً ولم يستطع أن يقاوم مقاومة صحيحة . وهنا » وكا هي العلاقة 

داثيا بين الأطفال وألا باء ء يكون الاباء هم الأقوى مادام الطقل صغيبرا وحين 
يبلغ من العمر ما يكفي لأن يعبر عن إرادته يكون قد لح بهذه الارادة والقدرة على 
توکید الزات رر كهذا فلا يسرد الطفل بستطيم ان #يريدء , فإذا توقضت سالة 
الخضرع والسيطرة مرة واحدة كات اة التي لا حيد عنها هي الغيظ 
أو الْخْضسب . ولكن إذا حق للطفل أن بحس بغضبه احساماً واعياً فقد يكون هذا 
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أساساً لتمرد سليم وقد يؤدي إلى اتجاء جديد ء مع أن الطفل يتملم أن پژكد ذاته 
وأن بل بذلك في الاية الى اللمرية والنضج . نحن يڪم بلي ها الحدف جختفي 
الغضب أيضا ويفسح المجال تفهم الام ٠‏ لا بل رقف ودي من الام وغل جين 
کوٹ هذا الغضب في حد ذاته علامة لعوكيد ذائي اص نهو أيضاً حطرة شرو 
إلى تطور سليم عقلاني . على أن أخني أو الخيظ في حال هذا إلخالم قد كت . 
فالشوف من ألم وترقفه على يادتبا ونفوذهاً جسااه بعيدا عن وعي الال , وهكذا 
عاش التق تحت السطح حياة سرية هناك حيث لم بستطع الحالم ان يېلغه قط . 
وبوساعطة مشاعدة موته المبخيضة والوضحة في ا وأحد عادث إليه وا غيظه في 
إلحلم . وهلا الخيظ هو مرحلة انتقالية ضرورية في عملية نضجه وتتمايز كذلاك فيي 
جوهرها من تلك الرغبات التي وقفنا عليها في الأحلام التي عوجت سابقاً ويؤدي 
تعقيقها لا إلى الامام » > بل إلى الوراء . أما نحالم » صاحب الم التالي » فرجل 
يعاني من شعور بالذنب شديد . ولل الان . وقي سن الاربعين :۽ يلوم تسه عل 
آله مسژ ول عن عوت آبيه الذي كان منذ عشرين سنة . وكاب قام برحلة » وفي أثناء 
سره مات الاب بسكت ية . وأحس انذاك کيا س إلآن آنه کان مسؤولا عن 
ذلاف لان یاه رعا كان قلق واغتاظ وات بذلك عل حين کان في الامکان تغادي 
کل نوع من الاضطراب والانفعال لو كان الاين حاضراً. 

ويلازم ا حالم حوف داثم أن تسیب في مرض شخص ما او قد نشا ضرر 
ما ۽ فطور عدا كيرا من الطقوس ألخاصة التي من شانها أن تكفر عن «ذنويه» 
وتصرف النتائح السيئة لأقعاله . قايا روح عن نفسه بشيء من اللهو . فاللدة 
أو المتعة ليست عكنة بالنسية له إل إذا أفلح في أن يصنفها يأنها «راجب» . ولش 
ماعمل وكد ٠‏ ول يكن يباشر النساء إلا بين اين والخين وعلى لحو سطحي . 
وتنتھي هذه العلاقات انخنسية عادة باأخوف الموهن للعرية آڼه جرح الفتاة وأا 
تكرهه الآن . وبعد عملى تحليلي كبر رای الحلم التالي : 

«لقد وقعت جريية . ولا آتذکر مأ موض رع رة . وأعتقد آنني أعرفه 
أيضاً في الحلم . وآسير في الطريق . وعم أنني واش بأنني ۾ ارتګب آي جرم 
اعرف اني ما كنت لأستطيع أن أدافع عن لفسي لو طهر فجاة تحر واتيمني 
بالقتل . وأغذ إلخطى صوب البر . وحين اقشرب من إلنهر أرى فجأة عن بعد جبلا 
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تقوم عليه مدينة رائغة , ويتلالا الجحبل بالضياء . وأرى ناسا يرقصون في الطرقات 
وأحس أن کل شيء على ما برام لو امتطعت أب أعبر النهر .ء 

المحلل : يا للمقاجأة ! هذه هي المرة الأول التي تفع فيها بأنك ن ترتكب 
جرماً وأنك تخشى فقط الا تستطيع أن تدفع عنك الاعهام . هل وقع لك آم شي. 
جيل ؟ ۽ 

الال :لا شيء مهم . إلا أنني تحققت بقليل من الرضى والارتياح أن ن شا 
حص في Ed‏ وکاب سه شخص حر لا آنا ۽ ولعل ارين استطاعراً ان 
يصدَقوا هذا قياماً على تخوفي وتبعاً له .» ۰ 

الحلل :«إني لأارى هذا أيضاً مقنعاً ومرضياً . ولكن هلا حدثتني عن موضع 
انلام , 

الخال :«كائت سيدة اتصلت هاتقياً وأرادت أن تكلم السيد فلان ‏ أحد 
ر في الشركة . وحدثتها في الماتف ووقم صوتها الحميل من نقسي موقعا 

. ونصحتها بان تأي فيي اليوم التالي في الساعة الرآبسة ,. ووضعت الذكرة 
اة عل مكب اليد (فلان) . على أن أمينة لسر أححذت المذكرة ؛ وعوض من 
أن تعلمه ذلك جنها جانباً ونسيتها كليا . وفي اليوم آلتالي جاءت السيدة الشابة 
وتضایقت وخب املها لا سمحت أن السيد (فلان) لم يكن في البيت وان الموضوع 
صار تسیا منسا . وقعدثت معها واعتذرت . وفي دقاثف معدودات جلتها على أن 
تبسط أي المشكلة التي أرادت أن تعالهاً مع السيد فلان . حدث هذا كله أمس .» 

الملل : «أظن أن أمينة السر تذكرت تقصيرها وافصحت بذلاف لك وللسيدة 
الشابة ؟ 4 

الال : وبکل تأکید او المفحك أنني نسيت أن أذكر هذا . أمس بدا أي 
هذا غاية في الأهية ۔ عل أن هذا في اخقيقة سخفب .8 

الحلل :«لنستمع إلى السخفب . أنت تعرف من الخبرة أن سخفنا بكون ء 
عادة » أحكم الأصوات وأرشدها غي داخلنا .۽ 

الحالم : «على أئي أود القول إنئي كلت سعيداً سعادة غريبة عجيبة لا تحدشت 


مع السيدة . فالموضوع كان موضوع طلاقها » واستخلصت من حدينها أن أمها 
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الطماعة كانت آقنعتها بالشخويف والتفزيع بهذا الز زواج الستحيل . وکانت عملت 
ذلك اربع سنوات وقررت الآن آن تضم حداً للموضوع 8 

الحثل :«لا شك أن لك رؤى وأخيلة عن اخرية » اليس كذلك ؟ بلي 
هنا تفصیل بسیط . إنك ترى ناسا يرقصون في الطرقات » وهذا هو الشيء ء الوحيد 
الذي تستطيم أن تتميز ره في المدينة . هل سبق ك أن رأيت مشهداً كهذا ؟؛ 

إا :«انتظر لحظة . . الحق أن هذا غريب وعجيب . اإلآن يطر 
ببالي . .. جل » لا كنت في الرابعة عشرة قمت مع والدي برحلة إلى فرندا . 
وفي الرابعم عشر من موز کنا فيي هبدينة صغيرة ورأينا اتفال . وقي ألساء وقضت 
إرإقب الئاس وشم يرقصون في الطرقات . وأنت تعرف أن هذه كانت أول مرة ٠‏ 
کنٿث ۰ على ما اذگر» سعيد! فيه حت السعأدة .» 

الحلل : «رالآن > لقد أفلحت في الليلة الاخحيرة أن مسك اليط مر 
کان في وسعك أن تتصور لنفسك الخرية واللور والسعادة والرقصس i‏ ا 
الامکانیات او شي ء کلت حورته أو احسسته ذانت مرة ة وتستطيم أن تعإود الا جساس 
أو حبرته مرة أخرى ٠.‏ . 

إخالم : وهب آئني اعرف کیب امک من عور انبر .) 

الحلل :أجل ! إنك لتدرك لأول مرة أنك م ترتكب ال حرية في الحقيفة وان 
هناك 'الدينة التي تجد نفسك فيها حرا طليقا وأنه لا يفصلك عن اليا الفضل 
إلا نمر يستطيع الرء أن يعبرء . ألم تكن هنالك تايح في في ار ؟» 

الحالم :دلا > كان نرا عاديا ء مثله مثل التبر في مديتتنا ألذي كنت أخافه 
دالا پعض أشي ء وأنا طفل .× 

لمحلل :دلا بذ أن يون هناك جر فوقه . لممري أنك انبظرت طويلا لکي 
تجتازه . وعلينا الأن أن نكتشف الشي ء اللي أعاقك داثا من أن تفعل ذلك .+ 

إل هذا لواحد من تلك الأحلام الهمة التي يقدم ألرء فيها على أول خحطرة من 
مرس لفسي ومن المؤكد إن المريض ليس سليا بعد ؛ على أنه شهد أهم الشروط . 
لته : القد كات له رؤية واضحة حية في حياة هو فيها اسان حر لا المجرم 
اللاحى . ويتضح له بان عليه » لكي يصل إلى هناك › أن يقطع برا . وهذا رعز . 
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قديم شاع الاستعمال لقرار مهم ولبداية صيغة وجودية جديدة وللولادة والموت 
ولط حباة يتخلى الرء عنه عن أجل شط ألحر . فمشاماة المدنية تحقيق رغبة » غل 
أن الأمر ينعلق برغبة عقلانية . فهي تل الياة . وتنشاً عن ذلاف الحرم الخفي من 
الام الذي صار غريباً عنه لفسه . وعله المشاهدة واقعية » عثلها في وأقعيتها مثل 
كلل شيء رأته عيناء في أثناء النبار . على آنه لا يزال جاج إلى العزلة وحرية النوم 
لکي يتاکد سنا . 
وود آن اسوق حلا أحر عن «اجتياز الأنهار» . الام طفل وحيد مدلل ؛ إن 
صسیي . القد دلله آبواء وأعجبا به على آنه عبقري المستقبل ۽ وسهلا له کل شيء ول 
بننظر مله آي جهد : بدا من الفطور الذي كانت أمه تحضره له صباحاً إلى السرير 
وانتهاء بأحاديث الأب مم معلميه التي كانت تنتهي دائ بأن هذا الأب كان عبر عن 
اقتناعه بان أبته يتلك موهبة رائعة وعبقرية فذة . وكان كلا الأبوين بخاف خوفا 
مرَضياً من أنه قد بتعرض إلى حطر . فلم يكن بسمح له بالسباحة ولا بالتجول 
أو اللعب في الطريق . وهفت نقسه أحياناً إلى أن بتمرد على هذه العواثق الُزعيجة , 
ولكن لر كان عليه أن يتذمر ويشكو مادام يتلك كل هذه الأشياء الحميلة : 
الاعجاب والب الناعم الرقيق والألعاب الكثرة بحيٹ کان في وسعه آن رمي بيا 
بعیداً > ومآ دام في حي عن كل الاحطار الفارجية تقريبا . وای آنه کان بيا 
موهوباً ؛ على أنه ل بوفق قط التوفيق كله في أن يستقل . ولل اول أن يعالج 
ألصياة + بل أراد أن یلقی ساسا واب يكوت عط الاعجاب ؛ ولذلك کان وا صل 
خرن » وداخله شوق , 

عل أن هذ احاجة ای المجدوالصیت بعينہاوا وف من أنه قد جرم من ذلك 
اغضياه » لا بل جعلاء اسيا . وكان جاء إلى المعاة بالتحليل النفسي لان قَلقاً 
روا دالا کان لأ عليه نغسه . ولقد ائبثق هذا القلق من ادعاءاته الصبيائية 
وتبعيته وخوفه وفورات غضبه . ويد ستة أسابيع من العالجة رأى الحلم التالي : 

«ينيغي عاي أن أعبر هرا وابحث عن جس لکن مأمن جسر هناك ۔ 
وأا بعد صفير السن . را في اليامسة أو السادسة من غمري . ولا أستطيح 
السباحة [ الح أنه لإ يتعلم السباحة إل في الثامنة عشرة من عمره] ئم آری رجا 
أسود ضضم اسلحثة شار أ أنه يستطيع أن ملي على ذراعیه الى اني الا خر ن 
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النهر . ولا يزيد عمق النهر على التر وتصف المتر تقريباً . وأفرح بأحيء قي بدء 
ولا أمانع . على أنه ما اني على ذراعيه وانطلق داامتي فبجأة فزع شديد . وأعرب 
انه لا بد من ان موت اذ ل أهرب خلسة . وها نسحن في عرض الاپر . على لني 
استجمم كل شجاعتي وآقفز من على ذراعي الرجل في إلاء . وأحسب في بأديء 
الأمر أنني سأغرق . على آئني بيدأت بعدثذ أسبح » وسرعان ما أصلل إلى الضغة 
الألحرى . رختفي الرجل ٠.‏ 

كان الحا في اليوم السابق موجوداً في حفلة . وفجأة اتضح له هناك أن 
تغکیره كله تركز على أن يكرن موضع الاعجاب وآن يكون على الرحب والسعة . 
وشعر للمرة الأولى كم كان في الحقيقة سخيفاً وأ عليه أن يتحخذ قرارأ . كان في 
امكانه أن يبقى الطفل المسؤول عن أي شيء أو كان في وسحه أن يتير الانتقال 
ؤل الى التضجح » وأاحس أنه لا عبوز أن ادع نفسه مدة اطول بان كل شيء هر 
کا ينبغي أن یکو أو أن معرّة الناس له ومكانته عندهم قد لا تعتبر انجازا حالصا . 
وكانت تلك هذه الأغكار زعزعته زعزعة ای زعزعة وان نام على ذلك . 

ليس من الصسب فهم الم . فعبور النهر يلل القرار الذي مبب عليه أن 
يتخذه لينتقل من شاطىء الطفولة إلى شاطىء النضح . ولكن كيف يتات له ذلك 
إذا ما عد نفسه ابن خُس أو ست سنين لا جسن السياحة ؟ فالرجل الذي يقدم 
تفسه ليحمله إل الضفة الأحرى يرمز الى أشخاص كثر : الى الأب والعلمين وإلى 
کل من کان مستعدا لان محمله ‏ وقد استماله سحرء ومواهبه الوأعدة المبشرة بأاخير . 
وإلى هنا يرمز الحلم الى مشكاته النفسية وإلى الطريقة التي كان حل بيا المشكلة 
دال . ما الآن فيضاف عامل حر . فهو يحدث نفسه بان هلاكه واقع لا عالة إذ' 
ما سمح بأن يحمل مرة أحرى . ون هذا لرؤية واضحة ثاقبة . ويجحس بان عليه 
يعخذ قراراً قيقغز في اثاء ,. وپری انه یستطیع أن يسبح حقاً » (ویظهر انه لم يعد 
الحلم ابن خس أو ست سئين) ويصل إلى الضفة الأحرى من دون مساعدة غريية 
وان هذا بدوره تحقيق رغبة + على أا ؛ وكا هي الحال في الحلم السأبق ٠‏ رؤية 
أو كشف هدفه وهو يافع . ويكتشف أن طريقته امعهودة بأن حمل لا بد أن تؤدي 
إلى هلاك . وفضا عن ذلك يعرف أنه يستطيع في الحقيقة أن يسح إذا كانت لذي 
الشجاعة » وليس إلا الشجاعة ٠‏ ليقفز في الاء . وطبيعي أن هذه الرؤية تفغد ج 
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الأبام وضوحها الأصلي . وينبهه «صخب» النبار إلى أنه مامن شيء ينبغي 
والالغةه فيه › وان كل شيء على أحسن ما يرام ۽ وما من سبب ليتخل المرء عن 
كل الصداقات وأننا كلنا نحتاج إلى العون والمساعدة واه أستحق هذا یکل ای 
وغرر ذلك - وهنالك المزيد من الاسباب التي نع عدتنا لها لكي وء رؤية واضحة ؛ 
لكنبا مزعيجة . عل أنه كان بعد وهلة حكيياً وشجاعاً في لار آیضاً کیا کان في 
اليل » وسلق ألم . 
وبين الأحلام الأخيرة فرقاً مهيا بين الرغبات العقلانية والرغبات 

الله عقلالية . وكثبراً ما مى لأنفسنا أشياء تكون هما جذورما في ضعفنا وتعؤض 
هذا الضعف . ونحلم بأننا مشهررون وقادرون على كل شيء وعبوبوت وهم 

. على آنا نحلم آحاثاً برغبات تستبق تبق أغلى أهدافنا ومرأمينا وتلجزها فيل الموعد 
ا اوکيلنث بان ری آنفستتا نرفس أو نط . ونر هدينة الأضراء ونشهد 
حضور الأصدقاء السار البهج . وحتى لولم نكن قأدرين في وجودنا الصاحي بعد 
عل أن نحس برح الحلم ومسرته فإ حادثة ة الحم تبن نا ألنا قادرون على إلأقل 
عل أن نتمنى لأنفسنا ونرى ما نتمناء حققاً في رؤيا . فالأخيلة والاحلام هي بداية 
اعمال كثرة . وما من شيء يكون أفدح حطا من الاستهائة ا واستلاب الشخص 
المذكور الحرأة على ذلك . والمهم هو نوع إلاحيلة التي نمتلكها + فهل تسر بنا .قدعاً 
ام نپا : تستوقفنا فيي الشيء غير المنتج , 

ويعبر الم التالي عن رؤية عميقة في مشكلة الام + وهو مثال مناسب على 
وظيغة مادة التداعي . والحافم رجل في الخامسة والثلائين عانى مذ مراعقته من 
اکتثاب بسیط ۽ لکنه مزمن . وكان الأب رجلا مستهتراً ؛ على أنه كان قاسي القلب 
لا يعرف الرحة . وكانت الأم عانت من حالات اكتتاب شديد منذ أن صار الاين 
في الثامنة أو التاسعة . فلم يسمح له بأن يلعب مع آخرين . وحين کان يغادر 
المنزل کانت ترمیه آمه بأنه يڑها بذلف . وم يکن في مامن من لومها إلا في أحضان 
كتبه وصبحبة أنخيلته وتصوراته في أحدى زوأيا الخرفة . كانت الام ترفض کل تعبیر 
عن حاسة رة الكتفين ويتسليقات انه ليس ثمة ما يدعو الى مثل هذا الشعور 
بألسعأدة وائتصنع کله . وأدرك احا بسقله آن لوم الام م يڪن مسوغا + عل آنه 
أحس مع هذا أا عل صواب وأنه مسؤول عن شقائها ونكدها . کا آنه اح أبضاً 
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إن سلاحه للحياة رديء لأنه كان افتفر في طفولته إلى شروط جوهرية معينة لظام 
حياة تاجح ؛ وخشي بصورة دالمة أنه رها لاحظ الأخرون فقر المشاعر زلا الفقر 
المادي) في أسرته . وحمت غالطته للآعرين مشكلة أحرى باللسية له ۽ ولا سيا 
حین کان هزلاء پاجونه او پعاکسونه ویازحوله . ومام تصرف كهذ! التصرف كأن 
بقفه عاجرا مرتبکاً › ولل کن تسه لتطليب إلا غي محة بعض الأصدقاء 
الطيبين . ورأى الملى التالي : 

«ارى رجلا جالساً في كرسي متحرك حاص بالرضى ويفتتح لعبة شطرئح ؛ 
ولكن بشيء من الفتور وانحراف المراج . وفجأة يرقف اللعب ويقرل :وقد إخذ 
امرء مثذ زمن طويل قطعتين من الشطرنج الخاص بي » على أنئي سأستعيض عنها 
مضم أب س | Thessal Alak‏ # . ٹم یضیف قاتلا dj:‏ صونتا (هر عات آمي) 
همس في اذتي : «الحياة لا تستحق العيش إن هذا الحلم سهل فهمه إلى د 
ما إذا ما عرفا شيا عن ألحالم ومشكلته . فالرجل في الكرسي النحرك هو تفه . 
ولعبة الشطرنج هي لعبة الحياة ‏ ولا سبها ذلك الجانب من الياة نفسها نحيث باجم 
وبضطر الى أن يتحول إئى المجوم العاكس أو آن يطبق آية حطة استراتيجرة أحرى . 
ول تكن لديه أية رغبة مرضية ليلعب هذه اللعبة لاه يرى نفسه أنه ليس مستعدا 
الاستسداد الحجيد التاسب لذلك ففالرء أحدذ من زمن بعد قطعتین هن لعية 
الشطرنج» . وهذا يوافى الاحساس الذي يسه في اليقظة أيضاً أنه كان عليه أن 
يستغني في طفولته عن أشياء معينة وأن هذا هو السبب لضعفه وحيرته في معركة | 
اة . ولكن ما القطعتان اللتان أخحدتا من قطم جموعة الشعطرنج ؟ اللك . 
واللكة . إبوه وأمه اللذان نم يكونا في اخقيقة حاضرين › إلا في الوطفة اللبية 
آنا شيا مله وعیباه وعشذباء وأنباه . على أله يستطيع أن يلعب مع هذا مستعينا 
بذرأاسة أو بضر اب درس اللنطة . وهنا لن نتقدم نحن » ولن يتقدم الحالم أيضاً . 

إلحام : أرى الكلمة واضحة أمامي ؛ على أثلي لا أعرف أبداً ماذا تعتي . 


م الق إن كلمة (انوووع۵) مرکبة ۽ کا ثري ۽ من مين gf (Thessalien} asad‏ 
شيساليا وهي ريف قي شال اليونان . واللائية (للدلا) التي تعني 'بالانجليزية مضراب يدوي 
لدرس الحنطة . (الترجم) 
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المحلل : دالظاهر أنك عرفت معناها في الحلم . وفيي نهاية المطاف قإنٌ ا محلم ٠‏ 
لمك ؛ وأنت صنعت هذه الكلمة . فحاول آن تربط ريطا حرا . ماذ! حطر بباثك 
حين تفكر بالكلمة ؟ 

الال : و«أول ما بطر ببالي هي تيسأليا » جز من البونان . أجل ؛ الآن 
أتذكر أن تاليا وقعت في نفسي موقعاً كيرا وأنا طفل . ولست أدري » > هل هي 

في الواقع هكذا . عل أن أتصور ليساليا جرءا من اليونان ڏا مناخ دافيء معدل 
بحپث يعيش الرعاة في سلام وسساأدة إولقد أعجبتني دائيا أكثر من سبارطة وأثينا . 
وإئي لاأكره سيارطة لروحها العسكرية . ولم تعجيلي أثينا أن الاثينيين بدوا لي مثل 
نفاجين كثيري التمدن » وأحسست بالانجذاب واليل إلى رعاة ليساليا . ؛ 

المحثل :دعي أن الكلمة التي حلست حي ليسي وليست ليساليا . فلم 
حرفتها ؟ 

الحالم : #شيء مضحك وعجيب اني الآن اتذكر دراسة يدوية ۽ أداة 
ليستعملها الفلاحون لدرس الحنطة . على أنيم يستطيعون إن يستعملوها أيضأ 
سلاحا ٳذا م پکن لدم شيء آخر .؛ 

امسلل :وها شي ء عت ومهم . فکلمة یسیل انعەو٥٣‏ تثرکب بناء عئی 
ذلك من تيساليا وافه ا رآي دراسة يدوية أو مضراب درس اخنطة) . وعلى نحو 
غريب فإ ليساليا » أو بالأحرى إن الشيء الذي تعنيه لك علاقة وثيقة بدراسة 
لدرس النطة أومضراب وما فيها من رعاة وفلاحين وبالياة الرعوية البسيطة . 
ولنعد مرة أحرى إلى حلمك . فغي الحم تلعب الشطرنج وتعرف ن قطلمتین من 
الشعطرئح أخدذتا ؛ لكنك ئستطيع الاستعاضة عنها بمضراب درس الحنطة .. 

اال :الان تنسح ي الأمر ر بعض بعض الشي ء . قفي لعبة الا اجس باتني 
موت ومحوق بوساطة أقتقار طفرلتي ألى الضروريات » فليس معي الأسلحة كلها 
(قطع الشطرنج التي محارب بها » التي يستحوذ عليها الأخرون . على أنه كان في 
وتي ا ارټد ای ج رعوية بسيطة بل کان ص وي ن اتل درس موص 

من السلاح الذي ي ينقصني وهو (قطعتا الشطرتج) .؛ 

آأيعلل, عل ان طلم ل بتو بالك بعد أن توقفت عن اللمب بالشطرنج 
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تقول :إن صوتاً مس لك : والياة لا تستحق العيش .»> 
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احال : «أقهم هذا جیداً . فغي النباية لا ألمب لعبة المياة إلا لائثي مضطر 
زى ذلك . عل أن هذه إلمياة لا مني في إلحقيقة . فالا ساس الذي احسست به 
نڌ طفولتي على نحو أشد إو أضعف هو بألضيط الا ساس الذي ساأورني في 
الل بأن الحياة لا تستحق اليش .؛ 

المحلل : «اللتق أنك أحسست هذا الاحساس داثا . لكن ألا يوجد هنا حبر 
مهم أورسالة أرسلت اليك في إلحلم؟ .» 

الام :«أتعلي أن الشيء المحزن الباعث على الكابة أرحي إلى من أمي ؟> 

الحلل :ءأجل ؛ هذا ماأعيه . وحين ادركت أول ما آدركت أن ححمك 
القبض على الحياة ليس مستمداً منك بالذات » بل إن صوت أمك لا يزال يؤثر فيك 
أثر ما يعد التنويم المغناطيسي ٠‏ إذا صح التعبير » خحطوت عندثل لحطوة لحو تحرير 
نفسك من هلا الصوت . ولا كانت نظرتك .الكثيبة في الياة ليست في القيقة 
نظرتك » فته لاکتشاف مهم قمت به وما کان في وسعلك ان تقوم به إلا في 
الیم .۲ 

والكابوس هو مط من أنماط الأحلام التي ر ممل ها حتى الان . وفي رأي 
فرويد لا يشكل الكابوس أي استثناء من القاعدة العامة أن مضمون الحلم الكامن 
تعقيق رغبة لا عقلانية . وطبيحي أن هنالك اعتراضياً منطقيا على هذا الرأي سيتقدم 
به کل انسان ری ذاإت مرة كابوسا : فحين بعاني الرء في الم من أهوال الجحيم 
ثم يستيقظ خائفاً حرفا لا يطاق » فهل .من الىكمة القول إن هذا تحقيق رغبة ؟ 

على إن هذا الاعتراض ليس صائبا كل الصراب كأ يبد للوهلة الأولى ؛ 
ذللف لانن نعرف أولا حالة مرضية يشعر الناس فيها آعم مدفوعوث لأن يفعلوا 
الي ء الذي يدمرهم . فالماسوشي عدده الرغبة » وإك كانت رغبة لا شعورية + في 
أن يصاب بحادث أو رض ومان . وقي الانحراف الاسوشي ألذي تتلون فيه 
الرغبة بلوٺ جنسي ونکون اقل خطرا على الشخص العني تكون الرغبة ألاسوشية 
شعورية . وفضلا عن ذلك تسرف أن اتتحارا ما کن أن بكون نتيجة دافع شديد 
للانتقام والتدمر إلذي يستهدف الشخصس داته لا الأخر ین على أن اناا مدفوعا 
الى التدمير الذاتي أو إلى عمل نر يسبب ألا وعذاباً يستەطليع أن جس خرفاً شديدا 
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بالقسم الاحر من شخصيته . وهذا لا يخير الأمر الرأقم في شيء بأن ا خوف نتيجة 
لرغبات انتحارية ها طابع التدمير الذاتي . 

على أن رغية ما لا تستطيع » في ارأي فرويد › أن تبعث على الخوف إل إا 
كانت الساألة هنا تعلق بدافع ماسوشي أو أنتحاري . وحين لتمنى لأنفسناً شيا 
یدفع الآحرین ال أن یکرھونا أو نمی شیا يعاقبنا عليه المجتمع فطبيعي عندثذ أن 
يبعحث تحقيق هله الرغبة في أنفسنا حرفا أيضا . 

إن مثا عل كابرس من هذا القبيل هو الكابوس التالي : 

اسر بہستان وأقطف تفاحة سن إحدى الشجرات . وياتي کلب کبیر ويپاججمني 
وأفزع فزعاً شديدا وأستيقظط وآئا أصرخ طالباً النجدة .» 

ولكي نفهم هذا الخحلم لا نحتاج إلا لنعرف أن الحالم كان قابل في الساء 
ألفاثت إمرأة متازوأة أحس بأنه مشدود إليها . ويظهر أنا جعلته يعتقد انها ثوده . 
وكأن نام وهو يتخيل أن له علافة معها . ولا نمحتاج هنا إلى أن نبحث هلل مدر 
الخوف الذي شعر به في الحلم هو ضميرء السيء أم الوف من الرأي العام . 
وييقى ألشيء اللجحوهري لمهم بأن الخوف نتيجة تحقيغه الرغبة في أن يأكل التفاسة 
اسر وقة , 

ومع ننا نستطيع أن تفهم عل هذا النحو كثيراً من الكوابيس بأنہا تحقيق 
ریات خضي فزني ود أن أضع موضع الشك أن هذا هو الال لدى الحميع أو عند 
الاكشرية فقط . فإذا هنا ألى أن الاحلام تعبر عن كلى نوع من أنواع الفعالية 
النقسية في التوم فلم لا نخشى الاخطار في الثرم حشيتنا خا في اليقظة ؟ 

عل أن شما ما قد جاجح بالسؤال التالي :ألا ينشاً كل خحوف عن 
شھواننا وآطماعنا ؟ آنا سنیغاف لو م نكن نعطش» ‏ كا يقول البوذيون » .. أي لو 
نكن نشتهي أشياء ؟ ثم ألا نستطيع إذاً أن نقول » بامعتى الشائع » إن كل خوف 
هو في اليقظة كيا هو في إالحلم نتيبجة رغبات ؟» 

إن هله لجة سديدة . ولو قلنا إنه لا وجود لأي كابوس (أولأي خحوف في 
اليقظة) إلا بوجود رغبة » با في ذلك الرغبة الاساسية ؛ لا كان هناك أعاراض على 
هذا القول . ن إن تعليل رويد ليس القصود بألمعئ الشائع المالوف . وقد يساهع 
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في إيضاح المشكلة إذا تصدينا مرة أحرى للفرق بين ثلاثة أنواع من الكرابيس التي 
عاتاها وتا . 

في الكابوس الماسوشي الانتحاري تكون الرغبة نفسها مؤلة وانتحارية وها 
طابع التدمير الذاتي . وفي النمط الثاني من الكوابيس » كيا هي الال في حلم 
الجغاحة > فإن الرغبة نفسها ليست انتحارية » لكنها سن نوع ييعث قيقه الخوف 
في جانب حر من نفسنا . فالحلم تسببه رغبة تولد بصفتها نتيجة ثانوية خوفاً . وفي 
النمط الثالث الذي اف المرء فيه من عبديد واقعي أو وي يانه وخريته وغير 
ذلك فإ هذ! التهديد يسبب املعم عل حين تكون الرغبة قي العيش والحرية الدافع 
الأوجود في كل مكان الذي لم يوجد هذا الحلم النوعي . فالخوف بتولد إذاأ في 
الصف الآول رالشاني من وجود رغه ؟ اما في الف الثالث فيتولد عن رجود 
حطر حقيقي أو وهي ١‏ حتى لو كانت هذه الرغبة في العبش أو رغبات كلية أحرى 
موجودة . وما من ريب في أن الكابوس قي هذ! اللمط الثالث ليس محقيق الرغبة ۽ 
بل الخوف من امتتاعها . 

والعلم التالي هو كابوس شبيه بالكوابيس الاعرى الكثيرة : 

«أجد نتفي في دفيثة (غرفة زجاجية) . وإذا بي أرى أفعى تتجه عسي . 
أمي تقف الى جانبي وتبتسم لي ابتسامة خبيثة ٿم تمضي من دون أن تساعدني . ٠‏ 
وأركض نحو الباب ؛ على أن الأفعى كانت هناك . وتسد عل الطريق . واستيقظ 
ونفسي منڑهاً الخوفب واضلم» . ۰ 

الحالة امراة في اسلخامة والأربعين . تعاني من حالات رعب سديدة . 
والسمة الميزة في ماضيها هي الکره الخبادل بنا وبين آمها . فالاحساس بان اہ 
تکرھھا ل یکن وها . إذ أن الآم كانت تزوجت رجلا ل تبه قط فنقمت على مول 
الأول الذي هر الحالة آلتي أجبرتها بوجودها الصرف على أن تستمر » في رأ 
في زواجها . ولا كانت الحالة قي الغالغة من عمرها حكت لأبيها شيا أثار ظنونه بان 
كان لزوجته علاقة مع رجلل أخحر. - 

ولم تعرف العطغلة الصخيرة بالضبط ما كانت شاهدته وقالته . لکا عرفت 
ذلك بالحدس . وكان لغيظ الام من الابنة أسبابه أكثر ما بدا في الظاهر . فكل 
کیرات إلغتاة كشرت عماولابا لتستفز الام : وکشرت ولات الام لتقتصس منبا على 
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ذلك وتعطمها في آخر الطاف , فحياعها كائت مقاومة دائمة لأية هجمات . فلو ان 
الاب ساعدها وش ازرها لكأن الأمر انتھی عل نحو آخر . عل أنه نفسه کان عاف 
زوجته ۽ ولم يقفب قط الى جائب ابتته بشكل علني صريح . وكانت نتيجة هذا كله 
والظ وف الأخحري كلها ان إلابنة التي كانت انساناً أبياً موهوبا دا جرت الاس 
كلهم آکثر وأکار واحست أنها «مهزومةء أمام آمها وعاشت في الأمل آنا ستغلح هي 
نفسها «ذات يرم» في أن تتخلب على هذه الأم . فهذا الحقد كله وعدم الثقة هذه 
كلها وضعاما في حالة من الخوف عذبتها في اليقظة وفي النوم . 
واحلم تعر من التعابير الكثرة عن هذا ألخوف . وتتداعى حواطرها وتر بعل 

ذهنياً بين «الدفيثة» (غرفة الاستنبات الزجاجية) وبين مكانها في املاك والدييا . 
وکثراً ما ذهبت وحدها إلى هال . ول تذهب مها مها قط . فالخطر في الحم 
ليس الام ۽ بل اة . فا معنى هذا ؟ والظاهر أن الرغبة في أ ن یکون ها آم مها 

من الخطر موجودة . رواش أنها كانت تلم بين اين واخين أحلام بقظة بان اها 
ستتخير وستساعدها . ) وهنا حدق بها الحخطر مرة أحرى . على آن أمها تكتفي بان 
تبتسم ابثسامة إخبث ومضي في حال سبيلها . هذا تكشف الآم عن وجهها 
اخقيقي . وباديء ذي بدء يبذل ما يسمي بالميحاولة أو الجهد لفصل ألأم البيلة 
(الخحية) عن الام الطيبة التي كن أن تد يد العون والمساعدة .ؤلكن حين تنظر الام 
اليها نظرة أخبث وأالشر ولا تسأعدهاً يتحطم هذا الوهم ء ولا فرق بين الام 
والية » فهها وتان تبددانها بالدمار والملاك . حيثد تجري الحالة إل الباب وتأمل 
ان عہرب لی هذ! النحو . على أن الاوان قد فانث : . فالطريق مسدودة > وهي ألآن 
حبوسة مع الحية السامة والام المدامة ٠ ٠ ٠.‏ 

وتسس المريضة في الحالم بنفس الخوق الذي يلازمها في النہار . ولا يتعلق 

الأمر هنا بخوف حقيقي » بل بخوف مرضي . فلم ت تعد الآم في نظرها تهديداً . 
واحق أنه ما من احد پهددها قي الأصل آوٴيزجها في خطر . ومع هذا تخاف ويبرز 
هذا الخوف في اخلم . فهل ا حلم تحقيق رغبة ؟ إن هذا ليصح إلى درجة ممينة . 
فهي ترغب في أن تكون الأم حامية ها . وما إن تبظر هذه الام ايها نظرة الخبث ؛ 
بدلا من ان تاتي لنجدا ۽ » حتى يبدأ الخوف فالشوق إلى أم بها وتميها جنيفها من 

هذه المرأة . فلو م تعد تعتاح إلى الام لا عادت تخاف متا أيضاً . كن الأهم سن 
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هله الرغبات في حب ام وحاأيتها هي رغبات أخرى لولاا هذه الرغبات ا إستطاع 
الخوف من الام أن يستمر ويدوم : وهي رغيتها في الاقام ورغبتها في آن ٽفهم 
الأب بأن زوجته خبيئة وأن تتترعه مها . وليس هذا لأا تحب إباها حباً اء وليس 
يسبب إذلا لا العميق عن طريق هزیتها وهي طفلة ويوساطة الاحساس تيا لن 
تستطيم استمادة كبريائها وثقتها بنفسها إلا إذا دمرت آمها . فلادا ما کان ون یکوت 
في الامكان عو هذا الاذلال المبكر ء ولم لا يكن التخلّب على هذه الرغبة في 
الانتقام والتصر هو سؤال آخحر معقد جداً واعقد ما نستطيع آن نتاقشه في هذا 
العسدد . والالة لا تزا تری كوابيس أحرى تفتقد كلياً إل أحد العناصر التي 
تضمهبا هذا الحم أي الرغبة في أن تساعدها الآم . ومثل هذه الأحلام هي : 
وأا في قفص عع مر . لاأأحد موجود ليساعدني» . أو : 
«أسير على شريط من الأرض غصيق فوق مستنقع . الوقت اغلام ؛ 
ولا أستطيع أن أرى الطريق - لقد فقدت الاتجاء كليا وأحس آنني مانزلى وآغرق 
آذ ماسرت خطرة وإاحدةي . ۰ 
أو : «إتلي المتهمة في قضية . متهمة بالقتل » وأعرف اتني بريثة . على أنني 
أستطيع إن أرى في وجه القاضي ووجوه المحلفين انهم تجمعون على نئي مذنبة . 
والتحقيق شيء ,شکلې صرف . وأعرف أنه بت في ألقضية » وهذا ما سأقوله أا 
أو سيقرله الشهود دافا (وپاخناسبة ا ری ية شهود) > وآنه لا جلوی من أن أدافم 
عن نسي .» والشيء الجوهري في هذه الأحلام كلها هو الاحساس بالعجز 
٠‏ الكامل والحيرة التامة التي تفضي إلى شل كل الوظائف وإلى الرعب واهلع . 
فالأشياء إلبامدة وا ایوانان وألبشر » هذه كلها لا تحرف الرحة . لا صديق على 
مرم ألنظر . وعامن مساعدة ترجى . فالشعور بالضعف والوهن له أساسه في 
عجز ی الال عن ان شل ع رغينها ي الاتقا وان تشم حدا لل راع مع انها" 
على أن هذا ليس تحفيقا لأية رغبة . وعلينا هنا أن نعيش هذه الرغبة » وعذا هو س 
الخوف إن تكون عرضة للهجمات التي لا تستطيع أن تصدها . 
والهم بخأصة والمتم هو أحلام تعود بصورة دائبة وحدث عا بعض الاس 
آم کانوا حلمو ہا سنوات طويلة ما دام في مقدورهم أن پسودو! بذاكرتم إليها 
في بعض الأحيان . وتعرب هله الأحلام عادة عن الموضوع الأساسي وعن الفكرة 
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الأساسية في سياة لاء الئاس . وکثیرا سا تقدم الفتاس لعصاييم أو لاهم جوائب 
شخصیتهم . واحیاناً بی الم ثابتاً لا یتین . وتارة نحدث تغيرات دة دقيقة قلي 
او کثراً وتکون دلیاڈ على آن مالم قد شهد تطورا داخلیا أو شهد ؛ تيعاً للظروف » 
تراچعاً . 

فا في الخامسة عشرة نشات في أشد الظروف قسوة وتید يا زکان برها 
سكا ظالاً متجبراً کان يرسا . وكانت الام تفر عنه باستمرار مع رجل أخر . 
لا طعام ولا لباس » قذارة) وأقدمت على الانتحار غي العاشرة من عمرها وأعادت 
إلكرة بسدثذ خس هرات . ونا کان في مقدورها أن تعود بذاگرشبا إلى آلوراء ققد 
تكررت رؤيتها للحلم التالي : 

وأجا نشي تحت في حفرة عميقة . وأحاول أن اتسلق أل فوق وأصل إل 
الافة العليا ألتي اتشبٹ ما لتا بدي . واذا بشخص ياتي ویدوس على يدي . 
يجب ان اسب يدي وأهوي من جديد إلى قاع الحفرة .» 

یکاد الحلم لا تاج الى أ ڪي ايخضساح أو تفسير . فهو يعبر كل التعيير عن مأساة 
حياة فتاة ويهر عا قعل الرء جا پا وغيا جس به لو اپا رات حلم مرة واحدة لكان 
من سعقتا أن نذهب الى أن خوقاً معيناً يتجلى في ذلك وتحسه الخالة بين الحين واين 
ويلشاً عن روف نوعية مرهقة . وعلى هذا ينبي علينا أن نذهب بحكم التكرار 
انعم ف ان شوق الم هى الوضوع اريسي في اة الفتاأة الشاية وان إخيلم 
يعبر عن إقتناع ثابث عميق غاية في العمق وأننا نستطيم أن نفهم لاذا حاولت 
الا نتيحار غير عرة . 

إذّ حلا تكرر ويبقى المرضوع فيه هو نقسه ونحصل فيه » رغم ذلك ء 
ترات كبيرة جداء ليدخحل في المجموعة الي تدا بالحلم التالي : 

وأنا في السجن ولا أستطيع اخروج .» 

ورؤي في الام فيا بعد : 

وريد أن أجتاز الحدود . عل أنه ليس في حوزتي جواز سفر » ويستوقفونشي 
- ال الود .» 
وفيا بعد لم أيضاً : 
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اتا في وربا » وفي رفا وريد أن أصعد سفينة . لكن لا سغينة هناك 
ولا دري ای لي أن أغاخر .۽ 

وإاخر رۋية غلا ايلم هي : 

«آنا في مدينة کبيرة » غي متزل مأ » وأريد اروج . وحين ريد فتح الباب 
پستعصي علي . وأدفعه دفحة عنيغة ۽ ۽ قيقتح وانرج: . إن الموضرع الذي تشوم 
عليه كل هله الأجلام هو الخوف من ابس والأسر واستحالة الخروج .۲ فما بعنیه 
هذا اللغوف في حياة الخحالم ليس مها فيي هذا الصدد . إن سلسلة الاحلام تبين أن 
ا لوف کان موجودا عند زمن طویل » على أنه کان يضعف ویتضاءل » بده من 
الاقامة فيي السجن وانتهاء يالباب الذي اأستعصى فتحه . وعللى حين اجس الحا في 
باديء ايهر بالعمجر صن اشر وب يمن في الم الاخير من ُن یشم الاب دة 
أضافية بسيطة ورج . . وقي أثاء هله السنوانت شهد الم ٣‏ تطوراً کبیا . 


O00 
Ole 


س ى 


الفصل السايع : 
اللغة الرمزية في الإسطورة والحكاية والسلقس وانهاية 


تدم الأسطورة لها يقدم ا ماما قصة تجري حرادثها في الكان والزمان 

وتعبر بلغة رمرية عن أفكار فلسفية ودينية وعن تجارب روحية ينطوي فيه المع 
الحقيقي للأسطورة . فإذا ل نفهم هذا انى اللخقيقي للأسطررة كنا أمام أمرين 
لا الث فم  :‏ فسا أن کون الأسطررة سورة بسبطة عام والتأريح وسابقة للحثرم 
اسلف دة وهي على اکر تقدیر ناج تصورات وامية ذات جال شعري او ان تاریخ 
الأسطورة حقيغة ء وهذه هبي ألنظرة الأرثوذكسية وان علینا أن نر فيها رواية 
مطابغة للجقيقة کي عن حوادٹ جرت في آلو !ة قعم الحقيقي» . ویدا هذا اپار 
ڪن آمرين لا متامي منه في ا خضارات ألخربية في الْقرت لتاس عشر ومطلم القرن 
العشرين ؛ على أن تقارباً حدث شيثاً فثنيئاً . واليوم يلفت المرء النظر إلى مدلول 
الأسطلورة الديني والفلسفي وير في القبة الصرية الععبير الرمزي عن هذا 
دلول . أمافي ما يتعلق بالمضمون المريح أيضاً فقد تعلم الرء أن يفهم أن 
المسالة هتا ليست مسالة نتاج تصورات ومية لشحوب ویدائية؛ فحسب ۽ بل إأنيا 
لتشحمل عل دكريات لضي التي عرد ها ألرء شقا دا ية . وقي الحقرد الاشرة 
ایت الا كتشافات الأثرية الكثعة الصحة التارية عض اذه الذكريات .) ومن 
بين الذبن مهدوا الطريق لهم جديد للأسطررة يأتي يوهان ياكوب باخ أوفين 
وسيخمون فرويد فيي مقلمة الصميع . الأول تتاول الاسعلورة فة فاته وذكاء كبر 
في دالوا الديني والنفسانيي ۽ ۽ کیا ناوا في مشه مها التارخي أ بضا . إوسساهم 
الآخحر في فهم الأسطررة أنه كان بوساطة تفسيرء لالام طليمياً ورادا في قهم 
اللغة الرمرية . ولقد كان هذا إسهاماً غير مباشر أكثر منه مباشراً في علم الأساطير 
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لأن فرويد كان ييل إلى أن برى في الأسطورة ؛ كا في الاحلام » التعبير عن دوافع 
لا عقلانية معادية للمجتمم » ليس غير » وليس التعبير عن حكمة ازمان مأاضية تم 
التعبير عنها في لخة حاصة هي لغة الرموز . 


. أسطورة أوحيب ؛ 


إن أسطررة أوديب هي النوذج البارز لطريقة فرويد, في تفس الأساطير » 
ونتيح لها » في الوقت نفسه + أن ندلي بتفسير حالف ورأي ماين لا رى الموضوع 
الأساسي للأ سطورة ة فى الرغيات اة > بل في الوقف من السلطة الذي هو 
اید أهم چوآنب العلاقات الانسانية . وقضلا صن ذللف فن له الأسطورة ودج 
لأتشر ات والتخيرات التي تلحق پذکریات آشکال أجتساعية موغلة في القدم 
وافكار عند تأليف نصها الصريح .©“ ويكتب سيخموند فرويد : «إذا استطاع 
املك اودیب أن بر آلانسان أخديث ويؤثر فيه تاثا ٤‏ يقل عن یره في الانسات 
اليوئاني العاصر فالخل يمكن أن يكون فقط في أن تأثير المأساة اليونانية لا يقوم على 
التضاد بين القدر وألارادة الانسانية ۽ بل ببب البيحث تله في طبيعة ألادة التي 
يستہين فيها هذا التضاد ويتشخص با . جب أن يكون هناك وت في دان 
يكون مستعداً لان يعثرف بقوة القدر القاهرة » على حين نكون قادرين على أن 
نرفض موافف وتصرفات کيا في ٣‏ الأول» وي مسرحيات القدر لاا 
الالحرى بأنا تعسفية جائرة . والحق ال كرة كهنه لنشتمل علبها قصة الك 
أوديب , فمصیرء لا يؤثر فيلا ولا عزنا إلا لأنه کان من المڪ ان يکون هذا 
مهسیرنا نحن أيضاً الآن النبوءة عبت علينا قبل ولادتنا اللعنة نها كا أحقتها 
غلية . وريا قيض لنا جميعاً أن نتوجه بأول عاطفة جئسية أو ميل جسي الى الام 
ونشحول بأولى حقد ورغبة عنيغة جبارة الى الأب . وإسعلامنا تقنعنا بذلك . فاللك 
أوديب الذي صرع أباء لايوس وتزوج أمه جوكاستة ليس إل تجقيق رغبة طفولتنا . 
عن اننا کش منه حظاً » > هدا .إذا م تصبح عصأبيين › إنه تاتی نا منذئذ أن نحل 
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سيولا ونوازعنا النفسية من أمهاتنا ونسيى غيرتنا من آبائنا . ومن الشخص الذي 
تققت فيه تللب الرغبة > رغبة العلقل البدائية ‏ تفزع ونشاف بكل مألديتا من 
كت لق هذه الرخبات في دحيلة أنفسنا منذ ذلك إلين . وعلى حين يكضف 
الشاعر في تلك العالحة عن ذنب أوديب بضطرنا إلى فهم دخيلتنا التي لاتزال فيها 
تلك الدوافع موجودة » وإن كانت في حالة من الكبت . فالجوقة تواجهنا : 

إنظروا ء هذا هو أوديب » / الذي محل اللغز العظيم والذي كان أول هنْ. 
تسنم السلطة / راثن عل حظه المواطنوت كلهم وحسدوه عليه / ؛ الظروا أي بؤس 
وسوء حظ غاص في أمواجه الفظيعة للروعة !/ . 

هذا التذكير يسنا ويس كيريأءنا » نحن الذين أصبحنا في تقديرنا منذ عهد 
الطغولة غاية في الحكمة والقرة . ونعيش مشل أوديب في جهانا للرغبات إالهينة 
للأعلاق التي الرمتنا الطبيعة عل قبوها وتود أن تصرف كنا النظر بعد تحقيقها عن 
ماهد طقولتتا ,۳" . 

إن فهم عقدة أوديب التي صورها فرويد تصويرا جدیراً بالاعجاب اتال 
أن حجر زأوية لمذهيه في علم التفس . وعد هذا التفسير مفتاسا لفهم تأريخ الدين 
والاحلاق وتطورها . وكان مقتعا من أن هله المقدة بالذات هي اليكانيكية 
الحاسمة في تطور الطفل وذهب إلى إن عقدة أوديب سيب اتطور علم النقفس 
المرضي (ولب مرضس العصاب) . 

ويعتمد فرويد أسطورة أوديب في تلك الرواية التي زوده بها سوفوكليس في 
ماساءة «اودیي لکا وي هذه الأساة نعفم ان ويا ینڈر اپوس » ملك ثيبة ‏ 
وزوجته جوکاسته اته اذا ولد طا وڵد سيفشل اء ويازوج أمه . وعندماً ولد الا 
أوديب تقرر جوكاسته أن تفر من المصرر الذي تنا به الوحي بان تقتل ابنها . وتسا 
أوديب إلى أحد الرعاة الذي كان عليه أن يترك الطقل في الغاية بقدمين عربوطتين 
بحيث يبوت . على أن الراعي يشفق على الطفلى ويسلمه الى رجل يعمل في خدمة 
ملك کررينتوس . وهذا الرجل بدوره ياحذ الطفل أل سيده . ويتبنى للك 
الصبي ء ويترعرع الأمير الصغخير في کورینتوس من دون أن يعلم انه لیس الابن 
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قيفي للك کوریلتوس . وپنېثه کاهن دلقي ان قدره أن يغتل آیاء ویزیج امه , 
ويعزم صلی ان میرب من هذا القدر بأل يعرد أبدا إلى أبويه اللذين وهم آنا آبواء . 
اربينها هو عائد من دلقي يشيك في شجار مع رجل شيخ يتخطرس في عربة . 
ويفلت منه زمام نفسه ويقتل هذا الرجل وخادمه من دون أن يعرف أنه تل أبأء ۽ 
علك ثيبة . 

ويصل في عبواله الى ثيبة . وهناك يلتهم أبر بو امول شبامب اإلدينة وشاباعها , 
ون يتوقف عن ذلك إل إذا وجد شخصاً يعرف الاجابة المسحيحة عن اللغز . 

أما اللغز فهو :ما الذي يشي او على آربم ثم على النتين وأتحراً عل 
ثلاث ؟» ورعد شحب ليبة باتهم سينصيون من يستطيع حل اللخز وإنقاذ المدينة من 
ابي اول ملكا ويزوجوته بأرملة الملك . وخاطر أودیب وید اواب عن انر : إنه 
والإنسان» الذي يبو طف عل أريع ويسير شاا عل التنين وشي شيخ عل ثلاث 
بعصا . ويرمي أبو امول بنفسه قي البحر وتتخلص المدينة من بلاتها ؛ ويصبح 
أودیب ملكا ويتزوج أمه جوکاسته | 

وبعد آن حكم آوديب زمناً طريلاا بسلام تصاب المديئة بوباء يذهب فضسحيته 
كرون سن سكان ية .. ويكشفب العراف تايريسايس أن الطاعرت عقاب للاثم 
امزدوج الذي اقترفه فه أودیب > وهو قتل الأب وغشيان المحارم . وفي باديء. الأامر 
حاول أوديب ياثسا من أن يتعامى عن الحقيقة ؛ عل انه پری نقسنه مکرھاً على 
الاعتراف بأ ؟ فيسمل عينيه وتنتحر جوكاسته . وتنتهي الاساءة بان أودیب ينقی 
جزاءء على جريته التي ارتكبها عن جهل ورغم مساعيه العروفة ليتغاداها . فهلل 
کان افثراضص غفرويد مسوغا بان حذه الأسطورة تثبت رأآيه في ان دواع لا شعورية 
متعلقة بغشيان لحارم والعقد النابع عنبا على الأب التافسن يكن ايجادها في كل 
طفل ذكر ؟ واق أنه يبدو كأ الأسطورة تؤيد نظرية فرويد في أن عقدة أوديب 
مل سما ية , 

عل آنا إذا بجنا الأسطررة على لحر أدق راجهننا أسثلة تبعت على الشك في 
مسحة هذا التقسير . وباديء في بدء بلغت انتباعنا ما يلي : لو کان ليل فرويد 
ایسا لکان علا أن نتوقح أن الأسطورة ذکرت لا أن أوديب التق جوكاسته من 
دون ان يعلم آنا کانٽ آمه » وأنه رقع في هواها ومن ثم ۽ وعن جهل أيضاً » قتل 
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أباه . ولكن لا شيء في الأسطورة یشیر إلى أن اودب جذب إلى جوکاسته أو أله 
ن آي هراعاً واسيب الو يد الذي ب سین لنا رواج أوديب وجو کاسته عو آنا 
ص التعبیر » جزم لا يتجرا من العرش . ولو كان علينا أن نعتقد قا أن 

ا موضصوعها الأساسي علاقة غشيان المحاأرم بين إلأم والابن » آما كان سقط 
عتصر الود وألحبة بين الاثنين كليهما نجائيا ؟ ويشتمل هذا السؤال عل أكبر قدر من 
الاخمية سبيها حقيقة الأمر أن نبوءة ألزواج بالأم ل تذكر في أقدم | روايات الكاهن 
ل في حالة واحدة هي رواية نيكولاوس الدمشقي أشي تعود في رأي کارل روبرت 
أل مصدر متأاخر نسبیا" . 

وفضا عن ذلك بوسصف آوديب بأنه البطل الشجاع الحكيم الذي بصيح 
حامي حى تيبة وولي نعمتها . وأنی لتا أن نفهم أن يقال عن أوديب نفسه إله 
ارتکب في نظر معاصريه شنح اجرائم ؟ 

ولقد أحاب المرء أحيانا عن هذا السؤال بالدلالة على أن عطبيعة الأساة تقرم 
طبقاً هوم اليونائيين بان العظاء وذري السلطان والاقوياء يئزل بهم الشر فجأة . 
وسنری من بعد هل مثل هذه الاجابة كافية أم أن تفسيرا آخر عطي جوا ار فنعا 
وإرضصاأء . 

وتواجهناً الاسعلة المذكورة عند النظر أل مسرحية دأوديب ملكاء . فإذا درسنا 
هذه الأساة وحدها من دون إن تحسب حسابا للجزأين أ الآخرين من الثلاثية 
وأوديب في كولونس» وانتيخوني» فإ جوآباً شافياً حال . على أئنا قادرون على 
الأقل على أن نضم افتراضاً بان الأسطورة لا بنبغي فهمها على نها رمز ا لحب الخاص 
بسفاح الفقرى بين الأم والابن » بل ترد الابن على سلطة الأب في الأسرة الأبرية 
(البطريركية) ١‏ وان زواج أوديب وجوكاسته ليس إلا عنصرا ثانوياً ورمز لانتصار 
الابن الذي عل مكان إلأب بكلل إمتيازأته . 

وقي وسعنا اختبار صححة هذه الفرضية على حين ندرس أسطورة أودیہ 
ولجتها ‏ ولا سیا في اأحغة التي بسو ر سپا سوفو کلیس الاسعطورة في كلا زاين 
من الثلاية » في دآوديب في کولونوس» و «انتيځوني» . (والحق | نه لصسيح أن 
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الثلاية ٤‏ تكب قي هلا رتيب ؛ وقد کون بعض العلاء على صواب قي ما ذهيو! 
اليه 0 سوفوکليس ن طط السرحيات الثلاث على أن تكو ثلاثية . ومع هذا 

ينبغي أن نحلل المسرحيات الثلاث على أنها كل لا يتجزا . وپعڙ علينا أن نسلم يأن 
وف کل صور شر آوڈیب: وأولاده ي لاٹ مسر ات ن دوت أن نتوی 
العلافة الضمنية الكل .) 

وقي مسرحية «أوديب في كولونوس» نجد أوديب قبيل موته في غابة إلاهات 
الاننقام بالقرب من أثينا . وبعد أن سملل غعينيه بنفسه بقي في باديء الاسر في ثيبة 
التي حکمهاً عمه کريون الذي يفيه بعد مدة من الزمن . وترافقه ابتتاه انتيغوني 
واسميئي الى النفی » عل حبن تنح كلا الاہئين ٠‏ ايتوكليس وبولينايكس عن أن 
يساعدا أباها الأعمى . ويعد أن يغادر الأب ليبة يتصارع الالحوان على العرش ؛ 
وینتصر ایتوکلیس + على أن بولينايكس يأب الاستسلام والاذعان وجاول أن يستولي 
على المدينة مساعدة أجبية وينترع اللطة من أيه . وفي مسرحية «أوديب في 
کولونس» ری بوليايكس يطلب الصفح والغغران من أبيه ويلتمس مته التأييذ 
والمؤازرة . على أن حقد آوديب على الولدين لا يرحم . فرعم استعطاف بولینايكس 
الار الذي ندعمه انتيغوني برجالها وتوسلها يرفض الأب أن يسامح الابن . وآخر 
ما يقوله خر : 

وارب حن وجهي ۽ ما الخلوق شوه الذي لا ابا ئه هنا ا 

حذ ! أا اللافى التعيس » اللات ؛ 

التي أرسلها إليك : ألا ينتصر سيفك أبداً 

على مدينة الآباء وألا تعود أبدا 

إلى أرجوس » إذ أنه ء وأنت قاتله بنقسك ء ستريس بك 

يد الأخ التي نبذتك . 

استمعي إلي يا لعناتي واذهب به بعيدا 

انت ابيا الليل الريب » ليل الاب ترتروس« 


(#) توئروس )٠1۲۵۳٥5(‏ : في الأصل عاوية عميقة بعيدة عن الأرس بد السهاء عنها . كات 
جنا لكروئوس [أصغر العمالقةم وألضابرة الببائقة ال حرین + م سبحت š‏ فی بسا ۽ لكاي جب 
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يا أرواحم هذه الغابة المقدسة » وكذلك أنت يا آريس*“* , 

الذي أئار ضخينة الأحوين اة أ 

قد تناع أل مسمعك ‏ فاذهب واشیر سا 

شعحب ثيبة والحصبة 

التي تكاتفت معك : أن أوديب 

أرسلى لابنيه هذه المدايا الفخرية؛ 

وفي مسر ية «انتيخوني » نجل عر اعا خر مووا اساسا من موضسو عات 
اسر حية المأساوية ۽ وهو راع آلابن والب . فهنا يواجه كريرن > مل لدا 
اللطري قي آلدولة والاسرة » ابته هارن الذي يلومه عل استبداده الذي لا پرحم 
وقسوته على انتيخوني . وعاول هاون أن يقتل أباه ء وحين فق في مسعاه 

إن الموضوع الذي يتخلل المسرحيات الثلاث هو الصراع بين الأب والابن . 
في «أوديب اللك؛ يقل اودیب آباء لایوس الذي کان آراد أن بتتله وهو طفل . 
روفي «أودیب ي کولونس: يطل اوذیب ینان قله الوحشي اأحنيق عل امنيا ۽ 
وشي وانتيغوتي» نجد المقد لفسه بين كريون وهايون . فلا وجود لمشكلة غشيان 
المحارم ء لا في علاقة ولدي أوديب بأمها ولا قي علاقة هاون بأمه آو یریدیگه . 

فإذا حللنا «أوديب اللك: بالنظر إلى الثلاثية كلها بدا الافتراض مقنعاً بان 
ألكزة اخقيقة التي تور حوشا مسرحية «آوديب الك أيضا هي الصراع چن 
اللاب والابن وليس مشكلة الرنا بالسارم . 

وكات فرويد حلل العداء بين أوديب وأبيه على أنه منأفسة لا شعورية للقت" 
ميول الان الخاصة بسفاح القرى . وحين لا نوافق نحن على هذا التفسير يي 
السؤال ع الكيفية فية التي يلبغي علينا أن نفسر بها الصراع بين الأب والابن الذي 
يكن الوقرع عليه أيضاً في المسرحيات الاساوية الثلاث . 


ونت 


سد الذي يتعذب فيه اللعونون . وكان بنظر الى ثرتروس على أا تشخيص لاين ايار (الائ) من 
غباپا ۽ رة الرس ووأهية الياة . إلا رجم) . 
(##) اريس : آبن زيوس وهيرا . إله اجرب والاععار » لا سيا ابرق رالرعود . (الشرجم) . 
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وتقذّم «انتيغوني» مفتاحاً لذلك . إن السبب لتمرد هايمون على كريون يعود 

إل علاقة كريون إخاصة امون . فكريون يكل ألبدأ الصارم قي استبداده سواء 
الأسرة أم في الدولة ؛ وعلى هذا النوع من السلطة المطلقة يتمرد هاون ويثور . 

إن تياد لثلاثية أوديب لسوف يبين أن مناهضنه السلطة الأبوية الطلقة هي 
الموضوع الأساسي وأن منشاً هذا الصراع يعود إلى عهد بعيد ؛ إلى الصراعات 
القديية قدم الزمن بين النظام الاجتماعي الذي يشل سلطة الأب والنظام الاجتماعي 
الذي يشل سلطة الآم . فأوديب يشل ء كيا شل هاون وانتيغوني » ميدأ مسلطة 
الأم . وهم كلهم ماجمرن نظاماً اجتماعياً ودينياً يفوم على حكم الاب وامتيازاته التي 
جثلها لابوس وکريون . 

ولا أن هذا التحليل يقوم على تحليل باخ أوفين للاسطورة اليونائية فإته 
لخر وري أن نعف القاريء بشيىء من مباديء نظرية باج أوفين }صBachoe)‏ . قفي 
كتابه مح الأم» الذي ظهر عام ١٦1۸م‏ ؛ يذهب باخ أوفين إلى أن الصلات 
اخنسية کانت في بدء تاریخ البشربة ختلطة مشوشة وغرر شرعية . وشذا الْسبب فن 
الابوة أو الشسبة إلى الأبوين لم تكن مضمونة إلا من جهة إلأم وأنه لم يكن في الامكان 
عزو قرابة ادم ا ايها وأنہا كانت ١‏ بسب فلاف > اللطة والمشرع وألخاكم سواء 

فيي المجموعة الأسرية أم في المجتمع . وعندماً حل باخ أوفين وثائق دينية هن 

ا آليوناني والروماني القديم حلص الى التنيجة أن سيادة النساء لم جل في 
نطأق المجتمع والمنظمة الأسرية بحسب » بل في الدين أيضاً . ووجد براهین على 
أنه قبل الايان بامة إلأرلب كانت هنالك ديانة كن فيها إلاهات وأشكال أمهات 
عى إلألة . 

وذعب باخ أوفين الى أن الرجال كانر! ظهروا على التسباء في عملية إستدت 
زمنا طویلا وأحضعوهن رانيم كانر! افلحر! في أن يجکمراً في تسلسل رتب 
أجتماعي ويز هذا النظام الأبوي (البطريركي) الذي جاء عل هذا التحو بتويد 
الزواح ولو من جهة إلرأة على الأفل) وقيز يسلطة الأب في الأسرة وبدور الرجال 
الكبير في جتمع منظم تنظيا متسلسل امراتب وألفذرجاأبت . وطابقت ديانة هذه 
المضارة البطريركبة تنظيمها الاجتماعي . وبدلا من إلاهات سار الحة ذكور فقط 
أعل الحكام على الناس » قياسا على سلطة الأب في الاسرة . 
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ومن أهم الأمثلة وأبرزها عل تحليلى باخ أوفين للأسطورة اليونانية هو تحليله 
لسرحية أسخيلوس «الاوريستيا» التي هي ٠‏ بحسب تفليره » تصوير رمزي 
للصراع الہائي الحاسم بين الإلاهات والآخة . 

لقد قحلت كليتمنسترا زوجها أجاعنون لكي لا تضطر الى اللخلى عن عشيقها 
(اجیستع . واوریست اہہا من اجامنون ينتقم لوت أبيه بان يقتل الأ والعشيق . 
أا ربات الانتقام اللوائي يثلن نظام سلطة الأم رالامهات القديات فيلاحقن 
اوریست ویطلبن معاقبته » على حین يژازر ابولو وأثینا (التي )م تولد من امرأة ء بل 
ولدت من راس زیوس) اوریست ملین عن الدين الأبوي (البطريركي) . 
ولا يوجد عام اخاص بنظام ساطة الام إل رأبطة مقدسة هي رأبطة الام والطغفل . 
وعل هذا یکوت قل الأم أيضا من أكبر الجرائم التي لا تغتفر . ومن نامحية نظام 
سلطة الأب فإن حب الان للأب ورهبته منه أعلى الواجبات ؛ وعلل هذا فإن قتل 
الاب هو من أكبر اللرائم . إن قل كلتيمسترا لزوجها » الذي هومن ناحية نظام 
سلطة الأب جرية نكراء يسبب منزلة الزوج العالية » ليدان على نحر متباين انطلاقا 
من وجهة النظر اخاصة بنظام سلطة الأم » ذلك لأا ءا تكن مرتبطة بالرجل الذي 
قله » برابطة الدم» . ولا يثير قتل الزوح ربات الانتقام لأا لا تقيم وزنا 
إلا لرابطة الدم وقدسية الأم . نّا بالنسة لآلمة الأولب فإن قتل الأم ليس بجرية إذا 
كان مقروناً بالثار لوت الأب . وفي مسرحية «الاوريستيا؛ يرأ أوريست وو أن هذا 
النصر ٠‏ نصر نظام سلطة الآب , خفف بعض الشيء بوساطة مصالة هم 
الالاهات المهزومات . فهن بعلن موافقتهن على النظام الجديد ويكتفين بالدور 
الثانري » دور حاميات الأرض وإلاعات حصب الاراضي الزراعية . 

ولقد بين باخ أوفين أب الفرق بين نظام سلطةالأب ونظام سلطة الأم تجاوز 
سيادة الر جال أو الساء الاجتماعية بحيث إا » أي هذه السيادة » كائت لما 
علاقتها بالبادىء الاجتماعبة والبادىء الاخلاقية ملي سواء . وتثميز حضارة نظام 
سلطة الأم بانہا تؤكد روابط الدم والارتباط بالأرض والتقبل السلبي لأوضاع الطبيعة 
كلها . أما عتمم نظام سلطة الأب ختميز باحترام القانرن الذي وضعه الانساب 
وبتفكر تغلب عليه العقلانية وبالسعي لتغير الأوضأع الطليعية . وبالة إئى هلء 
الادیء فان حضارة نظام ملطة الأب هي تقاءم ثابت کید مقاہل عام ثظام سلطة 
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الام على أل الباديء الفاصة بنظام سلطة الام كانت ء من جهة احرى ۽ عتغوقة 
ومهيمنة علل المبادىء المظفرة العائدة إلى نظام سلطة الأب . وتبعاً للمفهوم اخاص 
بنظام سلطة الأم فن الجميع سواسية » ذلك لاجم كلهم أولاد أمهات » وكل واحد 
مهم خو ولد الام الأرض وتحب الام أطفاها كلهم ٠‏ بلا قيد وبلا شرط » جیا 
لا تٻاين فيه لأن بها بقوم عل آساس ہم أطفاهاً هي بالذآت : ولا يقوم على 
حدمة ميزة أوانجاز ميز . إن هدف الحياة هو سعادة اليشر »> ومامن شيء أكثر 
أهمية وأعظم كرامة وأجدز من الوجود الالساني والياة . أما نظام سلطة الأب فيرى 
طاعة اللطة والاذعان ها أ الفضائل . وعوضاً من ميدأ المسأوأة نجد مفهوم الأب 
الفضلل ونغلام تسلسل ارشب والدر جات قي الجتمم 1 
وقال باخ أوفين في مقدمة كتابه وسح الأم» : «إن تلك العلاقة التي ترعرعت 
ليها الانسانية في باديء المر رأرتقت انى الأدب والأعلاق والتي تصلح منطلقا 
لتطور كل فضيلة ولتهذيب كل جانب نبيل من جوانب الوجود هي سحر الأمومة 
الذي يشعل قعله في حضم حياة مليئة بالعنف والذي يعد الميدا الاي للحصب 
والاتحاد والسلام . وقي صون اجنين تسبق الؤوجة الزوح الي أن تتعلم كيف تبسط 
أهشمامها الح على کانات آلحری متخطية حدود اما وتوجه کل مواهب الا راع 
والابداع التي تمتلكها زى إلابقاء عل وجود الغ والحفاظ عليه ولجميله . وتا يدا 
الأن کل نوص بالآدب رالالاق . وما تيدأ كل لعمة فيي الحياة وكلل حب شديد 
وتفان وکل رعاية وقل نرج . 
على أن الحب الابع من الأمومة ليس بأكثر عمقاً حصب ٠‏ بل أعم أيضاً 
واكش شمولية . وكا أن نظام سلطة الأب يقرم على الحصر والتحديد والتقييد فإ 
نظام سلطة الأم يقوم على العمرمية والشمول . وسن الأمرمة الرالدة تنا الألحوة 
العامة ميم البشر الذين يندمج وعيهم وتقديرهم وعرفاعبم بتطوير الأبوة وتكمياها 
وتبديبها . فالأسرة القائمة على حب اللاب تنشهي إلى هيثة فردية ؛ أا الاسر ة القاثمة 
على حت الأم فتحمل ذلك الطابع النمونجي العام الذي يبدأ به كل تطور ويز 
السا الادية من الحياة الفكرية الرفيعة . فالصورة الغانية لدميتر# > أم الأرض › 


(Pemeter} (#%}‏ : هي ربة الزراعة علد الیونان وانة کرونوسی رات پوس . والنرجم) 
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هي أن بطن كلل آمرأة سيهب عواليد الأحرى أحوة والحرآت , وسيقى هذا حتى 
تنحل وحدةالحماعة بتكوين الأبوة ويتغلب مبدا التفرغ والانقسام على الشيء الواخد 
غير التمايز . وظهر في حکومات الام هذا الجالب من مبدا الأمومة جظهر متنوع ؛ 
بل إنه لقي نغسه قبولا واعترافا صنيغ صياغة قانوئية ؛ وعليه يقوم ذلك البدا مدا 
حرية عامة ومساواة عامة » سلجفة قي أكش االاحايين أ السمابت الأساسية ضف 
حياة شموب وأقوام تمكمها النساء '. . وتفرظ حكومات تمكمها النساء تقريظاً خاصاً 
على غياب الانقسام الرو حي والتفور من الشقاق . . 
إن سمة من سمات انسانية أرقيقة نراها تبرز في تعابير الوجه في اللوحات 
المصرية لتتخلل الأدب والأحلاق فيي العام الذي تسوسه النساء . "١‏ وبرهن على 
صسحة اکشاف 5 أوفين الاعریکي لويس هى . مورجان الذي خلص . عرزل 
عنه » إلى النتيجة أن نظام القرابة شنود أمربكا > مثله مثل نظام القرابة في أسيا 
وافريقيا واستراليا ء قام على اشاس مدا سلطة الأمرمة وان هم المژسسات 
الاجتماعية في مثل هذه الحضارات أي رباط العشررة » كانت أشيدت على ميدأ 
ساطة الام "٣‏ . الست أن آرإء مورجان في مبادىء القيمة فقي تمم أمومي كائت 
شبيهة كل الشبه بارأء باخ أوفين . لقد رضم النظرية القائلة إن أعلى إشكال 
الحضارة سيكون تكرارا » لكا على ستوى أعل » لبادىء الحرية والساواة 
والأحوة التي كانت ميزة لروابط العشرة القدية . ولقد طمن معظم علباء 
الانتربولوجيا قي نلم ب أوفين ومو رجاب في نظام عة الام سر! اذا لر يلها 
الرء غفا تاا . کا أن دراسآت روبرت ريفوت لاقت ألصم نفسه ؛ قفد 
استائف هذا ابات باخ وف ٨۳۹2‏ ودلل علیها بتحلیل رابم لمياآنات أنتربولوجية ٍ 
وإ الحدة التي مومت جما نظرية سلعلة الأ ليحت على الشاك في أن التقد م يكن 
حلوا مر التغرضات ذات انشا الوجداني وسن التسامل على ري او تمسر هر 


۷ انظر : باخ اوفين ۽ يوهان ياكوب : حن الأمومة ؛ سس ٤ا ١١‏ . 

۴۸ انر : مورجان : ل . ١‏ : نظم رابطة الدم والقرابة في الأسرة الانساية  1۸۷١‏ » حيث 
عرض فذا يشيء من الحذدر على ين تتاول ذلك على لحو أكش جزما وحرماً في : المجتمم 
القدبم ٫‏ نيويورك ۷اد , 

۹ الظر : بریفولت ,> ر . : الأمهات : لن ۲۸ . 
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غريب كل الغرابة عن تفكير حضارتنا الأبوية وعن حسَها . وليس من شك في أن 
كثيرا من الاعتراضات الفردية على نظرية سلطة الأم المطلقة مسوغة , أما فرضية باخ 
أوفين الأساسية ودعواه أننا واجدون شت ديانة البونان الأبوية (البطريركية) الحدية 
أقدم طبقة لديانة أمومية (متريركية) انيا يدو لي 1 یح هدا معللة تللا مسا 

أننا الآن » وبحد هذه اللمحة الموجزة في نظرية باخ أوفين » في وضع أفضل 
تائف اديت عن م بان العداء بين الأب والابن الذي هو وضورع ا مید 
سوفركليس جب فهمه على أنه هجوم مثلي النظام الأمومي الغلوب على النظام 
لبوي الظغر . 

ولا تقدم لنا مسرحية «أوديب ملكأ إلا القليلى من الاثباتات المباشرة على 
نظريتا » بصرف النظر عن بعض النقاط التي نريد أن نتطرق اليها الآن . و 
الناحية التاريخية تدم لنا أسطورة أوديب الأصلية مختلف رواياعها الموجودة في 
اليونان والتي بنى عليها سوفوكليس مسرحيته دليلا مها . فقي غتلف صياغات 
الأسطورة كان لشخص أوديب دائ علاقة بعادة إلاهات الأرضس المثلات لدين 
أمومي . وفي كل روايات هذه الأسطورة تقريباً » بده من الاجزاء الي تتلاول 
الخ عن الطفل بطرحه في العراء وانتهاء بالأجزاء التي عسل قبها موت آودیب 
مكان الصذارة تظهر اثار هذه الصلة ). وهكذا كان لإالمة الأرض »> دجيتر ‏ مثا 
معبد في ايتيونوس أيضأ"'““ , وعلى هذا كانت ايتيونوس الدينة البوتية الوحيدة 
التي صانت تابوت أوديب ورعت مزاره المقدس . وإغلب الظن أن الأسطورة كلها 
كانت ترجح إليها . وفي کولرنوس (بالقرب من أثينا) حيث وجد أوديب متواء 
الأحير كان لدييتر ورات الاقام معبد قديم » وأغلب الظن أنه كان موجوداً قبل 
نشوء أسطورة ودي" . 


) انظر : شنايديفين » فريدريش فيلهلم » أسطورة آوديب > (أبحاث اللحمعية الملكية للعلوم غي 
غوتینغین ‏ جلد 4) غویتنغین ۱۸۵۲ » ص ۱۹۲ . دار نشر ديتربش) . 

. وعابعدها‎ ١ ؛ س‎ ۱41١ )انظر : روبرت » کارل » آودپب » برلين‎ ٤ 

. ١ انظر : ارجم السابق , س‎ ۲١ 
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ولقد آبرز سوفوکلیس ‏ كا سنرى »> هذه العلاقة بين أوديب وإلاهات 
الأرض روكدها في مسرحية «أوديب في کولونوس» توكيد! شديداً . ويبدو أن وجهاً 
آحر من أوجه أسطورة أرديب ٠‏ وهر علاقة أوديب بأبي امول » يشير أيضاً إلى 
علاقة أوديب بابد الأمومي كيا وصفه باخ أوفين . فابو المول كان أعلن أن ذلك 
الذي يستطيع حل اللغز قادر على أن ينق المدينة من غضبه . وينجح أوديب في 
دلب على حین کان الا رون عن سوه اخحفقرا . ويدلك يصبم عنقذ نيبة ؛ على 
آنا إذا انعمنا النظر في اللغر فإننا نلاحظ آنه لا يقدم ولا يؤر بالقياس إن مغدار 
الجائزة لقاء حله الصحيح . أن أي صبي ذكي في الثانية عشرة ليستطيم أن يحرر أن 
الذي يسير على أربع ثم على اثنتين وأخحيرا عل ثلاث هو الانسات . لإ كان الحلى 
الصحيح البرهان لعل هذه القوى الخارقة والدليل على أن تجعل من صاحبها منقذا 
للمدينة ؟ ونجد الحواب على هذا السؤال حين نحا المدلول الحقيقي لخز وراي 
في أثثاء هذا التحليل العايير لتفسر الأساطر والاحلام كا تطررث على أيدي باخ 
أوفين وفرويد . (على أن تفسيرهما لأسطورة أبي الول يختلف عن التفسير التالي 
چنا . فباخ أوفين يؤكد طبيعة السؤال ويرى أن أبا امول يعرف الائسان من حيث 
وجوده المادي الأرضي ء وهذا يعي وفق وجهات نظر متعلقة بثظام سلطة الأم . 
ويذهب غفرويد إلى أن فضول الطفل شي يتبدى في اللغر على نحو رمزي . على 
أن باخ أوفين وفرويد أوضحا سما أن أ هم عناصر اللمضمون الحقيقي حلم من 
الأحلام أو أسطورة من الأساطر كشرا! ا رظ ا ء غير الهم ر تقریباً او اء 
التاقه من الصيغة الصريحة » على حين يظهر الشيء ء الذي بم حقا أئه ليس له في 
ذلك إلا دور انوي ۽ لیس غير . 

وإذا لقنا هذا البدا على اسطورة 1 بي اول جاز آلا يکون العنصر الأهم في 
الأحجية هر الجحرء الذي يتم توكيده في الصيغة الصرية توكيدا حاصا» > بل حل 
اللغز : وهو «الائسان» . وحين لترجم كامات أبي المول من اللغة الرمزية إلى اللغة 
٠‏ الواضحة الكشوفة نسمعه يقول : إن ذلك الذي يعرف أن أعم جواب يستطيم 
الاتان أب يعطيه عن أصعب الأسئلة التي تطرح عليه هر الانسان نفسه . وإ هاا 
ليستطيع أن ينقد البشرية فاللخز تفسه الذي لا يتطلب حلّه إلا القليل من الفطنة 
لا يقوم إلا مقام حجاب للمعنى الكامن للسؤال الذي يدور موضوعه حول أهمية 
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الائسان . على أن هذا التوكيدذ الشديد بالذات إن للائسان يته وشأنه يعود إلى 
اا العام الذي ضمح اة الام ۽ کے وصقه باخ أوفين . . اوفقي مسرحية 
«أنتيخرني› عل سوفوكليس هذا المبدا مکزا لوقف انتيغوني التاق لوقف 
کرپون . وإ اللي ء الأهم في نظر کریود رالنظام الأبوي (البطريركي) الذي يله 

هر الدولة والقوانين ألتي أوجدها الاس وأن على المرء ء أن خضع لما . على أن الشيء 
الذي يېم انتيغوني هو الانسان نقسه والقانرن الطبيعي والحبة . قأوديب يصبح 
مق مدنية ثيبة لأنه أثيت لاي اموا بجوابه آنه ینتم زف نفس العام الڎذي مله 
أنتيغوني وينجلى في النظام الأموعي : نظام سلطة الأم الطلفة . 

ویظهر أل هنالك شخصاً واحدا في الأسطررة وفي مسرحية سوفوكليس 

«أوديب ملكاء يدحض فرضيتنا ويعارضها > إت جوکاستا . فإذا فهبنا إلى أا نمثل 

مدا سلطة الام المطلقة فسببرز السؤال لادا شلك الام عوض من ان نوي هة 
الاتتصار : هذا إذا صح م التقسر المعطى هنا . والاجابة على هذا السؤال ستبين أك 
دور جوکاستا لا پعارض فرضیتنا : ۽ بل على الضد من ذف › له پیم ویز 
ويتحصر جرم جوکاستا في اپا ا شحقق واجبها كام ۽ ونیا رادت أب ب تقتل طفلها 
لكي تنقذ الزوج . ولقد كان هذا في مقهوم المجتمع الأبوي (البطريركي) قرارا 
مشروعاً ؛ أما في مفهوم الجتمع الأمومي (المتريركي) فكان هذا جرية لا تختفر 

فهي التي جر پا ارم إلى سالسلة حوادث نودي في نهاية المطاف أل هلاک 

وهلالد زوجها وأبنا أيضاً . ولكي نفهم هذا ينبغي ألا تغيب عنا الحقيقة الواقعة أن 
الأ سطورة »> كا عرغها سوفوكلس ۽ کانت تعدّلت وغقا للنظام الأبوي نظام سلطة 
الأب الطلقة » بحيث يكون إطار العاير الصريح الفهوم نظام الابوة وان امحنی 
الكامن القديم لا يبرز إل في شكل في ومشرّه في كث من الأحيان . وكان نظام 
سلطة الأب الطلقة انتصر » وتن الأسطلورة الأسباب لاعهيار نظام الأمومة وتريد أن 
توضح لتا أن الام سببت انبيارها الذاتي بأنها احلت بأسمى واجباعجا . على أننا 
لا نستطیع أن دلي بحکم بهلي شي ما ذا کاز هذا التحليلل لدور جوكاستا واللك 
آودیب مها إلا بعد أن نيحدل أخرآين الاخرين من الخلائية رهما وآوديس في 
کولولوس» ووآنتیځوني» . واننا لثرې في مسرحية «أوديب في کولونوس» أوديب 
الأعمى يصل بصحية ابنتيه كلتيهيا إلى غابة إلاهات الأرض بالقرب من أثينا . ولد 
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تنا الكاهن آن أوديب سيحمي أثينا من غارات أعدائها إذا ما دقن في هف الغاية . 
ارقي سیاف السرحیة بن ء أودیب ليسيوس بنبوءة الاه . ويتقبل ليسيوس هاا 
الطلب رورا ذلك آنه در على أوديب آن يصبح بعد موته حامي مدينة اثينا 
والمنحم عليها . ويعتكف أوديب ئي غابة الإلاهابت ووت موتا غامضاً لا يعلمه 
إڈ تيسيوس . فمن هن الإلاهات ؟ ول يقدّمن لأوديب مكان عبادة ؟ وماذا يعني 
الوحي الذي ينبيء أن أوديب سيكون له من جديد دور المنقذ والحامي العم إذا 
ما لقي مثواه الأحير في هذه الغابة ؟ 
ولي مسرسحية «أودیب قي کولونوس» پتوسل وديس للالاهات : 
«أيتها النسرة الحترمات ذرات ألنظرة الصافية › 
ا أني ألقيت عندكن أولا عصا الترحال 
فاحترمن ء إذا نبوعة أبولو في ! 
ولا انه يتنبا بالكثير من الشر والشزم 
فقد وعد طوال سين برانحة متاشحرة : 
في البلد الأخير سقف مضياف قي مقر 
الساء اللات . وهنا امت 
آنا أيامي الشاقة > أيام الثدّة ء مانحاً الأجر الوفير 
ن یکرم وفادني وشرا مستطيرا 
لن طردفي .› 
س اودیب الإالاهات وال المحترمات» وواللساء الميجلانتم . 
1l‏ هن عر مات کا ومهابات ما دمن ي نره إلاعات ملواه الاير 
اللراتي س تله الالام في تحر الطاف ؟ ول تشو ب الحوقة : 
و يسدر الشيخ عل غر هدی من رض إ اررض > 
فلو كان من اكات 
ا دحل هو حديقة الناء الرهيبات التي 
لا مخ الاقتراب معنا ` 


ومر عابري سبي 
ہیا ک0 + 
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. ورك الشفاء 
یداء یر مسموع 
وها إن ادا ما آت من غير رهبة أو حرف 1 

7 اواب على هلا السؤا لا ياني إلا من هبدا التفسبر الذي عرقه باخ 
أوفين وفر وید والذي پلطبق غل الاساطير والالحلام على سواء . فحين پعود أحدذ 
العناصر البارزة قى أسطورة وحلم الى مرحلة موغلة في القدم ولا يعود إلى نظام 
الاقية رالتساوي في الرتبة والقيمة في عهد الصياغة النبائية للاأسطورة عندها 
يکون هذا في کشر من الأحيان شيء خيف في حد ذاته »> شيء يبعث على الرهبة . 
ولا أنه مس شيا حفياً هو التابو (المحرّم) قإن حوفاً من نوع خاص يسيطر على العقل 
الوأاعي . آلا وهو احرف عن الشيء الغامضر المجهول . 

وقي أحد المواضع في مسرحية «فاوست» آلتي لم تفهم فپ کافيا غالج غوڻه 
اة الخوفا من الأمهات الغامضات متلا عاحها سوفوكليس في مسر حية وأودیب 
في کولرلوس» . ویقرل میفیستو فيلس : 
دوعلل كره اكشف سرا على . 
الالاهات يتريعن على العرش منفردات في جلال » 
ولا حيط ہن مکان ولا حت زمات » 
والحدیٹ ع غېن حرة > 
اہن الأمهات ! 
فأوست (مذعورأع : أمهات ! 
ميفيستوفيلس : ألا يفزعك هذا ؟ 
فأاوست ` الامپات ! الأمهات ! . إن نذا وقعاً غاية في الغرابة 
میفیستو فيلس : ك الأمر لكذلك . الالاهات اللراتي تجهلوهن 
اجا الفانون ء إا لنسميهن عل مضض . 
ولك أن تبحث. عن منزهن في الاغوار ؛ 
وألت نفك السؤول عن آنا نحتاج اهن ب؛٠‏ 


۳ الظر : غوته ؛ بوعان فولفغائغ فون والأعمال الكاملة: فاوست . المجلد ١‏ !+رء الثاني + مسر 


*٭ ۹1 س 


وهنا » وکا هي الخال في مأساة سوفوکليس › بخيف ذكر الالاهات عضا 
ويغزع ذلك لاهن ينتمين إلى عانم موغل في القدم بعيد عن ضياء التهار والوعي . 
وكيا ينضح سن هذه النبذة السريعة فقد استبق غوته نظظرية باخ أوفين . وبناء على 
مذکرات ایکرمات رفي العاشر من کانون الثاني عام ۸۳۰) فد ذكر غوته آنه : 
«وجد لدى بلرتارك أن الحديث في العصر اليوناني القديم كان عن أسهات بصفتهن 
إلاهات .» والموضم الذي استشهدنا به لحونا بدا لممظم العلفين والشارحين غامضا 
ملغزا » وحاولوا أن يغسروا الأمهات على أنين رمز لأفكار افلاطونية وائهن ماكوت 
غير عحدد الشكل لعالم العقل الياطني وغير ذلك . والحق أنه يجب أن يبقى أيضاً 
ملغزأً حين لا يفهمه المرء فهرم معلومات باخ أوفين . 
رفي باية الظافب بخلد أوديب الوا للرأحة في حديقة هزلاء الالاهات 
والر هيات »> وها جد موطته الخقيقي . ومع أن آودیب تفه رجل فانه ينتمي اي 
عام ھۇلاء الالاهات في الرحلة :الأمومية. وترتكر قوته على ارتباطه بهن . 
إن عمودة أوديب ا ابه الاللاهات هيي في اليشتة اهم المغاتيح ۽ على انپا 
ليست الفاح الوحيد لفهم مكانته ثلا نظام سلطة الام . ونجد عند سوفوکليس 
اعا خر إلى " اة الا حین يشر آودیب وهر دح أبنتيه إلى نظام سثطة الام 
الصري ؛ (وأغلب الظن ن سوفوکلیس پربجع هنا إلى موضع عند هرودوت) : 
اکم طایی خاطرهما وجری برها کله 
طريقة المصريين ! 
هناك باس الرجل في بيته ینسح 
على جين تسعی النساء في افارج 
وحمل هيا لياجة إلحياة , 
ويليق بالابنين عمظفب العيش هذا ,. 
لکنا يلزمان الخحجرة مثل الساء ء 
وانيا تحملان عأها طوعاً وتة 
باود الأب المسكين: 
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ومعیی عائل يقصح آودیب عن نفسه حین يقارن ابه بابنيه وقول في 
انتيغوني وإسمينا : 
ومن كلا هاتين اللتين ليستا إلا فتاتين 
سيکون لي خبزي اليومي بقدر ما تستطيمان 
ومأوی ايلي وكل خحدعة من حدمات الابناء > 
ایا ا فینقضان عل عرشي ۽ 
على صولان بلادي وشرف حکمها . 
لكن المرء لن يراني أبداأ في عصبته] ؛ 
ولن ينعا بدا بالعرش» . 

لقد سبق لا أن طرحنا السؤال : أما كان على المسرحية أن تخبرنا أن أوديب 
عشق أمه من دون أن يدري لو كان غشيان المحارم هو حقا الشيء الجوهري في 
جرمه . وفي مسرحية «أودیب في کلونوس» يترك سوفوکلیس أودیب جيب باضه 
على هذا السؤال . فالزواح بها ر بحقق له مرامه ولم يكن قراره الشخصي ١‏ بل كان 
إحدى الرائز نقذ المدينة . 
«وإل سرير رهيب 
ربطتل . الدينة » واويلتاه › 
ويا من أحد أحس باللعنة ٠.‏ 

ولقد سہتق أن أشرنا إلى أن الرضع الأساسي في الفلاثية ‏ إي الصراخ بين 
الس والاہن ۽ قد ظهر تماما في مسرحية «أوديب في کولونوس» . فالکرہ ہین الأب 
والاہن لیس هنا کرهاً لا شعورياً كا في «أوديب ملكأء . بل على الضد من ذلك فإن 
أوديب يشعر بكرهه لابنيه شعوراً مطلقاً » وبرميهما باجا حرجا على قانون الطبيعة 
الأزلي . ويزعم أن لعته أقوي من صلاة ابثيه لبوسابدون وون كانت لا ثزال تفط 
دايكه (عطات) إلر فيعة امقام مقامها الغديم أل جانب زيوس+ . وفي ألوقث نفسه 


دايكه (#kاط)‏ : هى إلاهة العدالة وحامية الروابط الطبيعية لا حقوف الان البكر التي 
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وجرآڻمهم . (الترجم) . 
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يفصح عن کرهه لاأبویه کلیھا عل حبن يرمیھی بأبیا كانا نويا أن يضهحيا بحياته . 
وقي مسرحية «أوديب في كولونوس» ليس من وجود لأية إشارة الى أن عداء الابتين 
لأہیھا آودیب مرتیط بشکل أو باحر موصوع غشيان المحارم . فالفكرة الوحيدة التي 
مكنا أن نجدها قي الأساة هي طمعها في السلطة وتنافسهيا مع أبيهيا . 
وتبين تهابة مسرحية «أوديب قي کولونوس» بوضوح أكثر معن أرتباط أوديب 
بالاهات الأرض . ويعد أن تصلي الحرقة إلى والالاهات غر الرئيآتع وإ «إلاهة 
العالم السفاي يروي الرسول كيف مات أوديب , فقد ودع أبنتيه وذهب ء 
ل سيه انحد إلا ٹيسيوس ؛ على إن هذا لا يأحد بيده إل معبد الإالاهات . 
والظاهر أنه ليس في حاجة إ إل قباد ۽ إذ أنه هنا في بیته أخيراً ويعرف طريقه . 
وبقول الرسول عن ليسيوس : 
وولا أن املك وضع يده متراسا 
أمام عله » لکانما رأ » وهو مقشعر . 
صبورة هدهشة بديعة إمامهء 
ولدينا هنا أيضاً إشارة ملحة الى شي ء ما هو يف ورهيب . إن الأبيات التي 
تلي الاسنشهاد أعلاء لتبين بوضوح كيف تترج بقابا الدين ذي السلطة الأمومية 
بنظام السلطة الأبوية السائد . وبروي الرسول انه رأی سيوس : 
يعد فثرة وجيزة رأآه ار ۰ 
ينحني إلى الأرض > وفي الوقت نفسه 
يرفم صلاته الى مقر الاهةء 
وتين خاتمة وصف موت أوديب نفس الئليط من النظامين الأبري 
والأموسي . فيضي الرسولى قائلا : 
«لكن ية مباية انتهى ذلك الشيخ » 
لا احد يعرف هذا إلا سيوس بالذات 
إذ آن ومضاً بارتقا لإله 
ل يتخطقه > ولا زوبعة 
ثارت من اليحر في بلك اة . 
كان هذا رسول الاآلحة. والارض انشقت 
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وأحتضلته برقة 
ومن دون عذاب ومرض اى هذا الرجل 
وغاب عن هذا العال » ومامن أحد 
مثله کان راثا يستسق العجاب . 
ومن بدا له هذا سيخفا فن أستطيع 
أن أهديه إذا ظن نقسه أكثر حكمةء 

فالر سول لا حرف ما پنبغي أن بظله ولا يعرف هلل غيب آوڈیس تقر له 
الدنيا الالمة قوق إم الإلاهات تت » وهل غاب من هذه الدنيا عن عانم الأباء أم 
عن عا الأمهات . على أننا نستطيع أن نكون على ثقة من أنه في صيغة وضست منذ 
قرو بعد انتصار آلمة الارلب على إلاهات الاأرض لا كن أن يكون هذا الشك 
ل تعبا عن الا قتاع ا في بان أوديب أعيد إل الان الذي انمي اليه ۽ آي 1 
الأميات . 

وکم هي متباينة باية «أوديب في کولونوس» عن نهاية «أوديب ملكاء ! ففي 
المسرحية الأشصرة آودیي ملکاء بلا مص أودیب توما باه مر المجرم الأساوي 
الذي يقصله جرمه إلى الايد عن اسرته وېي قومه وحظه » إئه المصر أن يون 
متبوذا ومکروها س اخميح وان کان پرئی له . وفي «أودیب غي کولونوس» يوت 
وجول أبتاء المحيوبتان وأصدقاء دد ار ولي نممتهم »> ولیس لدي آي ا جساس 
بالذنب » بل مقتتم بحقه » لا بصفته منبوذا » بل بصفته شخصا وجد آخيرا طريقه 
الى البيت على الارضس ورال الالاهات اللواتي جبكمن هناك . فالذنب الأساوي 
الذي يتخللى كل شيء في مسرحية «أوديب ملكاًء يزول ‏ ولا يبقى إلا صراع مرير 
كل الرارة ومعقد كا كان عليه في السابق ٠‏ وهو الصراع بين الأب والابن . 

والصراع بين مدأ سلطة الأبوة ومبدأً سلطة الأم عو موضوع مسرحية 
«أنتيغونيء » ألرء الثالث من اللاثية . وهنا يتخذ شخص كريون الذي کاب في 
كلتا المسرحيتين الاخريين على شيء من عدم الوضوح » لوتاً ومعالم . فقد جعل من 
تفسه طاغية مدينة ثيبة بعد أن كان سقط ابتا أوديب كلاها > الأول عند اشجوم على 
الدينة التي راد أن يستأثر فيها بالسلطة ء رالآخر عند الدفاع عن غرشه . وامر 
كريوك أن يوارى الملك الشرعي ٠‏ أما جثة المعتدي فيجب أن تترك بلا دفن ء فكان 
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هذا أسواً ادلا وأشنع فضح استطاع المرء أن يقوم به حو انسان تھا للعادات 
اليوثانية . إن البدأ الذي مثله كريون هو أفضلية قوانين الدولة على ررأبط الدم 
وأفضلية طاعة السلطة على اتباع وصية الالسانية الطبيعية . وتأى التيغوني أن تخرق 
قوانين الدم وتضامن الكائنات اليشرية كلها من أجل المبدأً السلطري الاستبدادي 
القائم لى تسلسل الراتب . 

ولغد وصف باخ أوفين كلا البدأين اللذين يلها كريون وانتيغوني بيدا 
الأبوة ومبدأ الأمومة . وقي مدا الأمومة تعد أواصر قرب الدم الرباط الأساسي 
المتين ؛ إنه مبدأً مساواة البشر كلهم ومبدا احترام الحياة الانسانية ومبدا الحبة . 
ما في ميدأ الأبوة فيكون للعلاقة بين الرجل وإلرأة واخاكم والمحكوم الأولرية عل 
روابط الدم ؛ إنه عدا النظام والساطة والطاعة وتسلسلى المراتب . 

وتقثل انتيغوني ميدأ الأمومة . وعللى هذا فهي الخريم الذي يرفض كل 
مصاخة أو حل وسط . وهي ححصم كريون ١‏ عثل السلطة الأبوية . أما أسمينا فقد 
رضيت بزيتها وأذعنت للنظام الأبوي اللتصر . فهي ترمز الى اللساء في ظل 
السيادة الأبرية . ويبين سوفوكلس على نحو واضح جدا طبيعة دور إسمينا حين 
يتركها تقول لانتيخوني التي عزمت على أن تالف أمر كريون : 
«والان وقد بقيتا نحن الاثتين وحيدتين : انظري ‏ 
كيف سنہلك على أفظعم صورة › 
إذا ما حرجنا جنوة على أمر الك وسلطانه 
لا » فاشسالة مسألة فهم ٠‏ تارة : أئنا ناء 
ولا نستطيع » إذأ ء أن نقاتل رجالا . 
وتارة أخحرى : اننا حكومون من الأقوى ء 
فعلينا ؛ إذا » أن تعن ممؤلاء وللأفمي من ذلك . 
ومذا ساأتوسل الى من هم تحت الثرى 
ليقرو؛ لي لان عسفاً وجورا نزلا بي ۰ 
وأمتثلت للذين بيده مقاليد اكم » 
إذ أنه ليس من الحكمة أن يفعل الرء أكثر عا في طرثه» 

لقد قبلت إسمينا بالسلطة الرجولية معيارا نايا . وارثضت هزية النساء 
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«الثواتي بلقن ليتصارعن مم الر جالع . إن وغايها للا هات لا يظهر إلا في آي 
تتوسل إليهن ليغفرن ها أنه يبب أن تعن لسلطة الخاكم وجبروته . 
ویسجا النداً الانساني تمالم الأمومة بتوكيده عظمة إلانسأن ومكانته وكرامته 
عل تبر جيل ولتم في نيد اإموة الي تي به عل قو الانسات : 
إلا لأشياء عاثلة كثرة ‏ لکن لا شي ء 
غاية غي امول كالانسات 
فهو الذي بوب ایشا الحار المظلية 
في عاصقة انوب الشتائي 
وپقتحم امم ابمتاطم 
والأرضص أقدس مقدسات الاهة > 
التي لا تنضب ولا تکل ولا نمل 
لا يروضها. 
وبحرث يقلب جوف الأرضس سنة تلو سنة 
جردها على اليل وبالحراث» 
ويتكشفب الصراع بين كلا المبدأين في تطور المسرحية التواضل . وڏ 
انتيغوني على أن القانون الذي تنصاع له ليس قانون اة الاولب . وإذ ليسوا 
موجودين منذ اليوم ولا منذ أمس : وهؤلاء بحيون منذ القدم » ولا أحد يعرف من 
اين جاؤوا . » وفي وسسنا أن نضيف أن قانون الدفن هو القائون الذي يقضي بإعادة 
الجئة الى الام الأرض ويضرب جذورة في القوانين الاساسية لدين الأمومة . 
قانشيغوني ثل تضامن البشر ومبدأ المبحية الأمومية الشاملة :ولا ! ليس الكراهية ‏ 
بلي المحبة طبيعة الرأة . ۾ 
قري کریون أن الامتثال للساطة يشل أعظم القيم وأسماها . وما على 
التضاسن والمحية إلا أن يستسليا إذا ما ناصبا الطاعة العداء وعارضاها . وجب أن 
بتقصر هو على أنتيخوني لكي يبي على سلطة الأبوة ويقي بذلك على رجولته . وعلى 
هذا قول : 
«ما عدت الرجل ولكانت هي الرجل لو بقيث فعلة كهذه 
من دوب عتاب .» 
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ويعبر كريون عن البدأ الأبوي المستيد تعييراً لالس فيه ولا ابام : 
وجستا ۲ ٣‏ بني ! . 
لذا جب ان يڪون في قرارة نفسك انك في کل شيء 
قفا وراء والدة ميدأ رأیه . 
ولذئك يصلي الرجل بان تولد له ذرية مطبعة وتكون له حلفة في إلبيت 
يقابلوت العدو شرا بشر 
كيا أنم جحترمون الصديق أيضا احترامهم اللاب نقسه . 
أما من يلجب أطفالا لا حير فيهم : قاي شيء يقول 
اللاس عنه إلا أثه لحل لتفسه العذاب 
وبعث على السخرية الكشرة عند الاعداء » 
وعلى هذا لا تفقد وعيك ٠‏ يابنيّ » با بالئذة » 
ومن أجل امرأة .| 
صدقني : إن عناقا باردأ هو هذا : أن 
تون إمرأة رديثة ضجيعة 
لګ في بيت . غاي سوء حال دأشم سيكوت لك 
أسواً Ka‏ سيء ! 
ل ء غالمظها لفلف تعدو سيت »> 
ودع هذه الفتاة يأحذها الرجل في الجحيم ٠.‏ 
اذ لا امسكت با كائت الوحيدة في المدينة 
التي أظهرت العصيان ؛ 
ولذلك لن إجعل من نفسي كاهيا أمام المدينة : لاء سأقتلها ! 
ولترفع » إذا ٠‏ عصراخحها إلى زيوس » حامي السلالة من ذوي 
القريي ! فإنئي وإن كتت أضيق الحصار في بيتي 
على الفوضى » فكيف لا يحون هذا بعدثد ارح الآسرة ! 
فمن كان الرجل الصالح في بيته 
ابت أيضا آنه في الدولة عادل . 
إن رجلا كهذا ء وآقول بارتياح ! لسوف 
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جسن الحكم > ولسوف يترله أخحرين جسنون السيطرة عليه 
وإذا اتخذ مكانه أيضا في عواصف الرب 
فسيقاوم على أنه الرجلى الولي الأمين الشجاع . 
على أن من يتجاوز اليدود ارو له 
وخرق القوانين أو بفكر في أن يأمر ولي الامر 
فلن ينال مني أبداً مدا . 
لا ٠‏ إن من ولاه الشعب أموره يبب أن يطاع 
في كل صغبرة وكبيرة » عدا کان أو ظفلا . 
فليس من بلة أشد نكرا من القساد والاحلال بالنظام 
إن هذا ليدمر مدتاً ويخلي البيوت . 
وإنه ليدفع إلى المرب في قعقعة الحراب 
أما الذين يقفون بانضباط وطاعة ملين 
فسيحافظ هم معظم الئاس على التاس , 
وعلى هذا يجب على الرء أن يكوت مسؤولا عن النظام » 
وال بخضم ادا لامراة . 
وان کان لا بد من ذلك »ء فالأحري أن يرضح المرء لرجل 
بد من ان يسمي إلرء هذا شعضوعاً لاء !ي 

السلطة في الأسرة والسلطة في الدولة هما كلتاهماً اسمى القيم وهما على 
علااقه متبادلة وها کریون | الا ناء ماف الآنب ۽ وینحصر دوررهم قي ن يکو نوا 
«مطيعين نحدومين» للب . إن سلطة الأب في الأسرة أساس لسلطة الخاكم في 
الدولة . والواطنون ملك للدولة ولحاكمها ؛ وعللى هذا لا يوجد «شر” أعظم من 
انعادام قواعد ضصبط السلوك والعمل» . ويثل هيمرت › ابن كريون » الباديء التي 
تصارع انتيغوني عن أجلها . ومع أنه معاول في باديء الأمر أن بدي أباه ويقنعه 
ابه تیج بالعقل وعلل انه آسمی من كل المتلكات الوجودة وجحتج بارادة , 
السب . وحين يتهم كربون انتيغوني برض الالال بالتام والعصيان يأتي رڏ 
شمو ي ر وان شعب ليية كله نکر هذا . ویرد کریوك ئا : 
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شيموك : آ ترىئ كيف تقول هذا قولة -حدث في السن . 
کریوك : ومن أجل من ينبغي أن أحكم هذا البلد إن لم يكن من اجر 


همون : الدولة التي مجكمهاً واحد فقط ليست بدولة . 
کر یون : الیست الدولة لن مجك فيها ؟ 
هيمون : لقد أحسئت الحكم للنفسك فقط في يلد ال ! 
کريون : عدا المخلوق ؛ کا يبدو ء يناز إلى الرأة .ء 
ویشیر حيموب إفى إلاهات نظام الأهري جين يرد في النهاية قال e:‏ 
دفاعاً عدك وعن نفسي وعن الآة تحت أيضام . إن ال عل البداین كلها 
واضصح كل الوضوح . ولا تزود المسرحية الاساوية العمل إلا بالقرار العبائي . 
فکريون دفن انتيغوئي َة في که ؛ وهذا »من ثأحية أخرى » تعبير رسزي عن 
الارتباط بإلاهات الرس . فالعرافه تيرسياس الذي كانت مهمته في ر 
دأودیس ملکاء أن ڀعلم اُودیي بجرمه پظهر من جدید ؛ ورمهمته عله المرة ا ب یھ 
کریرن إلى جريته . 

وہستجیب کريرك مذعوراً واو أن ينقد انتيغوني . ويندفع إل اليف 
حيث دفا ؛ على أن أنتيغوني كانت ماتت . وحاول هيمون أت يقتل أباء وحين 
يخفق في ذلك يتحر . وتنتحر أاوريديس › زوجة كريون » حین تعلم بمصرز ٣با‏ . 
وتلحن زوجها على أنه فاتل أولادها . ويدرك کریون أن عاله تحطم كلا وال مبادئه 
كلها حائته . ويعترف إإفلامه الاخلاقي وتنتهي المسرحية باأعتراف 
«الويل لي ! لي أنا! لن يقم هذا عل كال أحد غيري . 
فهنا الذنب ذنبي أا أ 
أا أا الذي قتلك أيتها الحعيسة ! 
أجل > أا وأقول إالحقيقة  !‏ آنا! أا الخدم ! 
خذوني باسرع ما يكن » ابعدوني من هذا الطريق ! 
8 الذي ا يسك شیا يدکر . 
سيروا بي بعيداً »آنا الرجل الغرور . 
الذي قتلك أنت يا بي عن غير فيك 


¬ 1% 


وقتلاف يض أنت أيتها السجاة هنا ! الويل لي ! أنا التعيس 
ولست أدري كيف أنظر اليك › أنى لي أن انظر إليك ؟ 
کل شيء امسکګه بيدي زاثف وغرر مناسب 
على آنه من هناك وعلى رأسي 
انقضس قضاء لا سيل ألى التغلب عليه !» 

نحن الآن قادرون على أن يجيب على كل الاسئلة المطروحة في البداية 
فهل المسالة في أمسطورة أوديب على نحو مأ عرضت في ثلالية سوفوكليس هي 
مسالة جريية غشيان المحارم + وهل قتل الاب التعبير الرمزي عن يخض ناشيء عن 
رة ؟ ولئن كان الحواب في عباية مسرحية «أوديب ملكا» لا يزال موضع شك فإته ل 
يعد هكذا! تقرياً في نبأبة مسرحية «انتيشوني» . 

إن من يتهزم في النہاية ليس أوديب ٠‏ بل كريون + وعيزم معه مبدأ الاستيداد 
وسيطرة الانسان على الانسان وسيادة الأب على الابن وتحكم الحاكم المطلق بشعبه . 
وحين نوافق على نظرية الاشكال الامومية للمجتمم وآلدين فلا حال عندثد لاشلف 
في أن أوديب وعيمون وانتيغوني يلون مبداً سلطة الام القديم » مبداً المساواة 
والدجفراطية » عل حين يتل كريون سلطة الابوة والطاعة . 

إن مفكراً مل هيجل قد. سحلل قبل باخ أوفين بسنوات كثيرة الصراع المصور 
في مسرحية «انتيغوني ٠‏ بالطريقة نفسهاً. فهو پقول عن انتيغوني : وما الآلية الذين 
تلهم فهم آخة العام السفلي» الالمة البواطن › آلحة الشعور بالحب والقرابة ‏ 
لا اة الار > ألمة حياة الدولة والشعب إلرة الكبرةء؛) . وبهذا الرأي بقضف 
هيجل الى جائب الدولة وقوائينها موقفاً شديداً بحيث إنه يصف رأي كريون بأنه 
ري «حياة ألدولة والشعب الرة المتكبرة » مع ن إخقيقة التي لا يمجن نکرأنيا هي 
ان کریون لا ثل الحرية ء بل الاستبداد . ونظرا هذا التعاطف التميز الذي رديه 
هپجل فن الهم من ذلك انه بین عل نحو واضح بدا ان أنتيغوني غلل مبادیء 
الحب والقرابة والاحساس التي وصفها باخ أوفين فيي بعد بأنها المبادىء المميزة لعال 


٤‏ اتظر : هیجل › جورح فپلهلم فریدریش : علم اال ۽ ملد 1۳ > ص !۵ , وکذللف 
أيضا الغلسغة والدين ۽ ثد 13 س۳۴ . 
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إلأمومة . ولكن على -حين لم يعد ميل هيجل الى البادىء الأبوية مدعاة لعجب فإ 
الرء لا يتوقع أن مده في ملغات باخ أوفين أيضاً ٠‏ س هذا فن موقف باح أوفين 
من المجتمم الأمومي مقف متناقضصس . والظاهر انه قدر نظام اة الأعوعة وکرء 
مہادیء سلطة الأبوة : لکنه ا کان پروتستانتيا ورعا وامن بتقدم العقلل فإنه كان 
مقتنعا أيضاً بتفوق نظام سلطة الأبوة على نظام سلطة الأمومة . وقي القسم الكبير 
من مؤلغاته يعبر عن عيله آلى ميدأ الأمومة . وقي مواضع أخرى* يقض إلى جنب 
المة الاولب کا يقات هيجل تاماً. . في ثظره يقف أودیب على أذ فاسل بین 
عام الأمومة وعالم الأبوة . ولا آنه لاا يعرف أبأء فزن هذه الحقيقة .تشر إل نظام أمومي 
لا يكون الاب فيه معروفأ كل العرقة ٠‏ بل لام » ليس غير . ما حقيقة الأمر أنه 
نشف اپاه احيرا فترمز في راي باخ أوفين الى بداية نظام الأبوة الذي يكرن فيه 
الأب الحقيقي معروفا . ويقول. : ولا يرتبط التقدم إلى مرحلة أعلى من مراحل 
الوجرد إل بأوديب . فهو اإحدى تلك الشخصيات العظيمة التي تزدي لامها 
وعذاباعا الى أدب انساتي أجل وإلى خحلق إنسانيي انيل وتقف » وهي لا تزال ترتكز 
على وضع الأشياء القديم وتليثق منه ۽ أخر ضسحية كبيرة لمذا الرضع تفسه » على 
آنها ذلك تبرز في الوقت نفسه مشيدة عصر! جديداً ٠‏ ويؤكد باخ أوفين بخاصة 
الحقيقة أن ريات الانتقام اللواتي هن الاعات الامرمة المهابات خضعن لعا ابولو 
وأن العلاقة بيهن رين أودیب تھی انتصار مہداً الابوة . ويېدو لي لیل باخ أوفین 
أنه لا يتف المقيقة أن كربو هر الهزوم إخلاقيا مع أنه الوحيد الذي بقي سا 
ويرمز إلى عام الأبرة . ولا أن ذهب الى آن سوفوکلیس آراد ان بقول بذلك إن عانم 
الأبوة انتصر + على آنه سيهزم إذا يتن المباديء الانسانية لظام الأمومة القديم . 
عل أن لينا يتطلب تة أنخرى عن طريق امل آعر . ولش کانت دکری 
الصرأع بین مدا إلابوة ومبدا الأمومة ولاسيا ذكرى عناعسره الأاسطررية لا تزال ميا 
في الصراع بین أوديب رانتيغوني وهيمون من جهة وكريون من جهة ألحرى فإنه 
ينبغي مع هذا : فهم الصراع من الوقف الحضاری رالسياسي اخاص فی عھهد 


٤٥‏ انظر : باخ اوفین › بوهان پاکوب » نظام الأنومة »> ۹۹۲۲۱ ص ۲١۹‏ وماعد ۽ إذ أن 
ما يعرضه هنا ليبق أيضاً على كعليله اوج لأسطورة أوديب . 
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سوفو کلیس وصن ردود فعله على ذلك . إب العرب البيليبونية وخمديد استقلال آلينا 
السياسي والطاعوت الذي فتك بالمدينة في بدآية الحرب ٠‏ هذا كله سأاهم في ن عي 
الاعر اف والتفاليد الفلسفية والدينية كلها . ولل تكن الحملات على الدين بشيء 
جديد ؛ على أنها بلغت ذروتا في تعاليم السوفسطائية آلتي كانت خميا 
لسوفوكليس . لقد نامض بخاصة أولئك السفسطائيين ألذين م ينادو! بالسلطة 
المطلقة لنخية من رجال الفكر فحسب ٠‏ بل نادوا أيضاً بأئانية مستهترة على آنا ميدأ 
أحللاقي . فالاخحلاق التي نادى بها معشر السفسططأئيين الخاصة ببشر أنائيين متفرقين 
وانتهازيتهم اللا أحلاقية كانت النقيضص اتام لفلسفة سوفوكليس . ولقد لی 
اسوفوكليس في كريون شمخصية عثلت هذه المدرسة السفسطائية ؛ بل إن أقوال 
گریون. شابہت باسلوا وتعاببرها اسلوب السفسطائيين وتعابيرهم .7 , 

وبر سوفوکلیس في حاججاته السفسطائية عن التقليد' الديني القديم 
لذشعب تسيا جدیدا وأكد الحب والمساواة والعدالة . «وعن هذه الأشياء كلها جم 
أن تدين سوفوكليس لاجمل أية صبخة فلسفية مجردة ؛ بل إن مثله مشل تدين بندار 
الكامن في أعماق لتقو والعبادة بحيث إنه يعمل في شف نای عن الطريق 
آجربي الكبير لذين الدولة وياتمن على سره تلك القوى المعينة ذات الترتيب الثاني 
الي کات دائ أقرب ائ الايان الشحبي من البة .إلاولب دوي اقام اثرفيم 4 
وأعتمد المرء على تلك القرى » ولا سيا في ضائقة الخحرب البيليونية إبان الحوع 
وألاويئة ,7 , : 

ومن السهل التعرف على إلاهات عالم الأمومة في هذه القرى ذات الترئيب 
الثاني التي ميزها المرء من آهة الأولب ذوي النزلة السامية . ونرى » إذأء إن آراء 
سوفوكليس » كمأ تبرز في لاثية أوديب . تقوم على معارضته للمذهب السفسطائي 
المعاصر له وعلى ميله اى الأفكار الدينية غير الأولبية القدية . روإنه من المتع والهم 


٦‏ اظر ۲ کانیکلیس في کاب اقلاطون جور جپاس: وتر اسیماشوس قي كتاب والدولةه ۽ 
شتوتخارىت 44۳۹4 , ِ 

۷ ائظر : شميت » فيفهلم ٠‏ تاريخ الأدب اليوناني , الزء الأول » الكثاب الثاني ؛ ميونيخ 
4 ص ۳۴۰ . 
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أت نؤکد ونشبت انه ظهر في القرن التاسم غر مرة ثأنية نفس اليج غين افكار 
سياسية تقدمية وميل للمبادىء الأمومية الاسطورية في ولات باخ أوفين وانجلز 
ومو ر-جان A‏ 

وين السببين كليهيا يدافع سوفوكليس عن البدأ أنه لا يجوز أن تخضع 
كرامة اأنسان وقدسية الروابط الانسانية طالب استبدادية لا انسانية حاصة بالدولة 
إو لتأملات انتهازية ٠".‏ وإن مشكلة العداء بين الأب ولان كانت أيضا ذإب 
إهمية في حياة الشاأعر الشخصية . فالابن يوفون قاضى اباء أهرم وطالب المحكمة 
بان تجرده سن حقه في أن يزاول شؤونه التجارية بنغسه- وتلك قضية ربحها 
سوفوکلیس . ) 
اس ج أسطورة التكوين 

تروي أسطورة التكوين البابلية (اينوما إليش) عن ترد مظقر للالمة عل 
تيامات » الام الكبيرة » التي كانت تحكم الكون ويتحدون ضصدها وينشخبون مردوخ 
قائدا هم قي هذا الصراع . وبع حرب مريرة تقتلل تيامات ۽ وع جسدها تیکون 
الساء والأرض . وجكم مردوخ على أنه الإله اإلاعللى , 

على آنه قبل ان يتم احتیاره اکا اعل جب أن تاز امتحاناً يدو في سياق 
القصة كلها تافها وغامضاً ملغرا ؛ عل أنه وكيا سأحاأول تبيان ذلك ء الفتاح لهم 
الأسطورة . ويوصف الامتحان على النحو التالي : 
شم وضعوا وبا في وسطهم . 
وقالوا ردو ۽ مولودهم الأول : 
حا أا السيدء مصيرك هو أعظم المصائر بين الآلة ¿ 

هيا اسر بالتدمير واخلق » وسيكون لك ذلك ١‏ 


۸ يتناول فروم هذا الموضوع وجلله قي : فروم ١‏ اريش ٠‏ أحية نظرية لظام الأمومة من تاحية 
علس النفس الاجتعاحي ١‏ في : ججلة البسرت الاجتماعية » باریس ۳ )1۹۳٤(‏ ۽ س 4١1‏ ۔ 
¥ 

۹ انظر أيضاً : نيستله » فيلهلم » سوفوكليس والسفسطائية , قي :! علم اللغة الكلاسيكي 
شڪاغر © ١7‏ 1۹1) »> ص 1۲۹ وعابعد . 


¥ 


وليفنى الثوب يكلمة من فمك > 
وأمر مرة أخرى فيكون الثوب من جديد !» 
وأصدر الأمر ونطسق په 
وفئي الوب » 
وأمر مرة ألحرى 
وصار الثوب مرة ألحرى 
ولا رآی باز الاممة ۽ سلطان كلست 
سروا عندلد وجدوه وقالو! : 
«مردوخ ماف !۽ 
(اينوما إليش اللوح الرابي) 
ما معنى هذا الامتحان ؟ اليس للنص وقع أقرب إلى السحر الذي لا بقدم 
ولا يخر منه إلى امتحان حاسم من شانه أن يحدد ما إذا كان مردوخ قادرا على أن 
ېزم تیامأات ؟ 
ولکي نفهم ملول الامتحان علينا أن نستعيد إلى الذاكرة ما قيل في أثناء 
دعألحة أسطورة أوديب عن مسالة سلطة الأمومة . وما لا شاك فيه أن المسألة في 
الاسطورة الابلية هي مسألة الصراع بين مبدا سلطة الأبوة ومبد! سلطة إلأمومة 
للنظام الاجتماعي والدين . فالابناء الذكور يريدون أن ينترعوا السيادة من الأم 
الكبرة . ولکن آنى هم أن بهزموها إذأ كانوا مخلوبين في ناحية جوهرية ؟ فللنساء 
قوء الى الحليعية وهر پستطعن انجاب الأطقال . ا الرجال فم سن حیٹث 
هذا عقیاء . روما لا جدال فيه أنه لا غى عن نطفة الدكر لإنشاء الطقل › کا أنه 
لأ غ عن بيضة الاش ؛ على أن هذه المعرفة هي اثبات علمي أكثر عا هي حفيقة فيه 
بارزة للعیان کیش پکون اپل أو ولادة طقل . وفضلا عن ذلك فان دور الاب في 
تكرين الطفل ينهي بعملية الاحصاب ء على حين لا يبدا دور الأم إل بحمل 
طفل وبولادته ولربیته .) ولاق ا ذب إليد فرويد أن «إالحسد معن القضيب» 
فطاهرة طيعية في بية اللفس الأنشوية فان هتال ابابا وجيهة للافتراض أنه كان 
لدی الر حل قبل تاسیس حکمه وإاثبات سيادته «حسد من الولادة» يستطيم المرء أن 
ده حت الان في كتير من االات . فلي هزم الرجل آمه مچب أن يرهن آنه 
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ليس حاضعاً ها قيستطيع أن ينتج شيتاً ما . وا نه لا يستطيع أن يلجب شيا 
بجسده فعليه أن يقوم بذلك على تحو آخر : فهو نتم شیثا بفمه » بکلمته 
ول پره . هذا هوء إذا » مفهوم الامتحان : فمردو لا بستطيم أن يفهر تيامات 
إلا إذا ابت أنه هو أيضاً قادر على أن يخلق شيا » ولو كان على نحو آلحزر . ويدلنا 
الامتحان عل التعارض العميق بين الرجل وألراة الذي يقوم عليه الصرأع بين 
تيامات ومردوح » وكذلك الصراع بين الجنسين كليهيا بعأمة . ويانتصاره ينشيء 
مردوخ سيادة الرجل ويقلل بذلك سن قيمة فوة الانتاح الطبيمية عند النساء ؛ ويتول 
الرجل سلطته التي تقوم على قدرته على أن ينتج شيا بقوة تغكيره . إنها تلك الصيغة 
من صيخ الانتاج التي يقوم عليها تطور الحضارة الانسانية . 

وتہدأ أسطورة العهد القديم حيث تلتهى الأسطورة ألبأبلية . ويتم انشاء 
السلطة اعيا اله دکر ولا يبق اثر تة تقريباً للمرحلة الأمومية السابقة . وفأختباآر» 
مردوخ صار اهم موص عات روایه النکوین فی الكتاب القدس . فانك خلق الحون 
لمعته : ك تعد الرأة وغواها الفللاقة ضرورية ڏذلت . . حتی امجرى الطبيعي 
للاشياء أن النساء يدن الرجال انقب رأساً عل عقب . إن حواء تخلق من ضلع 
ادم رکا حرجت اینا من راس زیوس) . على أن ذكرى سيادة الأم م تلمح كل 
الامحاء . ففي شخص حواء نرى المرأة الحفوقة على الرجل . فهي تساك بزمام 
الميادرة وتأكل من الشمرة المحرمة . ولا تستثير إدم قبل ذلك ۽ پش تعطبه الخمرة 
بساطة ليأكلها . وحين ينكشف أمرها لا پستطپم ان بۆدم إلا اعذارا ر عمناسية 
شبه خحرقاء . ولا يون لمكانته المرموقة رسونحها وأسباما إلا بعد الخطيلة . ويقو! 
الرب لواء :«ومع هذا تتلهفين الى الرجل ؛ لكنه سيسود عليك» (سفر التكوين 
الاصحاح اثالث ء )١١‏ . ويش تاسيس السلطة السليا للرجل إل موقف سابق 
يکن کم فيه بسد , وهتا ۽ وفي النفي المطلق لدور الرأة الخلاق فقط » نتبين آثار 
دور الأم السائد الكامن تحت ذلك والذي هو أحد مقومات النص الصريج 
لالأسطورة البابلة . 

إن هذه الاسطورة مثال مناسب على آلية التجريف والرقابة التي ها دور كبير 
جدأً في تسیر فرويد للا حلام والأساطير . ثم إن اسطورة العهد القديم لا تزال 
تشتمل علل التذكير مباديء دينية واجتماعية قدمة . ولكن لا تكرنت آلصيغة 
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المعروفة لديا كانت هئه البادىء القدية لا تزال تعارض الاراء السائدة بحيث م 
بعد يستطيع الرء أن يعبر عنها بصراحة . أا اليوم فلا نتيين أثار النظام السابق 
إل في تفاصيل صغيرة (وأغلب الظن أن تيامات البابلية تظهر في رواية الكتاب 
المقدس بحصورة تيدوم أووغمره الذي وان عليه ظلمةء ۔ آلتکرین ١‏ ء ۲) > وذللكف 
في ردود أفعال ميالع فيها وأقرال متناقضة وفي علائق بين الأسطورة التأنحرة وصيغ 
متشرة قدهة للموضوع نفسه . 


ج خات القبعة الحمراء (ليلى والذنب) 
إن حكاية وذات القبعة الحمراء» مثال ماسب على آراء فرويد وتقدّم في 
الوقت نفسه شكل مختلفاً موضوع الصراع الأبوي الأمومي الذي وجدناء في ثلاثية 
أوديب وغي أسطورة التكوين . وتنس أخكاية على ما يلي : کان في قديم الرمأن 
فتأة رة حلرة احبت کل اسان نظر إلبها جرد تفر , على أن أكثر من أحبتهم 
کات جدتها التي ل تعرف آي شيء کان ليها ان تبه للطفلة . وذات مرة أهدعا 
من اللخمل الأحر ؛ ولا أن هذه القبعة ناسبتها تماما وصارت تلبسها دافا 
ميت ويذات الفعة إلحمرأء . وذات يوم الت غا مها : تعالي يأ ذانت الشعة 
الحمراء » هذه قطعة من الكعك وزجاجة بيذ حذييا إل جدتك » فهي مريضة 
رواهنة القوى » وستنتعش بيا . انطلقي قبل ان یشتا۔ الحر , واذا حرجت فاسشيي 
بادب ولا يدي عن الطريق وإلا سقطت وكرت الزجاجة ؛ ولن تحضلٰ اخدة 
عل شيء . واذاً دحلت غرفتها فلا تنسي أن تي ية الصاح ولا تجوسي بعينيك 
في أرجاء ألشرغة .: 
قالت ذات القبعة اإلحمرأء لأمها : «سأقوم بکل شيء على احسن وجه . 
وصافجتها مؤكدة وعدها . أما إبليدة فكانمت تسكن فى الغابة عل مساغة لحف 
ساعة من القرية . وحن وصفتث ذإت القبعة الحمرأء إل ألغأبة التقاها الْفشه . 
لكن ذات القبعة المراء م تعرف أي صنفب من أصناف ايوانات الشريرة كان هذا 
اليوان ولم تف مه . قال الذئب : «صباح احير يا ذات القبعة الحمرا . «شكرا 
جريلا » ياذئبب . ءإلى أين في مثل هذه الساعة البكرة » يأ ذات القبعة 
اللسمراء ٠‏ - إلى الحدةء . ووماذا تحملين تحت الثزر ؟» - «كعكة ونبيذا امس 
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عمانا كمكة ؛ ولابأاس أن ثرفه جدتي المريضة عن نفسها قليلا وتقوي نفسها 
بذلك» . «وأين تسكن جدتك ء ياذات القبعة الحمراء؟» . 

قالت ذات القبعة الحمراء : «على بعد ربع ساعة من هنا ء قي الغاية > حت 
شجرات البلوط الثلاث » هناك بيتها »> وتحت يوجد سياج اموز » ولا شك آنك 
تعرف هلام . 

قال الذثب في ذات نه :دهده الطفلة الصغرة اللاعمة > إنها لقمة ائه 
وستکوك اکر مستساغاً س العجوز ؛ وما عليف إلا أن تيدأ في دهاء ومکر لکي 
تر سها کلتيها . » ومشى فليلا الى جائب ذات القبعة الحمراء لم قال :ديا ذات 
القبعة الحمراء » أنظري الى هذه الزهور ال لحميلة من حولك ٠‏ ولاذا لا تجيين النظر 
فیا ولك ؟ اظن أنك لا تسمعين أبداً كيف تغني الطيور غناء لطبفاً ؟ تسيرين 
وحدلك وکأنكف ساثرة إلى المدرسة ؛ وكل شيء في الغابة سار ومفرح ٠.‏ . 

وفتحٹ دات القبعة الحمراء عينبها . ولا رأت أشعة الشمس وهي تتراقصس 
بين الأشجار وكل شيء يفل بالزهور الجميلة خطر بباها : «ماذا لو أحضرت جدتي 
باقة زهور تضرة ۽ فستفرح بها .. وألوقت مبكر جدا والتبار لا يزال في أوله وسأصل 
في الوقت الأسب .+ 

وترکت الطريق وجرت إلى الغابة بحثاً عن الزهور . وكلا قطفت زهرة نت 
أن هثالك زهرراً أجل وجرت وراءها وتوغلت في الخابة . أما الذثب فقد سار على 
فوره إلى بيت الحدة ودق الباب . 

ومن في اسارج ٣م‏ _ وذات القعة المراء الشي أحضرت للف الكمعكة 
والنبيد » أفتحي ۽ احت الحدة : وما عليك إلا أن تضغخطي على الاكرة فقط . 
فقوايي واهية ولا أستطيع الرض .» وضغط الذئب عل الاكرة واتفتح الباب > 
ومن دون أن يتطق بكلمة مشى مياشرة الى سرير الحدة وابتلعها . ثم لبس يابا 
ووضع فلنسوها على رأسه ودد في سریرها وأنزل السثائر . أا ذات ألعبعة اخمراء 
فقد راحت تبحث عن الزهور . ولا جعت الكثرر منبا بحيث ل تسطع أن حمل 
امز يد خطرت ألمدة اشا مرة ألحرى . ومضست ليها . واسثغربت جدا وفکرٹ ٣يا‏ 
إمي ۽ کم ساورني الخوف في هذا اليوم وكم يطيب لي أن أكون عند الحدة أ 
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الستالر : واذا ادة استلفت وأغرقت وجهها بالقلنسرة وبدت غريبة . ديا سلام 
يا جدئي ٠‏ کم عيناك کبیرتان !۽ - ولي أراك با على نيحو أفضل» - ويا لام 
با جدتي » کم يداك کبیرتان  »!‏ دلکي أستطيم أن اسك بك على تحر أفضل» . 
«ولكن يا جدتي » كم فمك كبرر !» - «لكي أستطيع أن التيمك على نحو أفضل» , 
وما تفوه الذثب هذا حتى ففز من السرير والتهم المسكينة ذات القبعة ألمراء . 

ولا كان الذثب أشبع رغباته عاود الاستلقاء في الفراش ونام ۽ وأحذ يشخر 
شخيراً عالباً . وفي تلك اللحظة مر الصياد بالبيت . وقال في نغسه : يا لشخير 
المرأة العجوز ء عليك آن تری ما إذا کان ہا سو . ۽ وعندثئذ دحل الغرفة . ولا 
تقدم من السرير رأى أن لذب كان فيه . قال : وأ أچدك » أا الم ۽ قد 
پحٿت غللف طوياا» . 

وهنا أراد أن يصوب بندقیته »> فخطر بباله أن الذثب قد بكون افترس الدة 
وقد يسعه انقاذها . فلم بطلق النار » بلى تناول مقصاً وراح يشق بطن الذثب 
الاثم . وما إن ختعم البطن قليلا -حتى رأى ذات القبعة الحمراء تتالق » ثم تابم 
الشق » عندها قفرت ألفتاة وصاحت : يا للخوف الذي فته ؛ كى كان الكان 
مظلاً في بظن الذئب !» كا أن العجوز حرجت حية وأوشكت أن تختنق . على أن 
ذات القبعة الخحمراء أسرعت وأجضرت حجارة كبيرة لملا ا بطن الذثب . وا 
أستيقظ الذثب أراد أن يقفز عالياً ؛ عل أن اليجارة كانت ثقيلة جداً بحيث اله 
مالك الى الأرض وسقط ميتاً . 

وهنا ابتهح الثلائة . وسل الصياد جلد الذثب وعاد به إلى البيت » وأكلت 
الحدة الكعكة وشربت ألنبيذ الذي كانت ذات القبعة الخحمراء أحضرته وقاثلت 
للشفاء . أما ذات القبعة الحمراء فقد قالت في ذات تفسها :«لن تغادري الطريق 
وحدك طوال حيائك وتخرجي إلى ألغابة إذا ما منعتك أماك عن ذلك . ء(#) . 
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إن القبعة الحمراء» رمز للحيض . وإن الغتاة الصغيرة التي تمع صن 
مغامرتبا أصبحت امرأة ناضسجة وترى نقسها إلآن وهي تواجه حياتماً ألسية . 
فالتحدير أل تتحول عن الطريق أو تيد عنه» «والا تكسر الزجاجة» انذار رأضح 
مخاطر الحنس وفقدان البكارة . 

ويثير منظر الفتاة شهوة الذثب الجنسية وجاول أن بغرا بأن يقول 
ها : وانظري الى هذه الزهور الحميئة إلثي حيط بك » لاذا لا تنظرين فيا حولك ؟ 
أظن أنك لا تسمعين أبدا كيف تخني الطيور الغناء اللطيف ؟» ودتفتح عيثيهاء 
ذات القبعة الحمراء » فهي تل لنصيحة الذئب «وتتوغل في أعماق الغابةم . وها 
تصطنع وسيفة عملية لفعية غيزة : فلكي تقتنع هي بأبا لا تجافي الصواب تقول 
لنفسها إن الحدة ستفرح بالزهور التي قد لبها هأ . 

على أن هذا اروج عن درب الفضيلة المستقيم بعاقب عليه العقاب 
الشديد . فالذثب يتريا بزي الحدة وياتهم ذات القبعة الخمراء البريثة . وحين يشم 
نمه پنأم . 

وإلى ذلك الحد يبدو إن الحكاية لا تتناول إلا الموضوع الواحد الذي يعبر عن 
مسالة أخلاقية وهو حطر الخياة الجنسية . على أنه موضوع بالغ التعقيد . فأي دور 
للرجلى في ذلك ؟ وكيف يتم تصوير الحياة الجنسية ؟ 

فالرجل يظهر في صورة حيوان ماكر غير مخترث ؛ وبتم تصوير الفعل 
الجسي بأنه عمل حوأني وحشي يلتهم الرجل فيه المرأة . فالنساء اللراتي بين 
الرجال وينيسطن بالئشاط الحدسي لا يشاطرن هذا الرأي . فهر تعبير عن عداء دفين 
للرجال والنشاط التسي . على أن الحقد على الرجال رالتحيز ضدهم ببرزان في 
نہاية الحكايات على نحو واضح . فهتا أيضا » كيا في الأسطورة البابلية » يهب أن 
نتذكر أن تفوق المرأة ينحصر في آنا تستطيع أن تنجب أطفالا . وكيف يتعرضس 
الذثب للهزه والسخربة ؟ بان يرصف وهو شاول أن يقوم بدور امرأة حامل في بطنبا 
أحيأء وتضح ذات القبعة الحمراء في بطنه حجارة هي رمز للعقم . ور الذئب 
وينفق . وتبعا لقأنون القصأصس القديم يطبق على فعلته ما يطبق على الحرية : 
فالخحجارة التي هي رمز العقم ميته . وہذا يتعرض تطاوله لأن يقوم بدور الرأة 
الحامل للهزء والسخرية . 
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رهذه اليكاية التي شخصیاها نساء يلتمين إلى أجبال ثلاثة (والصياد هو في 
المباية شخصة إلأب التقليدية التي ليس ها وزد حقيقي ) تناو الصرأع بیرن 
الرجل. والمرأة , إنها قصة التصار نساء يكرهن رجالا وتتتهي بانتصارهن . إا 
التفيض التام لأسطورة أوديب التي يبرز فيها الرجل طظافراً . 


بد . الطفس السبتي : 

إن الرموز الي وقفتا عليها حتى إلآن هي تصورات نجازية جردة من الألفاظ 
وترمز إلى هاجس أو احساس أو فكرة . على أن هثالك نوعاً خر من الرموز التي 
لا يقل مدلوها قي اريخ الانسانية عن مدلول تلك الرموز التي ترد في الأحلام 
والآساطر بو الیکایات . وأعلي الطقس الرمزي الذي يئل فيه عمل ما ء لا كلمة 
أو صورة » تجربة روحية أو حأدلة نفسية . ونصطنع في الياة اليومية كل الطقرس 
الرمرية من هذا القبيل . فحين نرفع القبعة علامة احترامنا أو نحلي رأسنا علامة 
اجلالنا أو حين نہر يد أنسات لنعر عن مشاعرنا الودية . عندها لا نصطلم رمزاً 
لخرياً » بل نقوم بعمل رمزي . فالرموز الشبيهة بالتي ذكرناها لتونا سهلة القهم 
مثاها مل بعض الاحلام الواضحة لكل أنسان دوا مقدمات . وهنالك أيضاً رموز 
دبئية هكن فهمها من دون صعوية كما هي العادة العبرية القدية مثا > عادة تمزيق 
الثوب علامة على الزن . هذا وإ هناك طتوساً أحرى كثرة مثل الطقس التي 
ثلا » رهي معقدة تعقيد اللغة الرمزية لكثر من الأحلام والأساطر وتحتاحج كذلك 
ای تسر . 

فاحكام الصيام أيام السبت تحتل مكاناً بارزاً في العهد القديم . والحق أن 
الموضرع يتعلق هنا بطقس وحيد مذكور في الوصابا العشر . «اذکر پوم السبت 
سنه ! تة يام تعمل قنز کل عب 1 بوم الست يوم راحة عرس للرب › 
الم ؛ لا تقم فيه باي عمل ٠‏ أنت وابنك وابنتك » عبدك وأعتك » وبہاثمك 
راأخريب الذي له حق السكن في أئحاء مدينتك . لان في ستة يام صنح ارب 
السياء والأرض والبحر وكل شيء يعود ايها . وفي اليوم السأيع 'ء تراح . لذلك 
بأرك الرب يوم السبت وأعلنه بأنه مقدس (حروج » الأاصحاح العشرون + ۸ 
)١١‏ . وفي الصياغة الأحرى الوصايا العشر (تثنية > الاصحاح الخامس » ١٠١‏ 
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٥‏ يتكرز الام بصيام أيام السبت › مع أنه لا يشار هنا إلى استراحة الرب في 
اليوم السابع ء بش إلى الفروح من مصر ۲ «اذکر لا كنت عېدا فى مصر احرجك 
الرب » إلمك » من هناك بيد فوية وذراع مدودة . وذا فرض الرب اك عليك 
أن تصوم السبت» (تثنية ‏ الاصحاح الخامس )٠١ ٠‏ . 
ويظهر تنظيم السيت مقنعاً للانسان العاصر كل الاقثاع وشن کب علينا أن 
نستريح عن العمل وما واحدا سن أيام الاسبوع فان هذا يدو لنا اجراء طبيعيا 
اجتماعياً وصحياً دف الى أت ي ء لنا امشراحاً وراحة جسدية وذهنية تحتاجها 
لكي لا يلتهسنا العمل اليومي . وما من شك أن هذا الايشاح سجحيح بقدر ماله 
من نفرذ بالغ + على أنه لا يبنا على بعض الاسثلة التي تبرز اذا ما انعمنا النظر 
بعض الشىء في وصية بوم السبت في العهد القديم > ولا سيا الطقس السبتي كا 
تكون في التقليد اللاحى بالعهد القديم . 
وما السيب أن هذا القانون الاجتماعي الصحي غاية في الأهمية بحيث انه 
الحتى بالوصايا الحشر التي لا تحدد إلا مياديء أساسية في الدين والاخحلاق ؟ 
وما وجه العلاقة بيله وبين «استراحةء الرب غي اليوم السابم وما معنى أن الرب 
«استراح» ؟ عل صورة الرب مجسمة وشبيهة بالانسان بحيث بنبغي عليه أن بستريح 
بعد ستة ايام من العمل الشاق ؟ ولاذا يتم ربط يرم السيت في الرواية الثانية 
للوصايا المشر با خرية ولیس باس رأة الرب ؟ وما التسمية الشتركة لكلا 
الايضاحين ؟ وفضلا عن ذلك . ورها كان هذا أهم الاسئلة ‏ ائ لتا أن نفسر 
الطقس السبتي المعقد إذا اعتمدنا على التحليل آلا جتماعي اأصسضي للاستر حه ؟ 
فقي فقى العهد القديم يعد الرجل الذي ,بطب حطا يوع السبت؛ دشا ال 
السبت ١‏ وعقوبته الوت . وفي التطور الأحي ليس العمل جفهومنا اللتالي من 
فحسب » بل اشغال من مثل : اشعال النار » ولو كان الغرجن نبا الارت 
والاانشراح ولو لم تتطلب جهد! جسدیا . وغنوع أبضا نزع عود حشيش واحد مر 
الأرضي أو حمل أي شيء ولو كان حفيفب احمل مثل منديل فالسالة في هذا کل 
ليست مالة عيبل جقهوم الجهد أليدني ؛ وكشا ما يكون تجنيه أكثر ازعاجاً ومضاية 
من القيام به . فهل عندنا هنا علاقة جبالغات قسرية شاذة لطقي كان في الأصل 
(معقولا وسليا) » أم لعلنا نفهم هذا الطقس فهياً حاطثاً وكان علينا أن نعيد النظر 
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في مقهومنا ؟ إن تحليلا مصلا للمدلول الرمزي للطقس السبتي سيبين أنه لا علاقة 
لا هنا بالمحافظة المغرطة قسر! على وصية » بل نا علاقة مهوم العمل والراحة الذي 
يتايز من عفهوما ا لحديث . 

وباديء ذي بده لا يعد العهد القديم والتلمود العمل فيتا بعد جهدا يدنيا » 
بى يميد التعريف أن «العمل» هو تدحل الانسان في العالم الفيزيائي ؛ سواء أكان 
تدخحلا بناءٌ أم هداما . «والراحة» هي حالة السلم بين الانسان والطييعة . وواجب 
٠‏ الانسان أن يترك الطبيعة بكرا لا تمس » ولا پسمح له بن پغيرها عل حين ينشيء 
فيها شيا جديدا أو ببدم أيضأً . تى أبسط التغييرات التي يقوم بها على الخحادثة 
الطبيعية تخل إخلالا بالراحة وانتهاكا هما . والسبت يوم الانسجام التام بين الانسان 
والطبيعة . روالعمل» هو اختلال التوازن في شتى أنواعه بين الانسان والطبيعة . 
وبناء عل هذا التعريف العام نستطيع أن نفهم الطقس السبتي . 

إن كل عمل شاق » مثل الحرث أوالبناء » هو عمل بهذا الغهوم وجفهومنا 
الحديث أيضاً . أما إشعال عرد ثقاب أو قلعم عشبة واحدة من الارض فلا بتطلب 
أي جهد؛ على أن كليهم)ا رمز لنشاط الانسان وتدحله في مجرى الطبيعة . ويثلان 
تسكع السلام بين الانسان والطبيعة . يوضم تنا هذا ادا لادا انم التلبود من 
حل آي ي اکا سهلا فیفا . والحمل في ذاته ليس ممتوعا . قمڻ جقي ۽ 

ملا . أن حل داحل بيتي أو أرضي حلا فيلا من دون أن أل بوصية السبست . 
على آنه لا يوز لي آن آلب منديلا و آي شيء آخر من مکان الى مکان آخر ‏ کان 
يكوت من أحد الثازل إلى مكان عام قي الشارع . وعثل هذه الوصية توسيعاً لفكرة 
السلام من اقل الاجتماعي انى حقل الطبيعة . فلا جوز للانسان أن تخل بتوازن 
الطبيعة ۽ أو أن بخیره ۽ کا لا رز له ان پزاول | به أعمال فحسب > بل إن عليه آن 
بتحاشی أبسط صي نقل ! للكية » أي تقلها من مكان إلى مكان آخ . 

ويرمز يوم السبت إلى حالة الوحدة بين الانسان والطبيعة » بين الائسان 
وألانسأن . وعلى حين لا يعمل الرء ء أي لا يشارلة في عملية التخييرات في 
الطيعة والمجتمع بتحرر من قيود الزمان » ولو كان هذا في يوم واحد من 
الاسبوع » ليس غير 

وليس من سبيل الى فهم المدلول الكامل ممذه الفكرة إلا في سياق مفهوم 
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العهد القديم عن علاقة الاانسآن والطبيعة . وقبال «حطيتةء آدم »> أي قل أن موز 
الانسان على العقل ء عاش في انسجام تام مع الطبيعة . فالعمل الأول أاعصيان 
الذي هو في الوقت تسه بداية الحربية الانسانية يفتح عيليمه بحيث يعرف الأن 
ما هو حير وما هو شر ويعرف نفسه كأ بعرف الغبر الذين هم سوانية ؛ ومع هذا 
کل رواحت نیح وجده ويرتطون بروابط المة ۽ وهم هذا فهم وحيدون . لقد 
ا تاریخ البشرية . ولعي الله الائان على عصيانه . وأين تلحصر خد اللعنة ؟ 
عداء وصراع بعلن عتها بين الانسان واليوان (ءبذور عداوة أبذرها بنك [املحية] 
وبين المرأة » بين نلك وتسلها . فالانسان يصيبك على رأسك وأنت تصيينه في 
عقه» (التكوين > الاصحاس الثالث . دإ) عداوة وصرأع بين الانسان والارضس 
امزروعة («لذلك ملعونة هي الأرض > ملعرنة بسبك . وبعناء ومشقة ستأكلل متها 
طوال حياتك . وشوكاً وحسكا تنبت لك . وعليك أن تاكل نيات الحقلل . وبالعرق 
في الوجه ستأكل حبزك إلى أن تعود الى الأرض الزراعية؛ ۔ (النكوين الاصحأح 
الثالث ء 1۷ -۹) يتم الاعلان عن عداوة أو صراع بين الرجل والرأة دومع هذا 
تشتاقین الى الرجل ؛ على أثه سرف يسود عليك. . التكرين » الاصحاح الثالث : 
١‏ . وحل عل الانسجام الأصلي السابق للفردية شقاق وصراع . 

فا هو إِذاً » برؤية تنبؤية ٠‏ هدف الانسان ؟ إن هدفه أن يعيش من جديد في 
سلام روتام مع الأ لحرين ومعم اخحیوانات والأرضس . فالوئام الحديد يتمايز من ونام 
إلحنة واتسافها . فلا كن بلغ 9 إذا تطور الانسات تعلورا كاملا لکي يصمح 
انسانياً حقَاً ء وإذا ادرلك الحقيقة وعرفها وطق العدل وإذا طور قوة عفله الى اد 
الذي بتحرر فيه من قيود بشربة وسن قيود العواطق اللا عقلانية . ونجد في 
تبشرات الالاء رموزا لا حص غا لمذه الفكرة . فلفد عاد للاارض حصبها 
اللا دود » وتستحيل السيوفب إلى معاريث » ٠‏ ويعيش الاسد وامخمل معا في 

الام ۽ ول يعد هثالك حرب » وستلد النساء أطفامن سن دون الام زالتلمرد) ٠‏ 

وستنوحد الانسانية كلها غي ألحقيقة والمحبة . وهذ! الوثام الذي بلوغه هو هدف 
العملية التارجية ‏ يرمز إليه بشخص اسيح . 


٠١٤١ انظر فروم » اريش » الحوفه من الرية » نيويورك‎ )٠٠( 
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ونستطيع الان أن نفهم مدلول الطقسن 'الْسيتي فھم کاماا . فالسبت هو سبق 
لعصر المسيح ¿ ۽ کک ا عهد اسيم اسيو لقب بانه عهد «السبت e‏ 
اما السبت فليس في احقيفة السبق الرمزي لعصر السيح فحسب » بل ينظر إليه 
على آنه طليعته القيقية وسباقه الحقيقي . وإنه لمذكور في التلمود زالسبت 
۸ ؛ ولو أن بتي اسرائيل صامو! سبتين سرة واحدة فقط صياماً كاملا لان 
امسيح موجودا ٠.‏ فالاستراحة » لا العمل » ها بناء على ذلك مدلول آخر غير 
«انشراحنا» العاصر . وفي حالة الراحة يسبق الانسان حالة الحرية الانسالية التي 
ستتحقق ذات مرة في خر مطاف . فالعلاقة بين آلانسان والطبيعة » وبين الانسان 
والانسان هي علاقة الانسجام والوئام والسلام وعدم التدحل . والعمل هو رمز 
الصراع وفقدان الاتساق ٠‏ والراحة هي تعبير عن الكرامة والسلام وارية . 
فإذا كنا فهمنا هذا وجدنا أيضاً جرابا عن بعض الأسئلة التي سبق أن 
طرحناها . وعلل هذا بحتل السبت في دين العهد القديم مكاناً مركزياً لانه أكار من 
«بوم الراحةء بالمفهوم الحديث . إنه رمز الخلاص واخرية . وهذا هو أيضاً مدلول 
#أستراحة» الرب . فالرب ليس بحاجة إلى هله الاستراحة لأنه متعب ؛ إنها تعبمر 
عن الفكرة بأنه مهيا كانت إليقة كبرة أيضاً » فإن السلام أعظم منبا وهو قمتها . 
وعمل الرب نعمة للانساك ومنة . فعلیه أن ویستریح» لا لأنه متعب ء بل لأنه حر : 
وظندها لا کون هو الرب الكأمل في ربوبیته إل إذا توقضب عن العمل . وعلى هذا 
فالانان لا يکون انسانا كام في انسانیته إلا حین لا يعمل وحين يعيش سع 
الطبيعة وال لحرين في ملام ووئام . وشدا فان وصية الست بكرن ها أسأسها . 
تارة باستراحة الرب وتارة أخرى بالخلاس من مصر . وكلاها يعني الشيء نفسه. 
وکلا ما يوضسح الأخر : الاستراحة هي الحرية . 
ليس في ودي أن أترك هذا الموضوع من دون أب أتطرق بااز الى بعض 
النواحي الأخحرى للطقس السبتي التي هي ذات أحية لفهمه الكامل . ويدو أن يوم 
السبت كان يوم عطلة عند اليابليين ؛ على انه کان له مدلول تلف عن سیت 
الکتاب القدس , . غالسیت البابلي کان يوم ازن وتهذيب النفس ء كان يرما 
مکهف ! وکان کرس لكوكب زحل [والتسمية الانجليرية يوم الست Ss‏ 
لأ تزال تبشر حتى هذا اليوم إلى ذلك) ء وكان الرء ء بجاول ان يهديء غضبه باصي 
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الذاتي والعقوبة الذاتية . ثم غير يوم العطلة هذا طابعه شيعا فشيناً . أما في العهدا 
القديم فقد محلل الوم القدس عن مطابعه بأنه يوم التعذيب الذاتي ولزن ٠‏ فلم فلم 
يعد وها سيا › بل بوم طيب . ولقد استحال يوم السبت إلى عکس الست 
وشباطو» البابلى الكضهر . فلقد صار يوم الفرح والانبساط والاكل والشرب واب 
املینسیي ال جائب دراسة الكتاب القدس وكتابات دينية كانت في الألفي سنة 
ااضية عيزة للاحتفال اليهردي بيوم السيت . وصار من سبت الخضوع لقوى زحل 
- الشريرة ست الحرية واخبور . وليس في وسعنا أن تفهم التحول في جو هذا اليوم 
وقي مدلوله إلا إذا وضعتا مدلول زحل نصب أعيننا . فزحل (سائورن) يرمز إلى 
الزمن طبقا لحقليد ميتافيزيقي فلكي قديم وزحل هو إله الزمن . وعلى هذا فهو إله 
اموت . وما دام الانسان مثل الاله ‏ مح روحاً وعقلا وحرية » فهر لا يخضع 
لا للزمن ولا لاء . وحاول البابليون أن ييدئوا خاطر المهيمن على الزمن باصي 
الذاتي . ويقرم الكتاب القدس بتفسيره ليبوم السبت بمحاولة جديدة كل إلدة 
لبحلا المشكلة : فعلل من يوقف التدخحل في الطيعة بوم كاملا مطل الزمن اذا 
پوجد آي تید أو آي عمل أو آي تدخل للانسان فلا يوجد آي يضا أي زمن . وبدله 
من يوم سبت بفضمع فيه الانسان مام رب الزمن فان سبت الكتاب المغدس يرمر أ 
اتتصار الانسان على الزمن . ويلغى الزمن . وينزل زحل عن عرشه ١‏ ولا سيا في 
اليوم الذي كرس له . ۰ 
فاب . بوأية كافكا «القضية » 

إن رواية كافكا «القضية» مثال راثم على عمل فني كنب بلغة رمزية . وكا 
في كشو من الأحلام يتم هنا تصوير حوادث » كل حادثة متها هي في حد وا 
وأقعية . وع هلا فان هذا کله حال وخيالي . ولكي تفهم الرواية جب أن تقر 
WS,‏ نستمع الى قصة حلم طويل معقد تجري فيه حوادث حارجية في اکان 
والرسان » على أا مل في آئتاء ذلاف أفكار اام ومشاعره ٠‏ واخالم هتا في ڪلم 
الحالة بطل الرواية له . 

تيدأ الرواية بجملة فيها شيء من الغرابة :دلا بد أن يكون أحدهم وشى 
بیو سف لد .> إذ انه ومن دوب أن يكون فعلل شرا ألقي القبض عليه ذات صباح .» 


کے 


فيا معنى وألقي القبيض علیهم ٩*۴‏ هذا بعنى أن يتوقضف وينعم من الحركة ثم 
وجبس» إن رجا يتهم ية لتوقغه الرطة » ويتوقف کائن جي عن تطور. 
العادي #بسطصن» . وتصطم القصة اص غة مفهرم التوقيف . ما الع الرمزي 
له فهر ابس . ويشعر ك . أله معوق في تطوره وتحأاصر . 
في فقرة راثحة يرصح کافکا لادا کان هذا حدث . کان لد . صرف حیاته 
عل اللسر التالي : وقي رلا الربيم اعتاد ل . أن عضي الأمسيات يانه کان پقوم 


بعد العمل ا ا 


مج تی الاعة الحادية ‏ عشرة هم رجال اکیر مه ا ا إلى متضلدة كانت 
ركنا للراثرين الدائمين . على أنه كانت هنالك أيضاً أستتاءات من هذا التقسيم 
جیں کان لے . بتلقى مثلا من مدير المصرف الذي کان يغذّر فيه قدرته على على العمل 
وأمانته ٠‏ دعوة إلى نرهة بالسيارة أو إلى عشاء غي مزه . وفضلا عن ذلك كان لد . 
يذهب مرة واحدة في الاسبوع إلى فثاة تدعى إلزا كانت نخدم طوال اليل في احدى 
الانات ولا تسحقبل الزبارات في أتاء البهأر إلا من السرير .ب“ 

الت حياة قارغة رتيبة عقيمة من دون حب ومن دون اتاج . والسق أنه كان 
لقي صسعوبات وواوق > مع صوت مره الذي اسر إليه ذلك وأنذره با خطر 
الذي كان حدق بشخصيه . 

وتطلعنا الحملة الثانية على أن «طاهية السيدة غرونباخ » مؤجرته » التي 
كانت تحضر له الفطور في لحو الثامنةمن كل يوم ر تأت هذه الرة. ولم يكن هذا 
حفس قط . ٠"‏ وتيدو إلحالة إلخاصة عدية الأعمية . والحق آن الأمور تيفو غير 
ددمة مع بعضها ذلك انه بعد حديث مشر عر ایتقاله ڀاڻي ذکر موضوع تاه غأية 
لي اللابتذال وهر أن الفطور ل يؤت به ما هنا وفي کشر من الاحلام خاي ا 
هو فيي طاهره تاقه وعديم الأحمية ليشتمل علل معلومات مهمة عن طبع ك . ألذ 
هم اأنظر : افا غرانس : القشية ؛ هس ١۹‏ . 
¥( المو جع تسه + س۴۲۷۲ . 
{tef‏ ارجح تساه ۽ س ۳9 , 
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هو السات ذو واتباه استيعابي »۽ . فکل مساعیه تتوجه إلٰی أن ينلقی شيا من الا حرين 

لا أن يعطي شا بدا أو أن ينجر شیا (Ob.‏ 

[نه ءقف على الألحرين الذين ينبغي علیهم ات يقومو! ار ويکفلوء وغدموء . 
فهو لا يزال طفلا متعلقاً بأمه ينتظر كل شيء من مسساعدعها ويستغلها ویستفید منپا . 
وکیا هو ميز لتاس ذوي هذا الاتجاه وا لوقف فإنه أيضاً حريص على أن يكون ودودا 
أطيغاً فيمتحه الأحرون ٠‏ ولا سيا النساء » الشيء الذي هو بحاجة إليه . وأعظم 
غاوغه أن يغتاظ مله آجرون فلا مپيوته شيا بعد الآن وهو مقتنع ان کل مأحر خر 
يأڻي من الخارج . وتتحصر مشكلة حياته أن جنب المسازقة بان هذا المصدر قد 
ينضب . وعلی هذا انعدم احساسه بقوته واعتري دره خحوف شدید من أن ن الاس 
الذبن يعثف عليهم فل يتبخلون جنه , 

ولا يعرف ك . من شکاء وا اتم . ویتساءل : أي ناس کانوا هؤلاء ؟ وعم 
تعدثوا ؟ وإلى آية مصلحة أو داثرة ينتمون ؟ وحين يتكلم » في] بعد ۽ مع «المراقب» 
الذي پشغل في تسلسل رتب المحكمة مكانة عالية بزداد الصوت وضوطا . ویطرح 
عليه ك . كل الأسثلة الممكلة التي ليس ها علاقة بآم المشاكل » أي بأية تہمة هو في 
الحقيقة متهم . وني إجابته عل ذلك يدي اطراقیه اة تنضسن اهم 
الإيضاحات والاستكشافات التي استطاع ك . أن يطلع عليها في ذلك الوقت › 
وهذا ما حدث بالناسية لكل انسات مجد نفسه في مأرق ويبحث عن عون . وقول 
المراقب : «ولكتني اذا ر أجب عن أسئلتك أيضاً فانني أستطيع أن أنمصحك على 
الأقل بأن تقل من تفكيرك بنا ويالشيء الذي سيحدث لك » والأاحرى أن تفكر 

بئفسك . » ولا يفطن ل . إلى ما يرمي اليه المراقب من قوله هذا . ولا يفطن لگن 
المشكلة قائمة في ذاته وأنه هو وحده قادر على أن ينقذ نفسه . أما الحقيقة أنه م 
يستطع أن متثل لنصيحة المراقب فهي دليل على أنه جب أن يسلم باهزية في أخر 
ألطاف , 


{0f‏ انر : وصب علا الاتجاه في : قروم ۽ اریش + انات وجيد! » بحب ي عم تفس 
ال“ااق » نیریورگ ¥ . 
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وينتهي اللمشهد الأول جملاحظة أحرى للمراقب تلقي مزيدا من الضوء على 
وع الامبام وسبب اقيض عليه . «سترعب في الذهاب الان الى اصرف ۹ء ۔ سال 
ك : إلى المصرف ؟ ظدت آنه مقبوض علي . . ٠‏ «أنى لي أن أذهب اذا الى ا لمصرف 
مادمت موقوقاً ؟» - قال اراق الذي کان عند الباب df ih:‏ اصرف عا دست 
موقوفاً ۴ء فال المراقب الذي کاٹ عند الا !وهکذا ذا لقد أسات فهسي . 
أت مقبرض عليك » وبکل تاكيد > على أن هذا لن ينعك من أن قارس 
وطيفتك . 

قال ك . وقد اقترب من الراقب :في مل هذه الأحوال ليس التوقيفب 
آو ایس بسیء جداً. قال الراقي : م إعن شيعا آحر ببذأ فط . قال لد . وقد 
ازداد قربا : وولگنه لا بيدو أنه كان هنالك ضرورة إلى تبليغ الترقيفض .4( . 

والحقيقة أن هذا ما كان ليحدث وقلا محدث هذا . فحين يلقى القبض على 
شخص ما فلا جوز له أن بباشر اعماله أوان يتأتف »› کیا سنری فیا بعد , 
زشاطاته الأحرى الأالوفة . فهذا الأمر الغريب يعبر تعبيرا رمزياً عن أن عمله في 
اصرف وكل ما فعله ل يتاثر في الحقيقة بسجنه الداخحلي فهو بصفته انساناً یکاد 
یکون ميا هند ژمن ؛ على آنه استطاع ء > مع هذاء أن يستمر في حیاته موظفاً في 
مصرف لان ل! العمل لر يس جوهر طبيعته . 

وا يستشحر لك . إل على حو غامض غير حدد أن حیاته ضاعت سدى وان 

مصيره ايل إلى الزوال في القريب العاجل . ويدء من هنا تنناول الرواية رذ فعله 
عل هلا الاحساس وعللى مساعيه للدفاع عن تفسه وانقاذ نقسه . والنهاية مآسأوية . 
ومع أنه يسمع صوت ضميره » لكنه لا يفهم نقسه . وبدلا من القيام بألحاولڵة 
بقهم السب القيقي القيض عليه يتو أن يتحائى كل وع من أنواع العرقة | 
وبدلا من أن بساعد نض بالطريقة الوحيدة التي يكن أن تساعده بآن يعرف 
الخقيقة . واول أن يتغر فإنه يبحت عن مساعدة حيث يستحيلل عليه إجادها ء 
وذلك عند الآخرين وعند حامين ونساء ريا استطاع أن يستٹمر :علا قان عل حين 
یڑکد دائ براءته ويامر الصوت الذي اسر له بأنه مذنب بأن بلزم الصمت . 


ومع انظر : افا ء راتس : القفية : ص ۲۴۳ . 
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ولرجا كان في وسعه أن جمد حلا لو ل يضطرب حسه الاخلاقي , فهو 
لا يعرف إلا ربا واحداً من الشرع الاخلاقي : السلطة الصارمة التي ينص أمرعا 
الا سأاسي :«عليلف بالطاعةي . ولا يعرف إ9 والضمير المستبد» الذي يري الطاعة 
أسمى الفضائل والعصيان أرذل ارائم وأشنعهاً . وقأ) يعرف أن نالك مسرا 
من نوع انحر هو الضمير الانساني ١‏ والصوت الذي في أعمافنا هو الذي يعيدنا 
اى ذواتئا . ٠”‏ وتصور الرواية كلا النوعين تصويرا رمزيا . فالضمير الائساني مثله 
المراقب ورجل الدين فيا بعد . وأمًا الضمير المستيد فيمئله المحكمة والقضاة 
والمستشارون والمحامون الفاسدون والاحرون الذين شم كلهم علاقة بالتضية . 
ويقوم حطأ ك . الأساوي على أنه يسمع صروت الضمير الانسائي > لكنهء مع هذا 
٠‏ يله بألخطاً عونت افير المستد کیا آنه يدافع عن نتفه أمام السلطات التي 
ادعت عليه بان یڏعن خم أو پثور علیهم بدلا أن يقاتل من أجل تفه باسم الضمير 
الانساني . وتوصف «المحكمة» بأا مستبدة فاسدة قذرة > فهي لا تستند في 
اجراءاتبا القضاثية على العقل والعدل .. وإن منظر الكش القانونية الي يستعملها 
القضاة والتي اطنعتہ علبها زر أحد الخدم تعبیر رمزې على هذا الفساد : وکات 
كبا دة مهترئة » وكاد أن آن کون غلاف أحد المجلدات مكوراً في رسطه »> ول 
تعلو قطم الأوراق مع بعضها إلا بخيوط . فال لد . وهو هز الراس :هيا لقذارة كل 
شيء هنا » وقیل ان يتمکن لك . من آن يد يده الى الكتب مسحت الراة بمثزرها 
الغبار مسحاً سطحياً على الأقل . وفتح لك . أول كتاب » وطالعته صورة نحليعة . 
جلس رجل وامرأة عاريين على أريكة » وکان من السهل أن يتبين ألرء غاية 
الرسام >¿ عل أن العدام الهارة عنده كان گرا جداً: بمحیٹ إنه م یکن یری ` 
النباية إلا رجل وامرآة ارتفعا بجسدييا ابال فيه من الصررا ومجلسا باعتدال 
حد مشرط أكثر ما ينبي ونتيجة لمظور حاطيء ل يلتفت أحدها إلى ا 
إل بمشفة . ولإ يقلب ك . في الكتاب بعد ذلك ١‏ بل إكتقى بأن فتح صفحة العنواد 
لكتاب آحر . كان رواية عنوانها : التاعب التي كان على غريتي أن تعانيها من 
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زوجها مائ . قال ك «ئلك هي كتب القانون التي تدرس هنا ء وهؤلاء الاس هم 
دين سيعدمونني» .° 
زيظهر الفساد أبضاً في أن زوجة حاجب المحكمة يغتضبها القضاة واحد 
طلبة القانون جنسهاً وأته لا حق هما ولا لزوجها أن تجا على ذلك . ويثور ل . على 
الحكمة بين الحين والين ء على حين تهر لاحب الحكة ساد ريد اذ ي 
هذا بعد أن حدج لد , «نظرة انيسة أليفة: j‏ یکن فعا هذا حتی إن رغم کل ود 
وإيناس: : وإ ار لیتمرد ويثور ls‏ وأبد! O‏ 

عل أن ثررة ك . تستبدل بخضصوع . غلا بخطر بباله أن القانون الأخلاقي 
ا تله المحجمة الستدة > پل ضمیره هو . 

وقد لا بكون من الصواب كله أن يقال إن الفكرة م نخطر بياله قط . مرة 
راحدة عند نبأية رحلته يقترب من الحقيقة أك من أي وقث آخحر . فهو يستمم الى 
صورة الضمر الانساني الذي يمثله رجل الدين في الكنيسة . لقد دعبب ال 
الكئيسة لبقابل هناك أحد أصدقاء العمل الذي كان عليه أن يريه المبيدة ؛ على أن 
الرميل ل بلثزم بالموعد » و ويد لد لفسبه وحيدا في الكنيسة » في نفسه شيء من 
الوحشة والحرة إلى أن اداه أخحراً «صوت لم يقبل أية أعذار او حجج» 
اثلا : «يوسفب ك .أ؛ 

وتوقفب لك . ونظر الى الأرض . وبصورة مؤقنة كان لا يزال حرأ » كان في 
إمكانه أن يتابع السير وأن يولي هارباً من أحد الأبواب الخشبية السوداء الصغيرة 
التي لم تكن ببعيدة عنه . وقد يعلي آنه لر یکن فهم أو آنه کان فهم ؛ على انه ل برد 
آن هتم بذك . ولكن حين التفت كان ثابتا أ يتزحزح » > إذ أنه اعمل ذهنه عندثد 
انه کان فهم جیدا انه کان المنادی حقاً وانه أراد أن يلبي النداء أيضا . فلو کرر رجل 
الدين نداءء لكان انصرف له . قطعاً ۽ على انه حين بقي کل شيء هادتا ساکتا 
وبقي ك . ينشظر أيضا أدار رأسه قليلا » أذ انه آراد ن بر سا کان يقوم به رجل 
الدين في تلك اللحظة . كان يقف بيدوء على المنبر كيا وف سابقاً ء ولكنه كان 
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وإضسحاً انه كان انتيه إلى ألتفاتة لك . الرأسية . فلو لم يستدر ك . الآن استدارة كاملة 
لكان هذا لعبة استخفاء صبيائية . وقام بذلك . وأشار اليه رجل الدين بسبابته أن 
اقثربب . ولا أن کل شي ءَ صار الآن مکشوفاً فقد تقدم بخطوامت سريعة عريضة 
صوب النبر . وقام بذك أيضا بدافع الفضول ولكي ختصر المسألة . وتوقف عند 
المقاعد الأول » على أن المسافة بدت لرجل الدين كبيرة جدأ » ومد يده مشير 
بالسباية النكسة بحدة الى مكان لصق انبر . وامتثل لك . أيضاً لذللف . كان عليه 
أن یل راسه کثیراً إلى اخلف فوق هذا اکان لكي یری رجل الدين . «آئت يوسف 
ك , ٠‏ قال رجلل الدين ورفع أحدى يديه على الدرأبزين بحرية غير حذدة . نعم ٠‏ 
قال له . وتذكر الطريقة التي كان ذكر بها اسمه دائ بصراحة ؛ ومنذ فترة من الزمن 
صار عا عليه > کا آن اسمه الآن بات يعرفه ناس اجتمع بهم أول مرة » وم كان 
جي أن يقڌم نفسه باديء ذي بدء وآن يُعرف بعدثذ . قال رجلى الدين بصوت 
جشیفیس : #آت متهم . 

قال ك : «اأجل »> لقد اأعلمولي بدلث .؛ 

قال رجل الدين :«أنت ء إذا > الشخص الذي أبحث عنه . أنا كاهن 
السج األعاوك . + 

قال ل : «هكذا إذأً .> 

قال رجلل الدين ؛«لقد استدعيتكف ال ها الاحدط ععك .» 

قال لك . ملم يكن لي علم بذلك . جفت الى هتا لآري الكنيسة لأحد , 
ألا يطالين . + 8 

قال رجل الدين : ودعلف من هذه الأشياء الثانوية . ما الشيء الذي عله 

في داه ۴ اهو کتاب صلوات ؟ ۽ 

اجات له . :«لاء إنه جموعة صور لآثار الديلة وروائعهأ ٠.‏ 

قال رجل الدين :«ضعها جائ إ» ورماها ك . بعنف بعيدا فانفتح 
وانزلقت قليلا على الأرضس بأوراق متكسرة . 

سال رجل الدين :«هلل ندري أن قضتاب لاتشر بحي . 

قال ك : «يبدو لي الأمر هكذا ايضاً . لقد بذلت كل الجهود ؛ ولكن اى الان 
بدون نتيجة . على أتني لإ أنه بعد المحروض .؛ 
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“سال الکأهن : دوکیف تتصور نہایتلف ؟» 
قال له :«سېق لي أن فکرت ان الأسر جب أن ينهي نبأية طيبة . والاب 
يساورني شاك في ذلك أحيانا ولست آدري کیغ ستول الور . فهل تحرف ؟» 
قال الكاهن :دلا . على أنتي أخحشى أن ن تنتهي نياية سيئة . فالناس ونك 
سفنبا . وقد لا غرج قضينك عن طاق محكمة وضيعة . ويرى الناس بصورة مؤقتة 
عل الأقل ذنبك مؤكدا» . 

قال لك * : ولكننى لست مدنا . إن هذا طا . نى للمرء آن يكون مذناً . 
فحن كلتا هنا بشر» أحدنا مث الآخحرء 

قال الكاهن :«هذا صحيح » ولكن الذنبين بيتكلمون هكذا عأدة .۽ 

سال لل :وهل ئت تعرس علي ؟۲ 

وال الكاهن :ليس عندي أي تخرض ضدك .؛ 

قال لد :«إاشكرك . اما الآخحرون كلهم الشركاء في القضية فعندهم تغرض 
دي . کا آم يبثونه في نفوس الاس غير المشتركين . ووضعي يزداد صعوية 
على صخويةا , 

قأل الكأهن :لن يأتي الحكم دفعة واحدة . فالا جراءات القضاثية تتحول 
تدریا الى اكم .> 

قال ك . :«هكذا هي الخال إذأ ء» وتس الراس . 

سال الكاهن :وما الشيء الذي تريد أن تعمله بقضيتك في القريب 
العاجل ؟» 

قال لے : ارد ان اٹ عن غوك»» ورفم الرس لیری یف سیکون حم 
الكاهن عل ذلك , نالك امخانيات خشحددة ا استخلّهاء 

قال الكاهن مستيكرا ؛ «أنت تبحث عن مساعدة غريبة أكثر من اللزوم » 
ولا سيا لدي الساء . ألا تري آنا ليست المساعدة أخفيقية ¥ . 

قال ك : آحياناً ۽ بل في أكار الاحيان استطيع أن أقرك على ذلك »> لکن 
ليس دانيا . فلانساء سلطة كبررة . فلو أني استطعت أن ن امل بعض الساء اللواتي ٠‏ 
أعرفهن على أن يعملن معا من أجلي لكان من الغروض أن أتغلب على المصاعب 
وأنجح ١‏ ولا سيا دى هذه المحكمة التي لا تالف تغريباً إلا سن قناصي النساء 
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وأزياء اللسأه ان عور تاي ساق ارا سن بی ر خن کي برها ني 
الوقت المحدد متجاوزا منصة المحكمة والحهم .؛ ويل الكاهن الرأس 
الدرابزين ؛ الات فقط بدت عظلة انبر ایا تقل کاعل ‏ ال زوبعة ماسلا ی ا 
تكون في النارج ؟ لم يعد النهار كثيبأً . كان ليلا ميقا . وما من نقش على زجاج 
النوافذ الكيرة كان بقادر على أن يعترض الحدار المظلم حى بشعاع حافت . والان 
بالذات أحل حادم الكايسة يطغيء الشموع عل اذبح » واحدة ثلو الأحرئى . 

سال د . الکاهسن :وهل آنت غاضب علي ؟ لعلك لا تدري اي نوع من 
اللحاكم 0 أنت .» ولم يتلق جوابا 

قال ك :انها ليست الا خبري وجاربي |> 

کان اکان فوق لا يزال هادا . سال ك :لمأنو إهانتك أوجرحك ؟ وهنا 
صرخ الکاهن من فوق الٰی تحت :الا تری على بعد خطوتین ن ۴ء كان في المراخ 
خضب ۽ لکده کان في الوقت نفسه وکاله صادر غن شخص بری شخصا سقط 
ويصرخ في غير حيطة وبلا إرادة لأنه هو نتفه حاف ملعرر .»* . 

إن الكاهن يعرف ما التهمة الموجهة الى لد : في اللحقيقة . كا يعرف أيضاً أن 
قضيته ستنتهي نباية سيثة . وفي هذا الوقت لا يزال لدى له . الفرصة ليتأمل في 
أعماق ذاته ويتساءل ما التهمة اتهم ها في الخحقيقة ؛ على آنه ۽ بئاء عل موقغه 
السابق : لا يشخله إلا الصدر الذي يستطيع ان عحصل عثه على مساعدة . وسین 
يقول له الكاهن مستنكرا أنه يبحث عن-مساعدة غريبة أكثر م اللازم لا بستجيب 
لذلك إلا حشية أن يكون الكاهن غاضباً عليه ؛ على أن هذا هو غضب المحية الذي 
يعتمر به صدر الالسان الذي پرى انحر يسقط ويعرف أن هذا قد بستطيع أن يساعد 
نفسه وان لا أحد غيره يستطيم أن يساعده . وليس في وسم الكاهن أن يقول 
كر من ذلك . وسين يتوجه ك . إلى المدخل ال ريسي پساله الكاهن : ارد 
الانصراف ؟» ومع أن ك . م بفكر بذلك في تلك اللحظة بفولو على 
الغور : طعا > جب أن أنصرف » فأنا وكيل مصرف ٠‏ والئاس ينتظروتني . ات 
ئی هنا إلا لکي اُري زميلا اجنبياً الكنيسة» ۔ «إذهب الآن » إذاء بقول الكاهن ويد 
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يده الى ك . ويقول لك :على التي لاأستطيع أن أجد طريقي في الظلبة 
وسیدأم') . 

احق أل لك . جد تفه في مازق مأساوي لانسان لا جد طريقه وحده في 
الظلمة ويص على أن الآخرين وحدهم قادرون على إرشاده » ويبحث عن عون ؛ 
لكنه يرفض الساعدة الرحيدة التي كان في وسح رجل الدين أن يقدمةة. 
وانطلافاً من هذه الورطة الداحلية لايستطيع أن يفهم الكاهن . ويسأل 
غ له . :آلا ترید هني شیا آحر ؟؛ وقول الكاهن : لاء ويقول لث : ونت فيا مضي 
غاپة في اللطف معي وأوضحت لي كل شيء › آم لان فعخق عي اني 

لا أهمك بشي ء أيدأ» . قال الكاهن :«عليك أن تفهم أت أولاً من أكون آنا . 

قاي اث وات ة فس السجن العاوت» » واقترب من الكاهن نکن عودته 
الغورية إلى القعد بضرورية كيا كان تصورها . کان في سره آن یلازم ماله . 

قال الكاهن : أئا » إذاء أحد أعضاء المحكمة . ولم كان علي أن اطلب 
شيئاً منك . فالمحكمة لا تريد مني شيا . فهي تستقبلك حين تأتي وتخلي سبيلاك 
حين تذهبع ‏ 1 , 

ويبين الكاهن بجلاء أن موقفه ليس استيدادياً على الاطلاق . فهر يريد أن 
يساعا. ك , بدافع حب الغير ؛ على أنه ليس له أي تأثير على نتيجة قضية ك . 
ولطللاستها وفي راي الخاهن يعلى تعلق الموضرع أولا وأخيرا بمشكلة له . فإذا رفض 
أن يدرکها آدراکا اما جب ان ییقی آأعمی > ولأن الحشيقة لا يدركها أسحد 9 اذا 
آدر کيا هو تة ٠‏ 

إن الشيء المحير في الرواية انه مأ من سوضع يقال فيه إن القانون الأخلاقي 
الذي اه الجاهن وانقانوب الذي تمثله الحكمة شيثان متايتان ۽ بل على السکس 
فزن الكاهن بصفته قس السجن الساعد في القضية الصرحة هو جزء من هيثة 
الحكية . على أن هذء البلبلة في القصة تر مز الى البلبلة فيي عسدر ك . فهو یری 
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كلا الجهتين القضائيتين شيا واحدا . فلا انه عاجز صن أن چیز پینها فيبقى في 
صراع مع الضمير الستبد ولا يستطيع أن يفهم تفسه. ' 

وير عام منك أن علم لك . أول مرة بالقيض عليه القد كان هذا عشية عيد 
ميلاده الواحد والثلاين . ولقد خحسر قضينه . وياتي سيدان ليأحذاء الل الاعدام . 
ورغم مساعيه اليائسة لم يفلح غي أن يطرح السؤال المناسب ؛ ولم يكتشف ما التهمة 
اتهم بها ومن إعيمه وكيف كان في وسعه أن ينقذ نفسه . 

وتننهي القصة كا تنتهي حلام كثيرة في هيئة كابس شديد . ولكن على 
حين يفحص الجلادون سكاكياہم بشكليات غريبة عجيبة مضحكة يفهم لد . أول 
مرة سبب فضيته : «كان في ودي دائا أن أضرب في الدنيا بعشرين يد وفوق ذلك 
إلى غاية غير ععبدّة كشي . كان هذا غالفاً للواقع . هل يثيغي علي الأن أن أبن أن 
القضية التي دامت سنة كاملة م تسحطع أن تملمني ؟ مل ينيقي علي أن اني 
انسانا بليد! ثقيل القهم ؟ أينبخغي أن يذكرني الناس أتئي أردت أن اي القضية في 
بدايتها وأنني ٠‏ الآن : وفي نبايتهأ › أريد أن استأنفها . لا أريد أن يقال 
سا . پد“ 

إها المرة الأول التي اتضح يها ليوسف ك . كم كانت حياته جشعة متهالكة 
على ادنيا وفارغة . وإنبا الرة الاولى التي يستطيم ات يرى غبها امكانية الصدافة 
والتض اسن الا نساني : «#ووقعت نظراته عل انر طایی من طرايق البيت اللاصن 
للمقلع . ومثلا قق ضوء شسعاع » هكذا تباعد مصراعا نافدة هناك » أنسان ما 
ضعيف وهزيل عن بعد وارتفاع ۽ ييل بجسده الى الأمام ببزة ويد ذراعيه الى أبعد 
حد . ومن کان هذا ؟ صدیق ؟ انان طیب ؟ آحد المشارکین ؟ شخص كانت نيت 
الساعدة ؟ مل کان مفرده ؟ آكان هو الكل ؟ أكائت هناك بقية من الساعدة 
كانت هذاك بقية من الاعتراضات التي کان تساها المرء ؟ ومن الؤكد انه كان هنالف 
شي ۾ من هذا القبيل . حقاً إن الط لا يترزعزع » لكنه لا يصمد امام إنسات يريد 
أن يعيش . أين كان القاضي الذي لم يكن راه قط ؟ أين كانت المحكمة العليا التي 
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م يکن جاء ايها قط ؟ ورفع يديه ویاعد بین !صابعه کلهاء" . لقد حاول ك , 
طرال حياته أن عبد جوابا على هذه الأسثلة ‏ أو عى أخحر ؛ أن يتر أحرين يبون 
اپا . وفي تاك اللحظة يطرح أسثاة هي الأسثلة الصحيحة . وانوف سن 
ارت » ليس غيره » ينحه القوة ليفهم أمكانية حب والصداقة » ويؤمن على لحر 
غير معقول أول مرة باياة في لىظة الوت . 
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الفهرس 


مقدمة الترجم 
سكير 
۔ تمهید ٠‏ 
۲ طبيعة النخة ألرمريه 
۳ طبيعة الالام 
ع حلم عند فرويد ويونغ 
اہ ال لتقسير اللالفسي البكر للاحلام 
بب ے الع خسم النفساني لااحللام 
فن تسر اللاشساا 
ا س کن تايس . i‏ 
۷ ب اللغة الرمزية في الاسطررة وا خكاية والطقس السبتي والرواية 
أ أسطورة أوديب 
ب اسطورة التكوين ۰ 
ج ہے انت القحة اسمراء لی والذش) 
د . الطشس السبتي [ 
ه ‏ روابة كافكاً وألقضيةة . 
ثبت اللمراجم . 
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الحكايات والأساطير والأحلام 
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ما طبيعة الأحلام؟ ماذا عن تأريخ وفنّ 
بجيب عالم النفس الرموق: إريش فروم 
على ۰ شل ۵ الأسعلة اي دا الکتاب الذي 
م صلا ام رت ر ا عن 
البحث في أسطورة اودب و 
التکرین؛ ژفي روادة كافكا: القضية» وقي 
اکایات و اأطقورس؛ ليقدم بيجملة هدا 
الکتانب مفأتيح اللغة النسيةء اللضة الرمزية 
له الحکایات والأساطير والأحلام عه 
لروح والتفس. 
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